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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

مؤسس تطبيق «بيتو» 
 : ASHARQ AL - AWSAT لـ 

لا نستنسخ «تويتر»

تقرير أردني: 
«المال الفاسد» أثر 

على الانتخابات الأخيرة

انطلاق «رماح النصر»...
 أول تمارين مركز الحرب 

الجوي السعودي

إسرائيل تضع سفاراتها
 في حالة استنفار أمني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــــدائــــــــرة الأمــــنــــيــــة 
فـــــي الـــــســـــفـــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم حــالــة 
اســتــنــفــار أمــنــي شــامــلــة؛ تحسباً 
لوقوع انفجارات أخرى بمبادرة 
طـــهـــران، رغــــم قــنــاعــة المــخــابــرات 
الإسرائيلية بــأن انفجار العبوة 
الــــنــــاســــفــــة قــــــــرب الــــــســــــفــــــارة فــي 
نيودلهي مساء الجمعة الماضي 
كان «مبادرة محلية غير إيرانية».

وقــال مصدر مقرب من جهاز 
المــخــابــرات الخارجية الإسرائيلي 
(الموساد)، أمس الأحد، إن المحققين 
الإسرائيليين الذين يشاركون في 
الــتــي تجريها الهند،  التحقيقات 

الــعــبــوة الناسفة  إلـــى أن  خــلــصــوا 
الـــــتـــــي انـــــفـــــجـــــرت كـــــانـــــت بــســيــطــة 
وبدائية، ومن الصعب التصديق أن 
جهازاً عسكرياً مهنياً وتابعاً لدولة 
مثل إيران يمكن أن يكون قد أعدها. 
ولــذلــك، أضـــاف «يــبــدو أن تنظيماً 

هندياً معادياً لإسرائيل هو الذي 
بـــــــادر لــــهــــذه الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 

المحدودة».
لــكــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أكدت أمس، أنها اتخذت إجراءات 
احـــتـــيـــاطـــيـــة واســــعــــة فــــي جــمــيــع 
المــقــار الــرســمــيــة لــهــا فــي الــعــالــم، 

من سفارات وقنصليات ومكاتب 
ارتباط ومؤسسات يهودية بارزة 
وغـــيـــرهـــا. وقـــالـــت إن هــــذه المــقــار 
تــشــهــد فـــي الأصــــل حــالــة تــأهــب، 
منذ شهر يوليو (تموز) الماضي؛ 
تــحــســبــاً مــــن عـــمـــلـــيـــات إيـــرانـــيـــة 
للانتقام للتفجيرات التي وقعت 
القاعدة  في نطنز واغتيال زعيم 
محمد المــصــري، فــي ٧ أغسطس 
(آب)، فــي قلب طــهــران، واغتيال 
العالم النووي القائد في {الحرس 
الــــثــــوري}، مــحــســن فــخــري زاده، 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وفي أعقاب الانفجار في 
العاصمة الهندية، تم رفع درجة 

التأهب إلى حالة استنفار.
(تفاصيل ص٧)

الإشراف الدولي على الانتخابات يقلق قوى عراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فجر الإعـــلان عــن طلب الــعــراق من 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الإشــــــراف على 
الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 
المــقــبــل جـــدلاً سياسياً  (تــشــريــن الأول) 
وقوبل باعتراضات من قوى سياسية 
عــــدة بـــدعـــوى أن الإشــــــراف الأمـــمـــي أو 
الدولي «انتهاك للسيادة» فيما يقول 
مراقبون إن السبب الرئيسي هو قلق 

هذه القوى من منع التزوير.
ونـــفـــى عـــبـــد الـــحـــســـين الـــهـــنـــداوي، 

مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي، لشؤون الانتخابات أن يكون 
هناك انتهاك للسيادة، وقال في بيان، 
أمس، إن «المراقبة الدولية موجودة في 
كل العالم، والعراق يطالب بالمراقبة من 
الأمم المتحدة»، مبيناً أن «موقف الأمم 
الــدولــي داعــم  المتحدة وحــتــى المجتمع 
لـــلـــعـــراق، ســــواء فـــي إجـــــراء انــتــخــابــات 
نــزيــهــة وتــقــديــم كــل الــدعــم فــي المــراقــبــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي لا تــعــنــي الإشــــــــراف أو 

الإدارة، بل المراقبة فقط».
وفــيــمــا يــصــر رئــيــس الــــــوزراء على 

إجراء انتخابات نزيهة تتخوف جهات 
تتعمد التزوير أو السيطرة على مراكز 
الرقابة  الاقــتــراع بالقوة، من أن تــؤدي 
إلـــى الــحــد مــن المــخــالــفــات، واســتــخــدام 
المال الفاسد وعمليات شراء الأصوات، 
وهو ما حذر منه الأمــين العام للحزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي رائـــــد فــهــمــي، في 
تغريدة على «تــويــتــر» أمــس بقوله إن 
«الأمــــــــوال تـــغـــدق بـــلا حـــســـاب مـــن قبل 
بعض الأحــزاب والقوى والشخصيات 

لشراء أصوات الناخبين». 
(تفاصيل ص٣)

السيسي أكد «حتمية» بلورة اتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»قائمة أممية بـ٤٥ مرشحاً للسلطة الجديدة

الراعي حذر من «ثورة جياع»

تعزيزات سودانية إلى الحدود مع إثيوبيا بعد خطف تجارتركيا تعلن دعم الحل في ليبيا... وترسل مرتزقة

إطلاق مبادرة إماراتية 
«التوزيع العادل» للقاحات لـ

الجائحة تغيّب «صانع الرؤساء» في لبنان

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 القاهرة : خالد محمود 

فيما أعلنت الرئاسة التركية 
أمــس عــن أملها فــي إنــهــاء حقبة 
الــــــصــــــراع فـــــي لـــيـــبـــيـــا وتـــشـــكـــيـــل 
حكومة انتقالية في أســرع وقت 
ممكن، كشفت تقارير عن استمرار 
أنقرة في تجهيز وإرسال مرتزقة 
مـــن الــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة 
لها لدعم القوات التابعة لحكومة 
«الــــوفــــاق» فـــي مــواجــهــة الجيش 

الوطني الليبي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده 
تــــأمــــل فـــــي طـــــي حـــقـــبـــة الــــصــــراع 
وتأسيس إدارة جديدة وحكومة 

أقــــرب وقــت  انــتــقــالــيــة بليبيا فــي 
مــمــكــن وإنــــهــــا «ســــتــــواصــــل دعـــم 
المحادثات الليبية وتقديم جميع 
أشــكــال المــســاهــمــات لإحـــراز تقدم 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

يقودها الليبيون».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
تــــقــــاريــــر عـــــن اســـــتـــــعـــــداد تـــركـــيـــا 
لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة 

السوريين إلى ليبيا.
وأكدت الصحافية الأميركية، 
ليندسي سنيل، ما سبق أن ذكره 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
مــــؤخــــراً، عــــن أن تـــركـــيـــا تــســتــعــد 
لــنــقــل دفــعــة جــديــدة مــن المــرتــزقــة 
الـــســـوريـــين مـــن فـــرقـــة «الــســلــطــان 
مـــــراد»، أشـــد الــفــصــائــل الــســوريــة 

مـــــوالاة لأنـــقـــرة، إلـــى لــيــبــيــا، رغــم 
تــــوقــــف الـــــحـــــرب بـــمـــوجـــب وقـــف 
إطــــــلاق الــــنــــار الـــــســـــاري مـــنـــذ ٢٤ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن 
قائمة تضم ٤٥ مرشحاً للسلطة 
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة الــتــي تضم 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي والــحــكــومــة، 
يــحــســمــهــا مــلــتــقــى  يـــفـــتـــرض أن 
الــحــوار السياسي فــي سويسرا، 
انــتــخــابــات عامة  تمهيداً لإجـــراء 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــجـــــاري. وتــضــم 
الــــــلائــــــحــــــة ثـــــــــلاث نــــــســــــاء فــــقــــط، 
وشخصيات من الوزن الثقيل في 
السياسة المحلية، من غرب البلاد 

وشرقها. (تفاصيل ص٩)

الخرطوم : أحمد يونس  
القاهرة: محمد عبده حسنين

أرســـــل الــــســــودان تــعــزيــزات 
عسكرية إلى منطقة حدودية مع 
إثيوبيا بعد اختطاف ميليشيا 
إثــيــوبــيــة تـــجـــاراً ســودانــيــين ما 
أثار سكان المنطقة الذين عمدوا 
إلى غلق أحد المعابر الحدودية.
أمـــــس، اخــتــطــفــت  وأول مـــن 
ميليشيا إثيوبية ثــلاثــة تجار 
سودانيين بعد أن توغلت داخل 
الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة بــعــمــق ٧ 
كــيــلــومــتــرات، مـــا دفــــع الــجــيــش 
السوداني إلى إرســال تعزيزات 
إضــافــيــة إلــــى مــنــطــقــة بــاســنــدا. 
واعـــــــتـــــــادت هـــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المدعومة من الجيش الفيدرالي 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي، عـــــلـــــى اخــــتــــطــــاف 
مـــــواطـــــنـــــين ســـــــودانـــــــيـــــــين، إمـــــا 
لطردهم من مزارعهم والاستيلاء 
على مصالحهم، أو طلب الفدية 

المالية.
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة، تـــوتـــراً 
أمـــنـــيـــا مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، في أعقاب إعادة 
الــســودانــي نشر قواته  الجيش 
داخـــــل مــنــطــقــة الــفــشــقــة، وطـــرد 
الميليشيات الإثيوبية التي كانت 

تسيطر عليها.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ســـــودان 
المــحــتــجــين على  تــريــبــيــون» إن 
خـــطـــف الـــتـــجـــار اعـــتـــصـــمـــوا فــي 
«مــــحــــلــــيــــة بــــــاســــــنــــــدا» بـــــولايـــــة 

الــــقــــضــــارف، وقـــطـــعـــوا الــطــريــق 
الــرابــط بين منطقتي  الإسفلتي 
الـــقـــلابـــات الـــســـودانـــيـــة والمــتــمــة 
الإثيوبية الحدوديتين، وأغلقوا 
المــعــبــر الإقــلــيــمــي والـــطـــرق التي 

يسلكها تجار الحدود.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، جـــدد 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، رفــــــض بـــــــلاده «أي 
عــمــل أو إجــــراء يــمــس حقوقها 
في مياه النيل»، في إشارة إلى 
الـــــذي تبنيه  الـــنـــهـــضـــة»،  «ســــد 
الــرافــد الرئيسي  إثيوبيا على 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــســتــعــد خـــلال 
الأشهر المقبلة للمرحلة الثانية 
مــن مــلء خــزانــه، فــي خــطــوة قد 
تزيد التوترات بين البلدين، ما 

لم يتوصل إلى اتفاق.
وخــــلال اســتــقــبــالــه، موسى 
فقيه رئــيــس مفوضية الاتــحــاد 
الأفريقي، في القاهرة أمس، أكد 
السيسي ثوابت موقف بلاده من 
اتــفــاق قانوني  بــلــورة  «حتمية 
مـــــــلـــــــزم»، يـــــتـــــنـــــاول بـــــالأســـــاس 
 
ً
الـــــشـــــواغـــــل المـــــصـــــريـــــة، خــــاصــــة

«قواعد ملء وتشغيل السد».
وتـــخـــشـــى مــــصــــر، ومــعــهــا 
الــســودان، من تأثر حصتيهما 
في مياه النيل جراء الملء المتكرر 
لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات 
ســلــبــيــة أخـــــرى، بــيــنــمــا تــرفــض 
إثيوبيا إضفاء طابع قانوني 
عــلــى أي اتـــفـــاق يــتــم الــتــوصــل 
إليه، يلزمها إجــراءات محددة 

لتخفيف حدة الجفاف».
ويــــــأتــــــي لـــــقـــــاء الـــســـيـــســـي 
وفــقــيــه، قــبــيــل أيــــام مــن انــعــقــاد 
الـــــقـــــمـــــة الـــــســـــنـــــويـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، الــــذي يــرعــى بـــدوره 
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
الـــ٣٤  والــســودان. وتعقد القمة 
يـــومـــي ٦ و٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الــقــادة  الــجــاري، على مستوى 

والرؤساء.
وبــحــســب المــتــحــدث بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة، فـــإن اللقاء 
تناول أيضاً تطورات القضايا 
والــــــنــــــزاعــــــات الــــــقــــــاريــــــة، وفــــي 
مــقــدمــتــهــا الــــوضــــع فــــي الـــقـــرن 

الأفريقي، والملف الليبي.
(تفاصيل ص٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»
الرياض : محمد العايض

أطــلــقــت دولــــة الإمــــــارات أمـــس (الأحـــــد) مــبــادرة 
عالمية جديدة من خلال حشد خبرات وقدرات تحالف 
يضم ٣ شركات تتضمن «طيران الإمارات» و«شبكة 

موانئ دبــي العالمية» و«مــطــارات دبي» 
والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، 
وذلــــك لــنــقــل وتــخــزيــن وتــســريــع تــوزيــع 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس كــورونــا 
الــعــالــم، فيما زارت بعثة منظمة  حــول 
الصحة العالمية ســوق الكائنات الحية 
في ووهــان الصينية، التي يعتقد أنها 

الــبــؤرة الأولـــى لفيروس كــورونــا الــذي تــجــاوز عدد 
ضحاياه حتى أمس (الأربعاء) ٢٫٢ مليون ومصابيه 

١٠٢ مليون، شفي منهم أكثر من ٦٢ مليوناً.
وقــالــت إمـــارة دبــي إن المــبــادرة جــاءت بتوجيه 
من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــة الإمــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
وذلك دعماً لمبادرة «كوفاكس»، التي أطلقتها منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وجــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى الــتــوزيــع 

 - العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات «كوفيد 
١٩» خلال عام ٢٠٢١.

من ناحية ثانية، زار خبراء منظمة الصحة 
الــكــبــيــرة للبيع  الــعــالمــيــة أمـــس ســـوق بيشاتشو 
بالجملة في مدينة ووهان الصينية التي ظهرت 
فيها أولى إصابات «كورونا». ورداً على سؤال 
لأحد الصحافيين الذين تجمعوا قرب 
السوق عما إذا كان الخبراء راضين عن 
الــزيــارة، رد أحــدهــم برفع إبهامه في 

إشارة تدل على «نعم».
وفـــــي الـــســـعـــوديـــة، حـــــذر الـــدكـــتـــور 
توفيق الــربــيــعــة، وزيـــر الــصــحــة، أمــس، 
من الزيادة الملحوظة والارتفاع المستمر 
فــي أعــــداد الإصــابــة بــالــفــيــروس فــي الــبــلاد، مــشــدداً 
على أن ذلك «أمر خطير». واضاف الربيعة  مخاطباً 
المجتمع: {يجب علينا التعامل مــع هــذا الفيروس 
بكل جــديــة، وعـــدم الــتــهــاون فــي اتــخــاذ الاحــتــرازات 
لـــه». وشــدد  كــافــة الــتــي تكفل مواجهته والــتــصــدي 
على أن «الالتزام والتعاون منا جميعاً يسهمان في 
الــدولــة كافة  دعــم الجهود التي تقوم بها قطاعات 

للتصدي لهذه الجائحة}. (تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

غيبت جائحة كورونا الوزير 
السابق النائب ميشال المر، «رئيس 
اللبناني، عن  الــســن» فــي البرلمان 
عــمــر يــنــاهــز الــتــســعــين عــامــاً، بعد 
حــيــاة سياسية «صــاخــبــة» كانت 
أبــرز المحطات  له فيها بصمة في 

اللبنانية.
ويـــــصـــــف بـــعـــضـــهـــم الـــــراحـــــل 
«صـــانـــع الــــرؤســــاء»، لـــــدوره في  بــــ
إيـــــصـــــال عــــــدد مـــــن الــشــخــصــيــات 
اللبنانية إلى رئاسة الجمهورية، 
وعلاقاته السياسية التي تقلبت 
بــين التحالف حيناً، والخصومة 
حــيــنــاً آخــــر، فــارضــاً نــفــســه زعيماً 
أرثــوذكــســيــاً لــســنــوات طــويــلــة، في 

لــلــزعــمــاء المسيحيين  غــيــاب كبير 
في فترة ما بعد الحرب اللبنانية، 
حـــيـــث كـــــان لـــلـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة 
الدور الأبرز في الحياة السياسية 
اللبنانية، وهو ما جعله من أبرز 
حـــلـــفـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري آنــــــذاك، 
لتعود «حقبته» وتــتــراجــع شيئاً 
فشيئاً منذ خــروج الــســوريــين من 
لبنان، إثر اغتيال رئيس الحكومة 
السابق رفيق الحريري عام ٢٠٠٥.

ولم تخل مسيرة ميشال المر، 
كما غيره من السياسيين والزعماء، 
من الممارسات التي طرحت حولها 
علامات استفهام كثيرة، لا سيما 

فــــــــي جــــمــــعــــه بــــــــين المــــــــال 
والــســلــطــة، إضـــافـــة إلــى 
حملات التجنيس التي 
قــــــام بـــهـــا خــــــلال تــولــيــه 
الـــداخـــلـــيـــة عـــام  وزارة 

١٩٩٤، وشــمــلــت آلاف 
الـــــســـــوريـــــين الــــذيــــن 
انتخبوا في منطقة 

المــــــتن الـــشـــمـــالـــي، حـــيـــث يــخــوض 
معاركه الانتخابية.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، حــــــذر 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
مـــــن «ثـــــــــورة جــــــيــــــاع»، مـــــؤكـــــداً أن 
المسؤولين في لبنان يشلون الدولة 
والـــحـــيـــاة بـــعـــنـــادهـــم فــــي تــعــطــيــل 
لــن تبصر  تشكيل الحكومة التي 
النور في ظل الخلاف بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 

الحكومة المكلف سعد الحريري.
(تفاصيل ص٦)

قتيل وإصابات في مظاهرة مؤيدة للنظام بمناطق سيطرة الأكراد

سلسلة انفجارات تستهدف النفوذ التركي في سوريا

(ص٢)

(ص٢)

(يوميات الشرق)
مظاهرات حاشدة 

في روسيا واعتقال الآلاف

(الإعلام)

تونس: مشهد 
إعلامي جديد.. 
وتحديات بالجملة

الخبراء الأمميون
 في سوق ووهان
 منشأ «كورونا»

تحسباً لهجمات إيرانية 
التوجيه بعد انفجار نيودلهي

استطلاع: حزب إردوغان 
خسر ثلث ناخبيه 

(ص١١)بعد النظام الرئاسي

الحسكة (سوريا): كمال شيخو
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي في 
ســــوريــــا، أمـــــس وأول مــــن أمــــــس، ســلــســلــة 
انفجارات أحدها في أعزاز وآخر قرب الباب 
وثــالــث فــي عــفــريــن، وجميعها فــي شمال 
غربي سوريا وتقع تحت سيطرة القوات 

التركية والفصائل الموالية لها.
وقتل ١١ شخصاً، بينهم ستة مدنيين، 
أمس في تفجيرين بسيارتين مفخختين، 
أحدهما في أعــزاز وآخــر قــرب الباب، وفق 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
كما أدى تفجير سيارة مفخخة السبت، إلى 
مقتل ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أطفال، 

في مدينة عفرين.
وتــشــهــد مــنــاطــق شــمــال ســوريــا التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا تــركــيــا وفــصــائــل ســوريــة 
مـــوالـــيـــة، تــفــجــيــرات بـــســـيـــارات ودراجــــــات 
مــــفــــخــــخــــة، ونـــــــــــــادراً مــــــا تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة 
فهم 

ّ
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــذيـــن تصن

«إرهـــابـــيـــين» بـــالـــوقـــوف خــلــفــهــا. وتــعــتــبــر 
تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة 
بحزب العمال الكردستاني داخل أراضيها.

في هذه الأثناء، قتل متظاهر وأصيب 
آخـــــرون، أمـــس الأحــــد، خـــلال إطـــلاق قــوات 
الأمــــن الــكــرديــة الـــنـــار عــلــى تــجــمــع لمــوالــين 
للنظام في شمال شرقي سوريا، على ما 
أفــــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة الرسمية 
(سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان، 

مع تصاعد التوتر بين الجانبين.
وتــــتــــهــــم دمـــــشـــــق الـــــــقـــــــوات الــــكــــرديــــة 
بـــمـــواصـــلـــة «فــــــرض حـــصـــارهـــا الـــخـــانـــق» 
ومنع دخول الآليات والمواد التموينية إلى 
الــبــلاد. في المقابل، يتهم  مناطقها شمال 
النظام بحصار عــدة مناطق ذات غالبية 
كردية في محافظة حلب، وفرض إجراءات 

ورسوم لدخول وحركة البضائع.
ورصـــدت «الــشــرق الأوســــط» ســيــارات 
الإســعــاف وهــي تنقل مصابين، فيما أفاد 
المرصد بمقتل شرطي من المهام الخاصة 
النار  التابعة للنظام، جــراء تبادل إطــلاق 
بين القوات النظامية وشرطة الإدارة الذاتية 
الـــكـــرديـــة، بــيــنــمــا أصـــيـــب ٤ آخـــــرون أثــنــاء 

وجودهم في المكان. (تفاصيل ص٨)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

الكاظمي يصر على دور للأمم المتحدة منعاً للتزوير

إجلاء طفلين من موقع انفجار في أعزاز بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة فصائل موالية لتركيا أمس (أ.ف.ب) 

روس يتظاهرون دعماً للمعارض الروسي أليكسي نافالني في مدينة سانت بطرسبرغ أمس. وشهدت 
مدن روسية شتى مظاهرات مماثلة اعتُقل خلالها آلاف المتظاهرين (رويترز) (تفاصيل ص١٠)
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«الخبراء الدوليين» يشيد 
بالدعم السعودي لاقتصاد اليمن  

جدة: أسماء الغابري

أكــد فريق الخبراء الدوليين 
المــعــنــيــين بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ قـــرار 
مجلس الأمـــن بــشــأن الــيــمــن، في 
تــقــريــرهــم الأخـــيـــر الـــــذي قــدمــوه 
لمجلس الأمن قبل عدة أيام، على 
الفاعل في دعم  الــدور السعودي 
الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي، مــــن خـــلال 
الــــودائــــع والمـــنـــح بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــحــوالات التي يجري تحويلها 
إلــى اليمن بشكل  مــن السعودية 
مستمر. وقال الفريق في تقريره 
إن اعـــتـــمـــاد الـــيـــمـــن الاقـــتـــصـــادي 
المستمر على السعودية لا يقتصر 
فـــقـــط عـــلـــى الـــــودائـــــع الــســعــوديــة 
المـــتـــكـــررة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة في 
حسابات حكومة اليمن، بــل إنه 
لــيــشــمــل مــلايــين اليمنيين  يــمــتــد 
الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن تــدفــقــات 
التحويلات المالية من مواطنيهم 

في المملكة.
وشدد الخبراء في تقريرهم 
على أن المملكة تحتاج في مقابل 
كــــل الــــدعــــم الــــــذي تـــقـــدمـــه لــلــيــمــن 
فــي المــقــام الأول إلـــى دولـــة جــارة 
مستقرة لا تشكل أي تهديد لها، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا لــــم تــغــيــر طـــول 
فترة نزاعها مع الحوثيين وضع 
الــذيــن يعيشون داخــل  اليمنيين 
حـــدودهـــا، وفــقــاً لــلــمــبــادرة الــتــي 
المــــوارد البشرية  أطلقتها وزارة 

لتحسين  الاجتماعية  والتنمية 
الــــعــــلاقــــة الــــتــــعــــاقــــديــــة لـــعـــامـــلـــي 
منشآت القطاع الخاص بغرض 
التقليل من التفاوت بين العمال 

السعوديين والوافدين.
وبين الخبراء في تقريرهم أنه 
مع انخفاض تدفقات المساعدات 
بوجه عــام، أصبح اليمن يعتمد 
اعتماداً متزايداً على التحويلات 
المــالــيــة، ويكتسي الاعــتــمــاد على 
السعودية أهمية أكبر من أي وقت 
مضى، إلا أن استيلاء الحوثيين 
على التحويلات المالية من خلال 
فـــــرض الـــضـــرائـــب عـــلـــى الــســكــان 
والمؤسسات التجارية الخاضعين 

لسيطرتها يزداد نجاعة.
وكــشــفــت حــســابــات الــفــريــق 
وتـــقـــديـــراتـــه المــتــحــفــظــة، مــقــتــرنــة 
بتحليل دقيق للوثائق التي تم 
جــمــعــهــا، أن جـــهـــود الــحــوثــيــين 
لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــــوال عــــــن طـــريـــق 
القنوات والآلــيــات العديدة التي 
أنشؤوها، سمحت لهم بتحويل 
أمــــــوال لا تــقــل فـــي مــجــمــلــهــا عن 
تـــريـــلـــيـــون ريــــــــال يــمــنــي   ١٫٠٣٩
فــي عــام ٢٠١٩ أي مــا يــعــادل ١٫٨ 
كــــانــــت مــوجــهــة  بـــلـــيـــون دولار، 
أصــلاً لمــلء خزائن حكومة اليمن 
ودفع الرواتب وتقديم الخدمات 
الأساسية للمواطنين، وقد حول 
الــحــوثــيــون هــــذا المــبــلــغ لــتــمــويــل 

عملياتهم.

: التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة ASHARQ AL - AWSAT مديره لـ 

انطلاق «رماح النصر»... أول تمارين مركز الحرب الجوي السعودي
الدمام: إيمان الخطاف

انـــطـــلـــقـــت صــــبــــاح أمـــــس (الأحـــــــد) 
مـــــنـــــاورات الـــتـــمـــريـــن المـــشـــتـــرك «رمـــــاح 
الـــنـــصـــر» فــــي مـــركـــز الــــحــــرب الـــجـــوي، 
وتــســتــمــر حــتــى ١١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــقــبــل. يـــشـــارك فـــي الــتــمــريــن الـــقـــوات 
الــســعــوديــة الــبــريــة والــبــحــريــة، وقـــوات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي، فــي قــاعــدة المــلــك عبد 
الــعــزيــز الــجــويــة فـــي الـــظـــهـــران (شـــرق 

السعودية).
وتأتي «رماح النصر» كأول تمرين 
يـــقـــام فـــي مـــركـــز الـــحـــرب الـــجـــوي منذ 
تدشينه، في ٣١ مارس (آذار) الماضي.

وأفــاد اللواء خالد الحربي، مدير 
رت كافة 

ّ
المركز، أن القوات الجوية سخ

القدرات والإمكانات لإتمام مراحل بناء 
مركز الحرب الجوي.

وأضـــــاف فـــي حــديــث مـــع «الــشــرق 
الأوســــــط» أن تــمــريــن «رمـــــاح الــنــصــر» 

يـــســـهـــم فـــــي تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الــــقــــوات 
المسلحة، مــن خــلال توحيد المفاهيم، 
وزيـــــــادة مــســتــوى الــتــنــســيــق والــعــمــل 
المشترك، كما يساهم في رفع مستوى 
الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة لــجــمــيــع الأطــقــم 
الــجــويــة والفنية والمــســانــدة مــن خلال 
المـــهـــارات والتكتيكات  تطبيق أفــضــل 
والإجــــــــــــــــــــــــــراءات المـــــــلائـــــــمـــــــة لمـــخـــتـــلـــف 
السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.
الـــــحـــــربـــــي أن مــنــطــقــة  وأوضـــــــــــح 
الـــــتـــــدريـــــب يــــتــــجــــاوز طــــولــــهــــا الــــــــــ٣٠٠ 
الــتــدريــب  كــيــلــومــتــر، مبيناً أن عملية 

تجري يومياً.
وأكــــــد أن مـــركـــز الــــحــــرب الـــجـــوي 
يضم جميع أنواع المقاتلات بأنواعها. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــتــــدريــــب فـــــي بــيــئــة 
حــرب إلكترونية متطورة، لاستخدام 
تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية 
وتقييمها، من خلال تمكين المختصين 
بالقوات الجوية من قراءة النتائج في 

واقع مماثل لواقع المعارك الحقيقية.
وسيمكن تمرين «ريـــاح النصر» 
المـــشـــاركـــين مـــن الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ 
أفــرع  لعمليات عسكرية مشتركة مــع 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــــي عـــمـــل مــتــنــاغــم 
ومــتــكــامــل عــلــى المــســتــوى العملياتي 
والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة 
والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة 
الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي. ويــضــم الــتــمــريــن 
مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مـــــن الــــكــــفــــاءات 
السعودية المتمكنة، وهــو تمرين من 
المخطط أن يقام سنوياً، وفي المستقبل 
سيقام التمرين فــي تــعــاون دولـــي مع 

عدد من الجهات العالمية المتقدمة.

نقلة نوعية
يعد مركز الحرب الجوي بقاعدة 
الملك عبد العزيز في المنطقة الشرقية 
مـــن الـــســـعـــوديـــة، مـــن المــــراكــــز الــجــويــة 
المــتــقــدمــة، لمــا يــوفــره مــن بــيــئــة قتالية 

قـــدرة متقدمة لتدريب  حقيقية، ومــن 
الأطـــقـــم الــجــويــة والــفــنــيــة والمـــســـانـــدة، 
في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما 
يــســهــم فـــي تــطــويــر وتــحــديــث الخطط 
القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، 
وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، 
واخــتــبــار وتقييم الأنــظــمــة والأسلحة 

ومدى فاعليتها وتأثيرها.
وســـلـــط تـــمـــريـــن «رمـــــــاح الــنــصــر» 
على إمكانيات المركز الذي وضع حجر 
أساسه الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، في عام ٢٠١٩. 
والذي يرسم مرحلة جديدة في تدعيم 
قـــــــدرات الـــســـعـــوديـــة الـــدفـــاعـــيـــة، حــيــث 
يـــوفـــر المـــركـــز قـــــدرة مــتــقــدمــة لــتــدريــب 
الأطـــقـــم الــجــويــة والمـــســـانـــدة فـــي واقـــع 
مــمــاثــل لــلــحــرب الــحــديــثــة، بــالإضــافــة 
إلى اختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة 
ومدى فاعليتها وتأثيرها، للتأكد من 

النتائج قبل تنفيذها العملي.
ويـــــدعـــــم مــــركــــز الـــــحـــــرب الــــجــــوي 
الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لــلــقــوات الــجــويــة، 
وتــنــفــيــذ تــمــاريــن مــشــتــركــة ومختلطة 
مع العديد من الدول الأخرى، بالإضافة 
إلى التدريب في بيئة حرب إلكترونية 
متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب 
قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من خلال 
تمكين المختصين بالقوات الجوية من 
النتائج فــي واقــع مماثل لواقع  قـــراءة 

المعارك الحقيقية.
ويتكون مركز الحرب الجوي من 
مبنى قيادة المركز والتي تضم بوابة 
رئيسية للمركز مع المتطلبات الأمنية، 
وحظائر لصيانة الطائرات، ومكاتب 
الأطــــقــــم الـــفـــنـــيـــة، ومـــســـتـــودع المـــعـــدات 
الأرضية، ومرافق الخدمات، ومظلات 
شــمــســيــة لـــعـــدد ٢٤ طــــائــــرة، وســـاحـــة 
لــلــطــائــرات، ومـــمـــرات جانبية،  وقــــوف 

مقاتلة سعودية من طراز «إف ١٥» في طلعة تدريبية شرق البلاد (واس)وميدان حرب إلكترونية.

عائلات تطالب الجماعة بالكشف عن مصير أبنائها المفقودين

معرض صور حوثي يكشف مقتل ١٠٠٠ مجند من مديرية واحدة في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشف معرض حوثي للصور 
ــد 

ّ
عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ألــــف مــجــن

من مديرية واحــدة في العاصمة 
صــنــعــاء، كــانــت الــجــمــاعــة دفــعــت 
بــهــم إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، وذلـــك 
بــالــتــزامــن مــع مــطــالــبــات عــائــلات 
للجماعة بــالإفــصــاح عــن مصير 
الــــعــــشــــرات مـــــن أبـــنـــائـــهـــا الـــذيـــن 
اقتادتهم في الأشهر الماضية إلى 

خطوط النار.
واتـــهـــم الأهـــالـــي فـــي مــديــريــة 
مــعــين ثــانــي أكــبــر المـــديـــريـــات في 
العاصمة، من حيث عدد السكان 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــوقـــوف 
وراء اخــتــطــاف أبنائهم وذويــهــم 
مـــن شــريــحــة الـــشـــبـــاب والأطـــفـــال 
(صــــــغــــــار الــــــســــــن) وإخــــضــــاعــــهــــم 
لـــدورات طائفية وعسكرية، ومن 
ثم تحويلهم إلــى وقــود ومحارق 

للموت.
وجــــــــــاءت الاتـــــهـــــامـــــات وفــــق 
مــا أفـــادت بــه مــصــادر محلية في 
«الشرق الأوسط»، عقب  صنعاء لـ
مــــشــــاهــــدة الــــعــــشــــرات مــــن الأســــر 
أبنائها المختفين، وقد تم تعليق 
صورهم بشكل جماعي على سور 
مــبــنــى الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد (تــحــت 
الإنشاء)، أثناء احتفال الجماعة 

بالذكرى السنوية لقتلاها.
وتـــــــــحـــــــــت ضـــــــغـــــــط أهـــــــالـــــــي 

المــــجــــنــــديــــن اضـــــطـــــرت الـــجـــمـــاعـــة 
(بــحــســب المـــصـــادر)، إلـــى تدشين 
الـــعـــشـــرات مــــن مــــعــــارض الـــصـــور 
على الطريقة الإيرانية لقتلاها في 
جميع مديريات أمانة العاصمة، 
وفــي مقدمها مديرية معين التي 
تــضــم فـــي نــطــاقــهــا ثـــلاثـــة أحــيــاء 

كبيرة، ونحو ٩٧ حارة.
وفـــــي مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي، افتتح القيادي 
فـــي الــجــمــاعــة حــمــود عــبــاد الـــذي 
ينتحل منصب أمـــين العاصمة، 
ومعه عبد الكريم الحوثي، الذي 
ينتحل منصب وكــيــل العاصمة 
لــــقــــطــــاع الأشــــــغــــــال والمـــــشـــــاريـــــع، 
والمــــــشــــــرف عـــلـــى صـــنـــعـــاء خـــالـــد 
المـــعـــين عـــضـــواً بمجلس  المــــدانــــي 
شورى الانقلاب، وقيادات حوثية 
أخـــــــرى مــــعــــرض الــــصــــور الــــدائــــم 
والمفتوح للآلاف من الصرعى من 

أبناء مديريات العاصمة.
وعـــــلـــــى طــــــــول ســــــــور مــبــنــى 
البرلمان الجديد في شارع الستين 
الــــغــــربــــي، ألـــصـــقـــت المــيــلــيــشــيــات 
نــحــو ١٧٦ لافـــتـــة مــربــعــة تــحــوي 
لــــ١٠٦٠ صريعا، معظمهم  صــوراً 
مــن الــشــبــاب والأطــفــال وينتمون 
لثلاثة أحياء تتبع مديرية معين 
هــي: حــي عــصــر، وحــي السنينة، 

وحي معين.
ومـــن خـــلال رصـــد ســريــع في 
المـــعـــرض بــالمــديــريــة ذاتـــهـــا، تبين 

الــذي يضم  تصدر حي السنينة، 
أكثر الحارات، قائمة القتلى ممن 
الــجــبــهــات على  فــي  لــقــوا حتفهم 
أيدي القوات الحكومية المسنودة 
بطيران التحالف الداعم للشرعية.

وتــــبــــاعــــاً لــعــمــلــيــة الـــحـــصـــر، 
تصدرت حــارات كل من القميعة، 
والأحلى الشمالية، والعزة، وقرية 
الــســنــيــنــة، والـــرســـالـــة، والأبــــــرار، 
ووادي الأحلى، وحارة الستينات 
الغربية، وحـــارة الخير والــســلام 
في حي السنينة قائمة الحارات 
بمديرية معين ككل، من حيث عدد 

القتلى الذين زجت بهم الجماعة 
في أتون حربها، في حين حصدت 
حارات حي عصر بالمديرية ذاتها 
المرتبة الثانية في عدد الصرعى، 
ثم حــارات حي معين التي جاءت 

في المرتبة الأخيرة.
وفي الوقت الذي مارست فيه 
الجماعة على مدى فترات سابقة 
عـــبـــر ســـمـــاســـرتـــهـــا ومـــشـــرفـــيـــهـــا 
وعـــــقـــــال الــــــحــــــارات المـــــوالـــــين لــهــا 
حــمــلات اخــتــطــاف مــنــظــمــة بحق 
الأطـــفـــال وطــلــبــة المـــــدارس صــغــار 
الــــســــن مــــن جــــهــــة، وكـــــــذا حــمــلات 

الــــتــــغــــريــــر والــــــــخــــــــداع بـــصـــفـــوف 
الشباب للإيقاع بهم، شكا أهالي 
مـــن مــديــريــة مــعــين بــصــنــعــاء من 
استمرار ذلك الاستغلال الحوثي 
لأبنائهم بــهــدف خــداعــهــم والــزج 
بهم دون معرفتهم في الجبهات 
دفــــــاعــــــاً عــــــن مـــــشـــــاريـــــع الـــســـلالـــة 

الحوثية وأهدافها التدميرية.
وكـــــــشـــــــف بــــــعــــــض الـــــشـــــكـــــان 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، عــــــن أن  لـــــــ
الــجــمــاعــة لا تــــزال تــبــذل قــصــارى 
جـــهـــدهـــا فـــــي خـــطـــف المـــــزيـــــد مــن 
الأطـــفـــال وخـــــداع الــشــبــاب لغسل 

عقولهم وتحويلهم مستقبلاً إلى 
وقود في الجبهات.

وتــــحــــدثــــوا أنــــــه وعــــلــــى مـــدى 
تل 

ُ
ستة أعــوام من عمر الانقلاب ق

المئات من الشبان والأطفال الذين 
جــنــدتــهــم المــيــلــيــشــيــات بــمــديــريــة 
مــــعــــين وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــديــــريــــات 
الأخــرى، بنطاق العاصمة بعد أن 
اختطفتهم الجماعة وأخضعتهم 
ثــقــافــيــة وعسكرية  لتلقى دورات 
قادت بالأخير إلى الزج بهم كدروع 

بميادينها المختلفة.
إلـــــــــى أن مـــعـــظـــم  وأشــــــــــــــــــاروا 
الـــصـــرعـــى الــــذيــــن شـــمـــل المـــعـــرض 
الحوثي صورهم، هم من الأطفال 
والــــشــــبــــان الـــــذيـــــن لـــــم يـــنـــخـــرطـــوا 
لـــلـــقـــتـــال بـــــنـــــاء عــــلــــى قـــنـــاعـــاتـــهـــم 
وقـــنـــاعـــات أســــرهــــم، بـــل تــعــرضــوا 
فــــي الــــبــــدء لـــلاخـــتـــطـــاف مــــن قــبــل 
مــــشــــرفــــين وعـــــصـــــابـــــات حـــوثـــيـــة، 
ومــــــن ثـــــم اســـتـــخـــدمـــت مـــعـــهـــم كــل 
الـــتـــي تتفنن  الـــطـــرق والأســـالـــيـــب 
بها الجماعة لخداعهم والتغرير 

عليهم.
وفي السياق ذاته، أفادت والدة 
أحـــــد الـــقـــتـــلـــى، ألـــصـــقـــت الــجــمــاعــة 
صــورتــه فــي المــعــرض بأنها فقدت 
ابنها منذ عامين في إحدى حارات 
مــعــين الـــتـــي تــقــطــنــهــا وعــائــلــتــهــا، 
واتـــــضـــــح فـــيـــمـــا بـــعـــد بــــأنــــه ذهـــب 
للمشاركة في دورة حوثية ثقافية 

في إحدى قرى محافظة عمران.

سور مبنى قيد الإنشاء للبرلمان اليمني توقف بسبب الانقلاب تبدو عليه صور قتلى الجماعة (الشرق الأوسط)

مصر ترفض أي إجراء يمس حقوقها في مياه النيل
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــدد الرئيس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي عـــلـــى ثـــوابـــت 
بـــلاده مــن حتمية بلورة  مــوقــف 
اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد 
النهضة» الإثيوبي، ورفض «أي 
عـــمـــل أو إجـــــــراء يـــمـــس بــحــقــوق 
مصر في مياه النيل». واستقبل 
الرئيس السيسي، في القاهرة، 
أمـــــــــس، مـــــوســـــى فــــقــــيــــه، رئـــيـــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
قبيل أيام من انعقاد قمة الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي الــــــذي يـــرعـــى بـــــدوره 
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والــــــــســــــــودان، بــــهــــدف الــــوصــــول 
يــنــظــم عمليتي مــلء  اتـــفـــاق  إلـــى 
وتشغيل السد المقام على الرافد 

الرئيسي لنهر النيل.
وبــــحــــســــب الــــســــفــــيــــر بـــســـام 
راضــي، المتحدث الرسمي باسم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــــإن الــلــقــاء 

تــنــاول الــتــبــاحــث حـــول تــطــورات 
عدد من القضايا السياسية على 
الساحة القارية، ومستجدات عدد 
من النزاعات بالقارة الأفريقية، 
وجــــهــــود تــســويــتــهــا ســيــاســيــاً، 
وفي مقدمتها الوضع في القرن 

الأفريقي، والملف الليبي.
وتم كذلك استعراض قضية 
«سد النهضة» الإثيوبي، في إطار 
المفاوضات الثلاثية تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس 
السيسي مجدداً «ثوابت موقف 
مــصــر مــن حتمية بــلــورة اتــفــاق 
قانوني ملزم شامل بين الأطراف 
المعنية كافة، يتناول بالأساس 
الشواغل المصرية، خاصة قواعد 
مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، مــع رفــض 
أي عمل أو إجــراء يمس بحقوق 

مصر في مياه النيل».
ونـــقـــل الـــبـــيـــان المــــصــــري عــن 
فقيه «تقديره لجهود مصر في 
إطــــار مــســار المــفــاوضــات بهدف 

الـــــوصـــــول إلـــــى حــــل لــلــقــضــيــة»، 
مؤكداً أهمية «استمرار التنسيق 
المــــكــــثــــف لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى حــلــحــلــة 
المــوقــف الــحــالــي، والــوصــول إلى 
اتــفــاق عــادل مــتــوازن بشأن هذه 

القضية الحيوية».
وتــــخــــشــــى مـــــصـــــر، ومـــعـــهـــا 
الـــســـودان، مــن تــأثــر حصتيهما 
في مياه النيل جراء الملء المتكرر 
لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات 
سلبية أخــــرى، فــي حــين ترفض 
إثــيــوبــيــا إضــفــاء طــابــع قــانــونــي 
عـــلـــى أي اتــــفــــاق يـــتـــم الـــتـــوصـــل 
إليه، يلزمها بــإجــراءات محددة 

لتخفيف حدة الجفاف.
وتـــــــجـــــــري الــــــــــــــدول الـــــثـــــلاث 
مفاوضات منذ نحو ١٠ سنوات، 
لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف، 
رغم دخول أطراف دولية فاعلة، 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــنــك 

الدولي والاتحاد الأفريقي.
ومــــن المـــقـــرر أن تــنــعــقــد قمة 

الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي الـــــــ٣٤ يــومــي 
٦ و٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 
القادة والــرؤســاء،  على مستوى 
تــســبــقــهــا اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس 
التنفيذي للاتحاد على مستوى 
يـــومـــي ٣ و٤  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 

فبراير (شباط).
وفـــــي ضـــــوء الاســــتــــعــــدادات 
الــــــجــــــاريــــــة لــــلــــقــــمــــة الأفــــريــــقــــيــــة 
الــــســــنــــويــــة، شــــهــــد الــــلــــقــــاء بــين 
السيسي وفقيه تــبــادل وجهات 
الــــنــــظــــر، والاطــــــــــلاع عـــلـــى رؤيـــــة 
الرئيس السيسي تجاه عدد من 
الموضوعات والقضايا الأفريقية.

وقال السيسي، وفق البيان، 
إن مصر «لــم (ولــن) تدخر جهداً 
تـــجـــاه دعــــم أشــقــائــهــا الأفــــارقــــة، 
وســتــظــل دائـــمـــاً يـــدهـــا مـــمـــدودة 
لــلــتــعــاون والــبــنــاء والتنمية من 
أجـــــل جــمــيــع الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها، 

وبأمنها واستقرارها».

الــرئــيــس السيسي  وأوضــــح 
لرئيس المفوضية الأفــريــقــيــة أن 
«مسار التطور في أفريقيا يبدأ 
أولاً، وقــبــل كــل شـــيء، بترسيخ 
الاستقرار، وإنشاء بنية أساسية 
متكاملة تشكل قــاعــدة للتنمية 
لـــلـــدول الأفـــريـــقـــيـــة تــتــيــح الــربــط 
بــين الأقــالــيــم الــجــغــرافــيــة للقارة 
الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف 
المــنــشــود لــلــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

والاندماج الإقليمي بالقارة».
ومن جانبه، أكد فقيه «اعتماد 
جهود الاتحاد الأفريقي بالأساس 
عــلــى دور مــصــر، بــقــيــادة الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي، وثــــقــــلــــهــــا فــــــي الـــــقـــــارة 
الأفريقية»، بصفته يمثل «الدعامة 
القوية للعمل الأفريقي المشترك»، 
معرباً عن «ثقته في استمرار مصر 
فــي الاضــطــلاع بــدورهــا فــي تعزيز 
الجهود التنموية في أفريقيا، إلى 
جـــانـــب صـــــون الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 

والسياسي في القارة الأفريقية».

تقرير أردني: «المال الفاسد» أثر على الانتخابات
عمان: محمد خير الرواشدة

أكد تقرير أردنــي، صدر، أمس 
(الأحــــــــد)، عـــن مــنــظــمــة مــحــلــيــة، أن 
«المــــال الــفــاســد» خـــلال الانــتــخــابــات 
الأخيرة، وما ارتبط به من عمليات 
شـــراء أصـــوات قبيل يــوم الاقــتــراع، 
وحتى يــوم الاقــتــراع «شكل تأثيراً 
على مجمل العملية الانتخابية»، 
كــاشــفــاً عــن انــتــشــار «غــيــر مسبوق 
لــتــفــاقــم الـــظـــاهـــرة»، الـــتـــي بـــدورهـــا 
أثرت سلباً على مخرجات العملية 

الانتخابية.
وكـــشـــف تــقــريــر مـــركـــز الــحــيــاة 
«مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــــدنــــي»، الــــذي 
يــراقــب الانتخابات عبر برنامجه، 
تـــحـــالـــف «راصــــــــــــد»، عـــــن عــــــدد مــن 
الــــشــــكــــاوى المـــتـــعـــلـــقـــة «بـــتـــدخـــلات 
مــن قــبــل بــعــض الــجــهــات الرسمية 

وشـــبـــه الـــرســـمـــيـــة»، قــبــيــل انــتــهــاء 
مـــــوعـــــد انــــســــحــــابــــات المـــتـــرشـــحـــين 
النيابية  والمترشحات للانتخابات 
الأخــــيــــرة، بـــهـــدف تــحــيــيــد وســحــب 
الــذي  بعضهم. وجــاء فــي التقرير، 
إعـــــــــداده ٣٠٠٠ مـــراقـــب  فــــي  شــــــارك 
ومراقبة عملوا على تتبع العملية 
الانتخابية بجميع مراحلها، ومن 
خــــلال الـــتـــعـــاون مـــع ٢٥٢ مــؤســســة 
مجتمع مــدنــي مــوزعــة على جميع 
الدوائر الانتخابية، أن «التدخلات 
الرسمية وشبه الرسمية أسهمت 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر أو غــــيــــر مـــبـــاشـــر 
بــالــتــأثــيــر عــلــى مــخــرجــات العملية 
الانتخابية»، ومثال ذلك ما حصل 
في الدائرة الثالثة في عمان ودائرة 

مادبا الانتخابية.
الــعــمــلــيــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكــــــــد 
الانتخابية بجميع مراحلها، شهدت 

تحويل ٥١ قضية مرتبطة بعمليات 
شــــراء الأصــــــوات، واســتــخــدام المــال 
الفاسد، منها ٩ قضايا حولت إلى 
الأجهزة الأمنية، بينما حولت ٤٢ 
قضية إلى المدعي العام، وتم البت 
بــعــدد مــحــدود مــن الــقــضــايــا، على 
الــرغــم أن «كــافــة الــقــضــايــا الــتــي تم 
تحويلها إلى المدعي العام من قبل 
لــلانــتــخــابــات، تم  الــهــيــئــة المستقلة 

تدعيمها بأدلة كافية».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن إطـــالـــة أمَـــد 
الــتــقــاضــي فـــي الـــشـــكـــاوى المــحــولــة 
ساهمت «بإضعاف ثقة المواطن في 
مدى كفاية التشريعات والممارسات 
في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، 
والــحــد مــن هــذه الــظــاهــرة، وساهم 
في ازدياد حالات شراء الأصوات».

وذكــر التقرير أن متابعة أداء 
العاملين والعاملات في الانتخابات، 

أظهرت «ضعفاً ملموساً في تطبيق 
الإجــــــراءات والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة 
لــدى كــوادر  بالعملية الانتخابية، 
لجان الانتخاب المنتشرة في كافة 
دوائـــــــر المـــمـــلـــكـــة»، وخـــصـــوصـــاً فــي 
التي  النهائي  التجميع  «عمليات 
شــــهــــدت الــــعــــديــــد مـــــن المــــمــــارســــات 
والاجــــتــــهــــادات الــشــخــصــيــة». كما 
كشفت عملية المراقبة من قبل فريق 
راصـــــد، وجــــود تــبــايــن فـــي وضـــوح 
الإجراءات وتطبيقها، مما ساهم في 
زيادة حدة التوتر في مقار التجميع 
النهائي، وذلك بعد تكرار الأخطاء، 
أثـــنـــاء عــمــل مــدخــلــي الـــبـــيـــانـــات، لا 
ســيــمــا أن عــمــلــيــة الإدخـــــــــالات يــتــم 
بثها بشكل مباشر أمام الحضور، 
وهو ما أدى إلى إضعاف الثقة في 
اللجان، من قبل بعض المترشحين 

والمترشحات.

وتـــــــزامـــــــن نــــشــــر الــــتــــقــــريــــر مــع 
تــصــريــحــات لــلــعــاهــل الأردنـــــي الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الأردنــــيــــة (بــــتــــرا)، أكــــد خــلالــهــا أنــه 
«لا بــد مــن إعــــادة الــنــظــر بالقوانين 
الناظمة للحياة السياسية، كقانون 
الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون 
فــــي إطــــار  المـــحـــلـــيـــة، وذلــــــك  الإدارة 
التطوير المستمر لتعزيز المشاركة 
السياسية، وزيادة مشاركة الأحزاب 
والــشــبــاب فــي الــبــرلمــان». وأكـــد عبد 
الله الثاني استمرار مسيرة التنمية 
الــســيــاســيــة، بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى 
«حـــيـــاة حــزبــيــة بــرامــجــيــة راســخــة، 
تمثل فكر الأردنــيــين وانتماءاتهم، 
وتــــحــــمــــل هــــمــــومــــهــــم وقــــضــــايــــاهــــم 
الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل 
تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم عـــبـــر إيـــصـــال 
صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان».

خلافات في «الأمة القومي» و«الجبهة الثورية» تؤخر تقديم قائمتيهما

حمدوك يتسلم أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ســـلـــم مــمــثــلــو «قــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» فــي 
مــجــلــس شـــركـــاء الــحــكــم الـــســـودانـــي رئــيــس الـــــوزراء 
الله حــمــدوك، أمــس، قائمة مرشحي تحالفهم  عبد 
الـــوزاري الجديد، فيما لا تــزال الخلافات  للتشكيل 
تؤخر تسليم أسماء مرشحي حزب «الأمة القومي»، 
وأطراف عملية السلام في «تحالف الجبهة الثورية»، 
إلى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي عقد أمس 

اجتماعاً لمناقشة برنامج الحكومة المقبلة.
وكان مجلس الشركاء قد حدد الرابع من فبراير 
(شباط) الحالي موعداً لتشكيل الحكومة، واستكمال 
مجلس السيادة الانتقالي. ويتوقع أن يتقدم الوزراء 
باستقالات في غضون يومين. وأكــد مصدر مطلع 
«الشرق الأوسط» وجود «خلافات حادة» داخل حزب  لـ
«الأمة» الذي مُنح ٤ وزارات، هي الخارجية والزراعة 
والنفط والشؤون الدينية، حالت دون تسليم أسماء 
مرشحيه. وعزا المصدر تأخر «الأمة» إلى «الخلافات 
والصراع المحتدم بين تياراته الداخلية بشأن حسم 
الأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية»، مشيراً 

إلى أن «من أسباب التأخير الأخرى أن قيادياً بارزاً 
في الحزب رشــح نفسه عضواً في مجلس السيادة 

الانتقالي، ويرفض التنازل عن موقفه».
وقال المصدر إن «الحزب ربما يذهب إلى تقديم 
مـــرشـــح لــــــوزارة الـــشـــؤون الــديــنــيــة والأوقـــــــاف الــتــي 
يشغلها نصر الدين مفرح، المحسوب على الحزب».

وذكـــرت مــصــادر متطابقة أن الــخــلافــات داخــل 
«الجبهة الثورية» الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام 
منعت الاتفاق على أسماء مرشحيها في ٧ وزارات 
لتقديمها إلى مجلس الشركاء. والتأم أمس اجتماع 
لمجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، لمناقشة 
برنامج الحكومة المقبلة، من خــلال مسودة مقدمة 
من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير». وأفادت 
المصادر بأن «التغيير» أعــادت ترشيح وزير العدل 

نصر الدين عبد الباري، ووزير الري ياسر عباس.
ومــــن أبـــــرز المـــرشـــحـــين فـــي الــتــشــكــيــل الــــــوزاري 
الجديد مريم المهدي عن حزب «الأمــة» (ابنة زعيمه 
الراحل) لوزارة الخارجية، وإبراهيم الشيخ لوزارة 
الــصــنــاعــة، وحــمــزة بــلــول مــن «الــتــجــمــع الاتــحــادي» 

لوزارة الإعلام والثقافة.

ميليشيا إثيوبية تخطف سودانيين
والجيش يرسل تعزيزات إلى الحدود

الخرطوم: أحمد يونس

في تطور جديد للتوتر بين الخرطوم وأديــس 
أبــــابــــا، أغـــلـــق ســــودانــــيــــون غـــاضـــبـــون أحـــــد المــعــابــر 
الـــحـــدوديـــة الـــبـــريـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، احــتــجــاجــاً على 
اختطاف ميليشيا إثيوبية تجاراً سودانيين قرب 
معبر القلابات الحدودي، أول من أمس، فيما أرسل 

الجيش السوداني تعزيزات إلى المنطقة.
وتشهد حدود السودان الشرقية منذ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي توتراً مسلحاً بين الجيشين 
السوداني والإثيوبي، على خلفية استرداد السودان 

لمنطقة الفشقة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا.
وتــــواصــــل الـــتـــوتـــر عـــلـــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
ولاحـــــت فـــي الأفـــــق نــــذر حــــرب بـــين الـــبـــلـــديـــن، فيما 
واصلت الميليشيا الإثيوبية المعروفة باسم «شفتة» 
اتــهــا عــلــى الــســكــان المــحــلــيــين، بــعــد أن فقدت  اعــتــداء

سيطرتها على المنطقة الخصيبة.

وقالت صحيفة «سودان تريبيون» إن المحتجين 
اعتصموا في «محلية باسندا» بولاية القضارف، 
وقــطــعــوا الــطــريــق الأســفــلــتــي الـــرابـــط بـــين منطقتي 
القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية الحدوديتين، 
وأغلقوا المعبر الإقليمي والطرق التي يسلكها تجار 
الحدود. وكانت ميليشيات إثيوبية اختطفت، أول 
من أمــس، ٣ تجار سودانيين، بعدما توغلت داخل 
الـــحـــدود الــســودانــيــة بعمق ٧ كــيــلــومــتــرات، مــا دفــع 
الــجــيــش الــســودانــي إلـــى إرســــال تــعــزيــزات عسكرية 

إضافية إلى منطقة باسندا.
واعتادت هذه الميليشيات المدعومة من الجيش 
الـــفـــيـــدرالـــي الإثــــيــــوبــــي، عـــلـــى اخـــتـــطـــاف مــواطــنــين 
ســودانــيــين، إمــا لــطــردهــم مــن مــزارعــهــم والاســتــيــلاء 
عــلــى مــصــالــحــهــم، أو طــلــبــاً لــفــدى مــالــيــة. وبحسب 
الصحيفة، رافـــق الاخــتــطــاف، إطـــلاق نــار كثيف من 
بنادق «كلاشينكوف» على التجار الذين كانوا على 

دراجات بخارية قرب المنطقة.
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لجنة نيابية تجري تغييرات 
«شبه كلية» على موازنة العراق 

بغداد: فاضل النشمي

قــــالــــت الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي الذي يشهد منذ أسابيع مناقشات 
حامية للوصول إلى صيغة نهائية بشأن 
المــــوازنــــة المــالــيــة الاتـــحـــاديـــة الــتــي أقــرتــهــا 
الحكومة تمهيدا للتصويت عليها داخل 
إنــهــا أجـــرت «تغييرا شبه كلي»  الــبــرلمــان، 
المـــوازنـــة. ويــأتــي ذلــك فيما تتواصل  على 
الــزيــارات المكوكية لوفود إقليم كردستان 
إلــــى بـــغـــداد لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة اتــفــاق 

لتثبيت حق الإقليم في الموازنة المرتقبة.
كــان البرلمان الاتــحــادي أجــرى، مطلع 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 
الــــقــــراءة الأولــــــى لمـــســـودة مـــشـــروع قــانــون 
الموازنة الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي. ووفقاً للمسودة، فقد 
بلغت قيمتها ١٦٤ تريليون دينار عراقي 
(أكثر من ١٠٠ مليارات دولار) وقيمة عجز 
تبلغ ٦٣ تريليون دينار، واستندت الموازنة 
الــتــي تــعــتــمــد فـــي مــجــمــلــهــا عــلــى إيـــــرادات 
النفط على سعر ٤٢ دولاراً للبرميل الواحد.
ومثلما كــان متوقعا، أجـــرت اللجنة 
المـــالـــيـــة تـــغـــيـــيـــرات عــــديــــدة عـــلـــى مـــســـودة 
 فــي الــجــوانــب المتعلقة 

ً
الــحــكــومــة، خــاصــة

بــخــفــض الإنـــفـــاق وقــضــيــة الاســتــقــطــاعــات 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى مــــرتــــبــــات الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام وســـعـــر صــــرف الـــديـــنـــار الـــــذي لجأ 
الــبــنــك المــركــزي لخفض ســعــر صــرفــه أمــام 
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي فــــي مــســعــى لــلــتــقــلــيــل 
مــن عــجــز المـــوازنـــة. ويــقــول عــضــو اللجنة 
أحــــمــــد الــــصــــفــــار: إن «المــــــوازنــــــة خــضــعــت 
لتغيير شبه كلي مــن قبل اللجنة المالية 
النيابية وتم تغيير عدد من صور الأنفاق 
بــهــدف تقليله». وذكـــر فــي تصريحات أن 
«اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية 
ومسائية وأجرت أكثر من ١٥٠ استضافة 
لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة 
التخصيصات، وثمرة الاجتماعات كانت 
تخفيض الإنفاق الكلي الموجود في الموازنة 
من ١٦٤ تريليون دينار إلى ١٢٧٫٥ تريليون 
دينار». وأضاف أن «تعظيم الإيرادات اتجه 

نحو رفــع سعر صــرف الـــدولار وهــذا اضر 
بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في 
الــســوق الــعــراقــيــة وأيــضــاً فــرضــت ضرائب 
على الرواتب في الموازنة وكان يفترض أن 
تــفــرض بموجب قــانــون ضريبة الــدخــل لا 
بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية».
ومــثــلــمــا يــحــدث فـــي كـــل عـــام تــقــريــبــا، 
اشتكى ممثلو معظم المحافظات العراقية 
فــــي الـــبـــرلمـــان مــــن أن المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة 
لمــحــافــظــاتــهــم لا تــتــنــاســب مــــع مــــواردهــــا 
وحجم تمثيلها السكاني، ولعل المفاوضات 
المارثوانية التي تجريها الوفود الكردية 
مع اللجنة المالية والجهات الحكومية في 
بغداد، والخلافات بشأن حصة الإقليم من 
بين أهم المشاكل التي تواجه إقــرار قانون 
المـــوازنـــة رغـــم تــأكــيــد بــعــض الشخصيات 
المــفــاوضــات تسير بشكل  الكردية على أن 

مرض لجميع الأطراف.
وحول آخر ما توصلت إليه مباحثات 
وفد آخر من إقليم كردستان موجود حاليا 
بغداد حاليا، يقول مصدر كردي قريب من 
أجواء المفاوضات، إنها «متواصلة لتثبيت 
حـــصـــة الإقـــلـــيـــم فــــي المـــــوازنـــــة الاتـــحـــاديـــة 
والأولــــويــــة أعــــــداد مـــشـــروع مـــوازنـــة قــابــل 
للتطبيق ويخدم مصلحة البلاد بشكل عام 
ومصلحة الإقــلــيــم». وكشف المــصــدر الــذي 
يفضل عــدم الإشــارة إلــى اسمه في حديث 
«الشرق الأوسط» عن أن «وفد الإقليم أبلغ  لـ
بغداد بصريح العبارة أنه على استعداد 
كامل لتسليم بغداد ٢٥٠ ألف برميل نفط 
يوميا، أو عائداته، إن رغبت بغداد، إضافة 
إلى موافقة الوفد على دفع ٥٠ في المائة من 
إيــرادات  مــوارد الإقليم غير النفطية، مثل 

الجمارك والمنافذ الحدودية».
لــــكــــن المــــــصــــــدر لا يـــقـــلـــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
الصعوبات الملازمة لمسار المفاوضات وقال 
إن «الإقــلــيــم يفكر بكلف اســتــخــراج ونقل 
النفط، لأن الـــ٢٥٠ ألف برميل، ربما تكلف 
ألــف برميل، إذا ما  الإقليم ثمن نحو ٤٠٠ 
أخذنا في الاعتبار أن الإقليم يبيع نفطه 
بمعدل أقل من ١٠ دولارات عن الأسعار التي 

تبيع بها شركة النفط الاتحادية».

مراقبون عزوا الاعتراضات إلى الخشية من منع التزوير

قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أثــار الإعـــلان عــن رســالــة وجهها 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــعـــــراقـــــي فـــــؤاد 
حـــــســـــين، الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، إلــــى 
مجلس الأمن الدولي بشأن الإشراف 
على الانتخابات، جدلاً سياسياً في 
مختلف الأوساط البرلمانية والحزبية 
فــــي الـــــعـــــراق. وبــــرغــــم الــتــوضــيــحــات 
الــصــادرة عــن وزارة الخارجية وعن 
مكتب رئــيــس الــــوزراء بــشــأن مفهوم 
الإشـــــراف المــطــلــوب، فـــإن الــعــديــد من 
الــقــوى والكتل والأحـــزاب السياسية 
أعلنت رفضها لهذا الطلب من بوابة 
انــتــهــاك الــســيــادة، بينما الأمـــر فيما 
يــرى مراقبون أن السبب هــو خشية 
العديد من هذه القوى من غلق باب 
التزوير، الذي كان يجري على نطاق 
واسع خلال كل الانتخابات الماضية 
التي جرت في العراق منذ عام ٢٠٠٥ 

إلى ٢٠١٨.
ومع أن هناك من هؤلاء المراقبين 
مـــــن يـــــــرى أن الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عــبــر 
مــمــثــلــيــتــهــا فـــي الــــعــــراق كـــانـــت تــقــوم 
أحـــيـــانـــاً بــــــدور شـــاهـــد الـــــــــزور، حــين 
تشيد بنتائج الانتخابات، أو نسب 
المـــشـــاركـــة المـــتـــدنـــيـــة، فـــــإن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة تــعــمــل عــلــى غلق 
كل منافذ الفساد، ســواء عبر إحكام 
الإشــــراف والــرقــابــة الــدولــيــة، أو عبر 
استخدام البطاقة البايومترية بدلاً 
مـــن الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي كــانــت تــوفــر 
أجـــــواء مــنــاســبــة لــعــمــلــيــات الــتــزويــر 

وشراء الأصوات.
من جانبه، أكد مستشار رئيس 
الــــــــوزراء لـــشـــؤون الانـــتـــخـــابـــات عبد 
أنــه ليس هناك  الــهــنــداوي،  الحسين 
الــســيــادة لجهة طلب  انتهاك لمفهوم 
الإشراف والرقابة الدولية. الهنداوي 
أكـــــد فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن «المـــراقـــبـــة 
الـــدولـــيـــة مــــوجــــودة فــــي كــــل الـــعـــالـــم، 
والــعــراق يطالب بــالمــراقــبــة مــن الأمــم 

المـــتـــحـــدة»، مــبــيــنــاً أن «مـــوقـــف الأمـــم 
المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم 
لــلــعــراق، ســـواء فــي إجـــراء انتخابات 
نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي لا تـــعـــنـــي الإشـــــــراف 
فـــقـــط، وأن  المـــراقـــبـــة  بــــل  أو الإدارة، 
يكون هناك فريق دولــي يتابع عمل 
المــفــوضــيــة، وكــيــفــيــة الــعــمــل ولـــه رأي 
خاص مقدم». وأضــاف الهنداوي أن 
«هناك ثلاثة أنواع من المراقبة منها 
شبكة مراقبة عراقية وطنية، منها 
(شمس) و(عين) و(حمورابي) ورقابة 
المــحــامــين، وهـــنـــاك المــراقــبــة الــدولــيــة 
مستوياتها مختلفة لكنها لا تمس 
الـــســـيـــادة، وتـــقـــوم عــلــى أســــاس دعــم 
الــعــراق والمفوضية، كما أن الأحــزاب 
لديهم وكــلاء يشاركون فــي العملية 

الانتخابية أيضاً».
وبـــين الــهــنــداوي أن «المــفــوضــيــة 
هي التي تخطط وتنفذ الانتخابات 

كـــونـــهـــا قــضــيــة تـــخـــص الـــعـــراقـــيـــين، 
وإجراؤها مسؤولية العراقيين فقط، 
ويــتــم إقـــرار الآلــيــات مــن قبل مجلس 
المفوضية، وبالتالي المراقبة هي عدم 
تدخل بعملها وتقييم الانتخابات».

وتتخوف جهات تتعمد التزوير 
أو الــســيــطــرة عــلــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
بـــالـــقـــوة، مـــن أن تـــــؤدي الـــرقـــابـــة إلــى 
الحد من المخالفات، واستخدام المال 
الفاسد وعمليات شراء الأصوات التي 
تــشــكــل تــحــديــاً عــلــى مــجــمــل العملية 

الانتخابية ومخرجاتها.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــــدت رئـــــاســـــة 
البرلمان العراقي حرصها على إجراء 
انتخابات متكاملة ونزيهة وعادلة. 
الثاني لرئيس البرلمان  النائب  وقال 
ــداد، خــلال لقائه مجموعة  بشير حـــ
مـــــن مـــوظـــفـــي الــــعــــقــــود بــالمــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، إن 
«مجلس النواب يسعى لتقديم الدعم 

وتثبيت حـقوق موظفي العقود لدى 
المفوضية».

وأشـــار حـــداد، فــي بــيــان، إلــى أن 
«رئاسة مجلس النواب لديها توجه 
بتثبيت العقود على ملاك المفوضية 
وضـــــمـــــان حـــقـــوقـــهـــم أســــــــوة بـــبـــاقـــي 
إلــى أن «المفوضية  زمــلائــهــم»، لافــتــاً 
هـــيـــئـــة مــهــنــيــة مــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة 
ولديها طــاقــات وكـــوادر كــفــوءة، بما 

فيهم موظفو العقود».
بدوره، حذر الأمين العام للحزب 
الشيوعي العراقي رائد فهمي، الذي 
استقال مــن عضوية البرلمان السنة 
الماضية، بعد اندلاع انتفاضة أكتوبر 
المــال  (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٩ مــن 
السياسي ودوره في شراء الأصوات. 
فــهــمــي، وفـــي تــغــريــدة لــه عــلــى موقع 
«تويتر»، قال إن «المال السياسي الذي 
مصدره على الأغلب الفساد أو تمويل 
جــهــات خارجية مشبوهة المقاصد، 

إنــــمــــا بــــــات يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 
الانتخابية  والعملية  للديمقراطية 
النزيهة». وأضاف أن «الأموال تغدق 
بــلا حــســاب مــن قــبــل بــعــض الأحـــزاب 
والقوى والشخصيات لشراء أصوات 
الناخبين»، مبيناً أن «الظاهرة امتدت 
الــنــقــابــات  انــتــخــابــات بــعــض  لتشمل 

والاتحادات».
من جهته، يقول رئيس المجلس 
الاســـتـــشـــاري الـــعـــراقـــي، فـــرهـــاد عــلاء 
«الشرق الأوسط»، إن «تأجيل  الدين، لـ
موعد الانتخابات من الشهر السادس 
هــذا الــعــام إلــى الشهر الــعــاشــر الــذي 
أعلنته مفوضية الانتخابات، والذي 
الــقــوى السياسية،  جــاء بضغط مــن 
إنـــمـــا شــكــل حـــالـــة اســـتـــرخـــاء لــلــقــوى 
الــســيــاســيــة مـــن أجــــل إعــــــادة تــرتــيــب 
أوراقها استعداداً للموعد الجديد». 
وأضــــــاف عــــلاء الـــديـــن أن «الأســـبـــاب 
الــحــقــيــقــيــة لــلــتــأجــيــل لا تــتــعــلــق في 
الـــواقـــع بــعــدم قــــدرة المــفــوضــيــة على 
إجـــراء الانــتــخــابــات فــي شهر يونيو 
(حزيران)، بل إن القوى والأحزاب لم 
تبدأ بالاستعداد لإجراء الانتخابات، 
ولم تعمل منذ ما يقارب ستة أشهر 
على إزالــة عقبات الانتخابات، منها 
حــــل مــعــضــلــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
وتــحــديــد مــوعــد حـــل الـــبـــرلمـــان طبقاً 
للدستور إلى جانب إشكالية الإشراف 
الـــدولـــي وتــوفــيــر الإمـــكـــانـــات المــالــيــة 

والإدارية اللازمة للانتخابات».
وأوضــح علاء الدين أن «من بين 
العوامل التي تجعل القوى السياسية 
التقليدية في حالة خشية من إجراء 
الانتخابات هــو تخوفها مــن دخــول 
قادمين جــدد، وهم ممثلو تظاهرات 
تــــشــــريــــن، حــــيــــث إن هــــنــــاك تـــخـــوفـــاً 
كبيراً من عدم تمكن أغلب الكيانات 
السياسية الحالية من جمع الأصوات 
الكافية بسبب آلية احتساب الأصوات 
فـــــي قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــديـــد 

والتصويت الفردي بدل القائمة».

عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية في إحدى نقاط التفتيش في بغداد (أ.ف.ب)

دعا إلى حكومة أفغانية بمشاركة الجميع

«الإرهابية» ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية الإيرانية 
محمد جــواد ظريف مــشــاورات مع 
الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب 
السياسي لجماعة «طــالــبــان»، في 
طــهــران، بعد أقــل مــن شهرين على 
اعتباره الجماعة «إرهابية»، وفق 

القانون الإيراني.
ونقلت وكالات رسمية عن بيان 
للخارجية الإيرانية إن ظريف أبلغ 
الملا برادر أن بلاده «تدعم قيام دولة 
إســلامــيــة شــامــلــة بــحــضــور جميع 

القوميات والطوائف والأطراف».
ووصــــــل وفـــــد مــــن «طـــالـــبـــان»، 
الثلاثاء، إلى طهران، تلبية لدعوة 
مـــن الــــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
وأجـــــــــــــرت جــــــولــــــة مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــع 
المسؤولين الإيرانيين، بدأت الأربعاء 
بــأمــين عـــام مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 

الإيراني، علي شمخاني.
ويــأتــي استقبال ظــريــف لوفد 
الجماعة، بعدما أثارت تصريحاته، 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، 
مقابلة مع قناة «طلوع» الأفغانية، 
استياء الجماعة. ورداً على سؤال 
حــول طبيعة العلاقات بين طهران 
والجماعة، فقد نفى ظريف حينذاك 
أن تكون لديه معلومات عن إقامة 
قــادة الجماعة فــي مدينتي مشهد 

وزاهـــــــــدان، وذهـــــب أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
عندما قــال إنــهــا «لا تـــزال لــم تُرفع 
مــن قائمة الإرهــــاب، وفــق القوانين 
الإيــــرانــــيــــة، كــمــا هـــي مـــدرجـــة على 
قــــائــــمــــة الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة»، وبــــــرر 
الـــتـــواصـــل بـــين طـــهـــران والــجــمــاعــة 
بـــأنـــه يـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان الـــحـــدود 
البالغة ٩٤٥  الإيــرانــيــة - الأفــغــانــيــة 
كــيــلــومــتــراً، فــي ظــل عـــدم السيطرة 
الــكــامــلــة للحكومة الأفــغــانــيــة على 

مناطقها الحدودية.
ت الجماعة بشدة على  واحتجَّ
لـــســـان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة، 
الــلــه مــجــاهــد، بأنها «ليست  ذبــيــح 
مُـــدرَجـــة عــلــى قــوائــم الأمـــم المتحدة 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــــابـــــيـــــة». وقـــالـــت 
فــــي بـــيـــان إن «الـــتـــصـــريـــحـــات غــيــر 
المــــســــؤولــــة والـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــواقـــع 
مــــن قـــبـــل المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين، 
تضر بعلاقات البلدين الصديقين 
والـــــجـــــاريـــــن»، وأنــــهــــا «تــــدخــــل فــي 
الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة»، 
 المسؤولين الإيرانيين بالكف 

ً
مُطالبة

عن «إثارة مشاعر الأفغان».
وعـــــدّ ظـــريـــف فـــي المــقــابــلــة مع 
القناة الأفغانية، الجماعة «واقعاً 
الـــحـــل»، لكنها «ليست  وجــــزءاً مــن 
الحل النهائي» في أفغانستان، وفي 
الوقت نفسه، عرض على الحكومة 
الأفغانية أن تستفيد من ميليشيا 

«فـــاطـــمـــيـــون» الـــتـــي تـــحـــارب تحت 
لواء «فيلق القدس»، المكلف تنفيذ 
«الـــحـــرس  الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة لــــ

الثوري».
واستأنفت الجماعة والحكومة 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام فـــي قـــطـــر، في 
إلــى اتفاق سلام  محاولة للتوصل 
يـــنـــهـــي عــــــقــــــوداً مــــــن الـــــــصـــــــراع فــي 

أفغانستان.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
«الحرس الثوري»، أمس،  لـ التابعة 
بــأن مــشــاورات ظــريــف والمـــلا بــردار 
تناولت الأوضاع الداخلية الأفغانية 
والتقدم بمسار مفاوضات السلام.

وقال المتحدث باسم «طالبان»، 
مــحــمــد نـــعـــيـــم، عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، إن 
الاجتماع عُقِد «في جو وديّ، جرى 
الــقــضــايــا المتعلقة  خــلالــه مــنــاقــشــة 
بالبلدين، بما في ذلــك الوضع في 
أفغانستان والمفاوضات الأفغانية، 
والتنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة. 
كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة حـــاجـــة الأمــــن 

والسلم في أفغانستان والمنطقة».
وفي إشارة إلى مطالب إيرانية 
بـــخـــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، جــدد 
ظريف شكوكه في الــدور الأميركي 
بمفاوضات السلام، وقــال: «ليست 
وســيــطــاً وحــكــمــاً مــنــاســبــاً». وقـــال 
لمسؤول وفــد الجماعة إن «الشعب 

الأفغاني منكم ويجب عدم استهدافه 
في العمليات (العسكرية)».

وكان ظريف قد قال في مقابلة 
قــنــاة «طـــلـــوع» إن اتــفــاقــيــة الــســلام 
بــين الــولايــات المــتــحــدة و«طــالــبــان» 
تتضمن «خطورة» للجارة الشرقية، 
متهماً إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب بــــأنــــهــــا تـــســـعـــى لــتــوظــيــف 
«أهـــداف  الانــتــخــابــات الأفــغــانــيــة لــــ

دعائية في الانتخابات الأميركية».
وهـــذه أول تــصــريــحــات لــوزيــر 
الخارجية الإيراني، عن مفاوضات 
السلام، بعد أيام قليلة من تجديد 
المــبــعــوث  بــــايــــدن مـــهـــام  إدارة جــــو 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص لأفــغــانــســتــان 

زلماي خليل زاد.
وحــض الرئيس غني الجمعة 
الـــجـــديـــدة على  الإدارة الأمــيــركــيــة 

الضغط على «طــالــبــان»، والتريث 
فـــي ســحــب المـــزيـــد مـــن الــــقــــوات من 
بـــلاده، بعد أيـــام مــن إعـــلان الإدارة 
نيتها إعــادة النظر بالاتفاق الذي 
أبــرم في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠ في 
الدوحة بين إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» 

مدى احترام الحركة له.
وينص الاتفاق الذي لم تصادق 

عليه كابل واستبعدت الحكومة من 
المفاوضات بشأنه، على الانسحاب 
الكامل للقوات الأجنبية (وغالبيتها 
أمـــيـــركـــيـــة) بـــحـــلـــول مــنــتــصــف عـــام 
٢٠٢١، مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات مــبــهــمــة 
مــن «طــالــبــان»، بينها إجـــراء حــوار 
ــد بـــعـــدم الــســمــاح  داخـــلـــي، والــتــعــهُّ
للمجموعات «الإرهابية» بالتحرك 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

الحركة.
المــقــابــل، تــبــحــث الحكومة  فــي 
و«طــــالــــبــــان» الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بينهما. لكن الأولى تحمّل الثانية 
مــســؤولــيــة عــــدم تــحــقــيــق تــقــدم في 
المفاوضات التي بدأت في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، واســـتـــؤنـــفـــت 
رسمياً، مطلع الشهر الحالي، بعد 

توقف لأسابيع.
وقـــــــــال المــــــفــــــاوض الـــحـــكـــومـــي 
محمد رسول طالب في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين فــــي الـــــدوحـــــة: «مــنــذ 
السادس من يناير (كانون الثاني)، 
وفدنا موجود في الدوحة ومستعد 
لــبــدء المباحثات (...)، لكن الطرف 
الآخر منشغل بالسفر إلى الخارج. 
نــحــن نــنــتــظــر بــصــبــر فـــي الـــدوحـــة 
لــبــدء المــبــاحــثــات». وشــــدد عــلــى أن 
المفاوضات «لم تبلغ مأزقاً بعد، لكن 
ثمة توقف وسبب ذلك هو (طالبان). 
الوفد (الحكومي) الأفغاني يدعوهم 

للعودة، ونعتقد أنه لا يجب إضاعة 
الفرصة الراهنة لحل المشاكل».

وأفــــــــــادت «وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة بـــــأن ظـــريـــف قـــــال لــوفــد 
الجماعة: «لا يمكن أن تتخذ القرارات 
السياسية في فراغ، ويجب تشكيل 
حكومة شاملة بطريقة تعاونية، 
مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــهــيــئــات 
والمــؤســســات الأســاســيــة والــقــوانــين 
مـــثـــل الـــــدســـــتـــــور». وقــــــــال: «شــعــب 
أفغانستان الطيب تعرض للظلم. 
الحرب واحتلال أفغانستان تسببا 
بضربات قاسية» له، مبدياً للوفد 
أمله في أن «تتركز كل جهودكم نحو 
إنهاء ألم ومشاكل الشعب، وأن يتم، 
مع تحقيق السلام، وضع حد لأعذار 

المحتلين».
وكـــــــان شـــمـــخـــانـــي قـــــد حـــرض 
الـــجـــمـــاعـــة ضـــمـــنـــاً عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الــقــتــال ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــــال فــــي تـــغـــريـــدة 
عبر حسابه على «تويتر» باللغة 
ـــــيـــــوم مــع  الــــعــــربــــيــــة: «فـــــــي لـــــقـــــاء ال
(طالبان)، رأيت  لـ الوفد السياسي 
تــصــمــيــمــاً عــلــى مـــواجـــهـــة أمــيــركــا. 
الــــذي تــعــرض للتعذيب  الــشــخــص 
الأميركي لمدة ثلاثة عشر عاماً في 
غوانتانامو، لم يتخلَّ عن التصدي 

للأميركيين أبداً».

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)

اعتبرها «غير مسؤولة» 

رئيس الموساد يرفض تصريحات كوخافي حول إيران 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، هـــاجـــم رئـــيـــس جــهــاز 
(المــوســاد)،  الــخــارجــيــة الإسرائيلية  المــخــابــرات 
يوسي كوهين، تصريحات زميله رئيس أركان 
أفيف كوخافي، على خلفية  الجنرال  الجيش، 
انتقادات وجهها إلى الإدارة الأميركية الجديدة 

حول احتمال عودتها إلى الاتفاق النووي.
وأفــادت مصادر إسرائيلية متعددة، نقلا 
عــن كوهين وصــف تصريحات كوخافي بأنها 
«مــــضــــرة» بـــالمـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي وحــلــفــائــهــا، 
مضيفا أنها «غير مسؤولة»، و«لا تعبر إلا عن 
رأيه الشخصي وحــده»، بحسب إذاعــة الجيش 

«غالي تصاهل».
ورأت هذه المصادر أن «كوهين لا يمكن أن 
يطلق هجوما كهذا على رفيق دربه في قيادة 
الموساد، لولا ضوء أخضر من رئيس الــوزراء، 
بنيامين نتنياهو»، ولفتت إلى أن الهجوم هو 
العسكرية  الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــدمــا قــــرر نــتــنــيــاهــو بــالــفــعــل 
فــتــح صــفــحــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات مــع الإدارة 
«تــصــحــيــح بعض  الأمــيــركــيــة الــديــمــقــراطــيــة، لـــ
أخطاء الماضي»، في إشارة إلى العلاقات السيئة 
التي شابت عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.
وقال أحد المطلعين أن نتنياهو «يعرف أنه 

الإيراني  المــوضــوع  بــايــدن»، في  سيصطدم مع 
وكــذلــك فــي المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي. ولــكــنــه «لا 
يريد أن يبدأ الصراع بينهما من البداية. ويريد 
إجــــراء مــحــاولات جــديــة عــديــدة لكسب بــايــدن، 

حتى لا يتحمل مسؤولية أي صراع بينهما».
الجديدة  ويسعى نتنياهو لإقناع الإدارة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، بــتــشــديــد الــعــقــوبــات ضد 
إيران، حتى تخضع لضغوط دولية في التنازل 
عــن المــشــروع الــنــووي وعــن مــشــروع الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، ومـــشـــاريـــع الــهــيــمــنــة عـــلـــى دول 

المنطقة.
وقد قرر تعيين يوسي كوهين رئيسا لطاقم 
يتفرغ لهذه المهمة، وذلك بعد أن ينهي مهامه 
كــرئــيــس لــلــمــوســاد فــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
المــقــبــل. وكـــشـــف مـــقـــرب مـــن كـــوهـــين، أنــــه بــاشــر 
المهمة حــال إبلاغه بها في  مــزاولــة هــذه  عمليا 
الشهر المــاضــي. وســافــر إلــى واشــنــطــن وأجــرى 
الاتصالات، في آخر أيام عمل الرئيس السابق، 
دونالد ترمب، مع عدد من المسؤولين في الحزب 
الديمقراطي الأميركي واتفق مع بعضهم على 

إقناع الرئيس بايدن بذلك.
ويسافر كوهين إلى واشنطن مرة أخرى في 
غضون الأسبوعين المقبلين، للقاء مسؤولين في 
لقاء بايدن  مــن  الأبــيــض، وربــمــا يتمكن  البيت 

نفسه.

قاليباف: أيدي الجهاز الدبلوماسي أصبحت ممتلئة بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ ٪

البرلمان الإيراني ينتقد خطة بلينكن للعودة إلى «الاتفاق النووي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس البرلمان الإيراني، 
مـــحـــمـــد بــــاقــــر قــــالــــيــــبــــاف، الــبــيــت 
الأبــــيــــض مــــن «لـــعـــبـــة الــــدفــــع نــقــداً 
مقابل الوعود بالقروض»، منتقداً 
الخارجية الأميركي،  خطة وزيــر 
أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، لـــلـــعـــودة إلـــى 
الاتفاق النووي بعد عودة طهران 
للالتزامات، والسعي لبناء «اتفاق 
أطـــــول وأقـــــــوى» يـــتـــنـــاول قــضــايــا 
للغاية». وقــال في بداية  «صعبة 
جلسة البرلمان الإيراني، أمس، إن 
لــلآمــال»،  موقف بلينكن «مخيب 
ودعا إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن إلـــى «تــوضــيــح كــيــف تريد 
العقوبات بشكل عملي، بدلاً  رفع 
للوفاء  مــن وضــع شـــروط مسبقة 
«إذا كانت  بالتزاماتها»، مضيفاً: 
أمــيــركــا تــؤمــن بــالاتــفــاق الــنــووي، 
فــعــلــيــهــا أن تــظــهــر الـــتـــزامـــهـــا بــه 

عملياً، بدلاً من وضع الشروط».
وفــي الأيــام الأخــيــرة، تبادلت 
إيــران والإدارة الأميركية شروطاً 
تــــطــــالــــب الــــــطــــــرف الآخــــــــــر بـــأخـــذ 

الخطوة الأولى في مسار التطبيع 
تـــحـــت خـــيـــمـــة الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
والــــعــــودة إلــــى مـــا قــبــل انــســحــاب 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٨. وطلبت طهران من واشنطن 
رفع العقوبات مرة واحدة للعودة 
إلــــى الاتــــفــــاق، فــيــمــا رهــــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض خـــطـــة الــــعــــودة بــتــراجــع 

طهران عن جميع الانتهاكات.
كـــــــان قــــالــــيــــبــــاف قــــــد تــــوجــــه، 
الخميس، إلى منشأة فردو، وأعلن 
برفقة رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــي أكـــبـــر صـــالـــحـــي، 
ونـــائـــبـــه بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي، عن 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن   ١٧ أول  إنــــتــــاج 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب بــــدرجــــة 
نـــقـــاء ٢٠ فـــي المـــائـــة، وهــــو أحـــدث 
الانــــتــــهــــاكــــات لالـــــتـــــزامـــــات إيــــــران 
فـــي الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وفــــق قـــرار 
الــــذي تسيطر  لــلــبــرلمــان الإيـــرانـــي 
عــلــيــه أغــلــبــيــة مــحــافــظــة مــنــتــقــدة 
للسياسة الخارجية التي تتبعها 
إدارة روحاني، خاصة في الاتفاق 

النووي.
وأشــــار قــالــيــبــاف، أمـــس، إلــى 

للمنشأة «كانت بهدف  أن زيارته 
التحقق الميداني من تنفيذ قانون 
إلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات». وأصـــــر عــلــى 
اســـتـــخـــدام مــــفــــردات طـــالمـــا وردت 
عـــلـــى لــــســــان مـــنـــافـــســـه، الـــرئـــيـــس 
حسن روحاني، قائلاً: «بمسايرة 
الحكومة المحترمة، عــادت عجلة 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي لــلــدوران». 
وأضــــــــــاف: «حـــصـــلـــنـــا عـــلـــى ثــمــن 
الــقــوة، دون الاعتماد على  تنمية 
الآخــــريــــن، والمــــشــــروعــــات المـــؤذيـــة 

للأعداء».
وقـــال قــالــيــبــاف: «يـــد الــجــهــاز 
الــدبــلــومــاســي الآن مــمــتــلــئــة لــرفــع 
الــــعــــقــــوبــــات، مـــــع إعـــــــــادة تــــدويــــر 
أجهزة الطرد المركزي، وتخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة»، 
وأضاف: «تجربة الاتفاق النووي 
أمام أنظار الإيرانيين؛ الإيرانيون 
الأذكـــيـــاء لــيــســوا ســذجــاً لــلــدخــول 
مرة أخرى في لعبة (خطوة الدفع 

نقداً مقابل الوعود بالقروض)».
المرشد  قــال  المــاضــي،  والشهر 
الإيــرانــي عــلــي خــامــنــئــي، صاحب 
الــــكــــلــــمــــة الــــفــــصــــل فــــــي المـــؤســـســـة 

«لـــيـــســـت  بــــــــــلاده  إن  الـــــحـــــاكـــــمـــــة، 
لــلاتــفــاق  الــعــودة  فــي  مستعجلة» 
الــــنــــووي. وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــال 
وزير الخارجية الأميركي الجديد، 
أنتوني بلينكن، إن إيران «توقفت 
ـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا عــلــى  عـــــن ال
جــبــهــات عــــدة؛ ســيــســتــغــرق الأمـــر 
بعض الوقت إذا اتخذت هذا القرار 
لـــلـــعـــودة إلـــــى المــــســــار الــصــحــيــح، 
وســـيـــســـتـــغـــرق الأمــــــر وقـــتـــاً حــتــى 
نتمكن من تقييم ما إذا كانت تفي 
بالتزاماتها؛ ما زلنا بعيدين جداً 

عن ذلك».
القومي  الأمـــن  لــكــن مستشار 
الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، قــال 
الأولــــــويــــــات  مـــــن  إن  (الــــجــــمــــعــــة) 
بــايــدن  المـــبـــكـــرة لإدارة  الـــقـــصـــوى 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع أزمــــــــة مـــتـــصـــاعـــدة 
مـــــــــع إيـــــــــران، مــــــع اقـــــتـــــرابـــــهـــــا مـــن 
الحصول على ما يكفي من المواد 
الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.

وقال سوليفان لبرنامج على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت يــــرعــــاه المــعــهــد 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــســـلام: «مـــــن وجــهــة 
المبكرة  الأولــويــات  نظرنا، إحــدى 

المهمة يجب أن تكون التعامل مع 
ما يعد أزمة نووية متصاعدة، في 
ظل اقتراب (إيــران) خطوة خطوة 
من الحصول على مواد انشطارية 

تكفي لإنتاج سلاح (نووي)».
وهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــم ســـــــــولـــــــــيـــــــــفـــــــــان 
إن  بـــقـــولـــه  السلطات الإيرانية، 
«سلوكهم غير المسؤول، ودعمهم 
للإرهاب في المنطقة، لم يتضاءل، 
بــل تــســارع فــي بــعــض الأحـــيـــان»، 
مــتــعــهــداً بــمــواجــهــة «الــتــهــديــدات 

الكبيرة» التي تُشكلها إيران.
والـــجـــمـــعـــة، أكــــــدت المــتــحــدثــة 
بــــــاســــــم الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض، جـــين 
ســــاكــــي، تــســمــيــة روبـــــــرت مـــالـــي، 
الدولية  الأزمــات  رئيس مجموعة 
«مـــبـــعـــوثـــاً خـــاصـــاً لإيـــــــــران»، غــيــر 
أنها رفضت أن تقدم للصحافيين 
المفاوضات  «جـــدولاً زمنياً» لبدء 
بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي، ورفضت 
الــقــول مــا إذا كــان بــايــدن مستعداً 
لــــلــــقــــاء نـــــظـــــيـــــره الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــانــي، أو عــلــى الأقـــل التحدث 
معه هاتفياً، كما فعل باراك أوباما 

في ٢٠١٣.
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اللقاحات في الخليج تتقلص وسلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها أسبوعاً

السعودية تلوّح بإجراءات أكبر حال التهاون في احترازات «كورونا»
الرياض: محمد العايض

الــخــلــيــج  فــــي حــــين تــشــهــد دول 
تقلصاً في لقاحات كورونا، بعد تأخر 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لــهــا فـــي تــوزيــع 
الــشــحــنــات الــجــديــدة، ارتــفــع منحنى 
عدد الإصابات في المنطقة، مما دفع 
الــدول لرفع الحيطة والحذر، وقررت 
سلطنة عمان تمديد إغلاق حدودها 

لأسبوع إضافي.
وفـــي الــســعــوديــة، رُصــــد ارتــفــاع 
مـــلـــحـــوظ فــــي كـــمـــيـــة الإصــــــابــــــات، إذ 
سجلت أمــس (الأحــد) ٢٧٤ حالة، في 
زيـــادة ملحوظة فــي مقابل الشهرين 
المـــاضـــيـــين. وحـــــذر الـــدكـــتـــور تــوفــيــق 
الــربــيــعــة، وزيــــر الــصــحــة، أمــــس، من 
الزيادة الملحوظة والارتفاع المستمر 
فـــي أعـــــداد الإصـــابـــة بــالــفــيــروس في 
الــــبــــلاد، مــــشــــدداً عـــلـــى أن ذلـــــك «أمــــر 

خطير».
وأرجـــع الربيعة، بحسب وكالة 
الأنــبــاء الــســعــوديــة، أســبــاب الارتــفــاع 
فــي عــدد الإصــابــات إلــى «التجمعات 
بـــأنـــواعـــهـــا، والــــتــــراخــــي فــــي تــطــبــيــق 

التدابير الوقائية».
وتــلافــيــاً لــفــقــدان الــســيــطــرة على 
الــفــيــروس، واصــلــت الجهات  انتشار 
المعنية فــي السعودية رقابتها على 
المـــخـــالـــفـــين لــــلاحــــتــــرازات الـــوقـــائـــيـــة. 

وخـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، رُصـــد ١٨ 
ألفاً و٥٦٣ مخالفاً، وتصدرت منطقة 
الـــريـــاض عــــدد المــخــالــفــات المــســجــلــة، 
بــحــســب إحــصــائــيــة نــشــرهــا حــســاب 
الــداخــلــيــة، تلتها منطقة مكة  وزارة 
المــكــرمــة، فـــي حـــين ســجــلــت منطقتي 
جــــــــــازان ونــــــجــــــران الأقـــــــــل فـــــي رصــــد 

المخالفات على التوالي.
وطـــــــالـــــــب الـــــربـــــيـــــعـــــة المـــجـــتـــمـــع 
بــالمــحــافــظــة عـــلـــى المــكــتــســبــات الــتــي 
تحققت في التصدي لجائحة كورونا، 
مــؤكــداً أن الــجــمــيــع كـــان مــشــاركــاً في 
التزامهم،  هــذه المكتسبات مــن خــلال 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الــقــيــادة، بجعل 
صــحــة المــواطــن وســلامــتــه أولاً وقبل 

كل شيء.
وقــال وزيــر الصحة السعودية، 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا لأفـــــــراد 
المــجــتــمــع: «تـــلاحـــظـــون أن كــثــيــراً من 
دول العالم تعيش الموجة الثانية من 
الــجــائــحــة، وبــشــكــل أكــبــر مــن الأولـــى، 
ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب 
عــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــفــيــروس 
بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ 
الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته 

والتصدي له».
وأضـــاف الربيعة أنــه «تــم رصد 
زيـــــــادة مــلــحــوظــة وارتـــــفـــــاع مــســتــمــر 
في أعــداد الإصــابــة بالفيروس، ومن 

أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات 
بـــأنـــواعـــهـــا، والــــتــــراخــــي فــــي تــطــبــيــق 
التدابير الوقائية، وهــذا أمر خطير، 
ولا نــرغــب فــي حـــدوث تــفــشــيــات مــرة 

أخرى، لا قدر الله».
وشدد على أن «الالتزام والتعاون 
منا جميعاً يسهم فــي دعــم الجهود 

التي تقوم بها قطاعات الدولة كافة 
للتصدي لهذه الجائحة. وبــلا شك، 
فـــــإن عـــــدم الالـــــتـــــزام ســـــوف يــجــعــلــنــا 
نــضــطــر لاتــخــاذ إجــــــراءات احــتــرازيــة 

لحماية المجتمع».
وحــــــــــذر الــــربــــيــــعــــة مــــــن فــــقــــدان 
الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار الــجــائــحــة، 

بـــالـــقـــول: «نـــحـــن فــــي المــمــلــكــة لــســنــا 
بـــعـــيـــديـــن عـــمـــا يـــحـــصـــل فــــي الــــــدول 
الأخــرى، وقد يحدث لدينا -لا سمح 
الــــلــــه- مـــثـــل مــــا حـــــدث فــــي كــثــيــر مــن 
الدول، من تفشٍ للفيروس، وانهيار 
للنظام الصحي، وعدم توفر الخدمة 

الصحية».

ووصف الربيعة الفترة الحالية 
بــالــصــعــبــة جـــداً الــتــي عــلــى الجميع 
فيها «التعامل بجدية مع مستجدات 
الــجــائــحــة، والـــحـــرص عــلــى الالـــتـــزام 
بــالاحــتــرازات الــصــحــيــة، وبــالأخــص 
لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، 
الــيــديــن، وعـــدم المصافحة،  ونــظــافــة 

التي جميعها تسهم -وبشكل كبير- 
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
انــتــشــاره، للحفاظ على  والــحــد مــن 
أفــراد المجتمع كافة،  صحة وسلامة 
سائلاً الله أن يحفظ الجميع، ويديم 

عليهم نعمة الصحة والعافية».
ووجـــــــهـــــــت إمـــــــــــــــارات المــــنــــاطــــق 
بـــــــــضـــــــــرورة تــــطــــبــــيــــق الإجـــــــــــــــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية كافة 
للحد من انتشار فيروس كورونا في 
المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية 
بــأهــمــيــة الالــــتــــزام بــالــبــروتــوكــولات 

الوقائية.
وأعـــلـــن أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
الأمير فيصل بن بندر، إنشاء غرفة 
عمليات تجمع كثيراً من القطاعات 
المعنية لمتابعة مستجدات فيروس 
كــورونــا كــافــة فــي المنطقة. وأكـــد في 
تــوجــيــهــه لــلــقــطــاعــات المــعــنــيــة كــافــة، 
عــــقــــب اســـتـــقـــبـــالـــه لـــــوزيـــــر الـــصـــحـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وإطــــلاعــــه عــلــى 
مـــســـتـــجـــدات فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
المــنــطــقــة، ضــــــرورة رصــــد مــخــالــفــات 
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة كــــــافــــــة، ومــــنــــهــــا لــبــس 
الــكــمــامــة بــشــكــل صــحــيــح، وتطبيق 
الــتــعــلــيــمــات المــتــعــلــقــة بـــالـــزواجـــات 
أثــنــاء أداء الصلوات  والـــعـــزاء، وفــي 
فــي المــســاجــد، وتطبيق التباعد في 

المقابر في أثناء دفن الموتى، والالتزام 
بالأعداد المحددة، بحيث لا تتجاوز 
(٥٠) شــخــصــاً. كــمــا شـــدد الــتــوجــيــه 
الكريم لسموه على ضرورة الالتزام 
بــاســتــخــدام تطبيق «تــوكــلــنــا»، وألا 
لــلــمــنــشــآت الحكومية  الـــدخـــول  يــتــم 
كافة في المنطقة، وأماكن التجمعات 
بـــــوجـــــود تــطــبــيــق  كــــــــالأســــــــواق، إلا 

«توكلنا».
ومــن جهتها، وضمن إجــراءات 
احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، 
مـــددت سلطنة عــمــان إغـــلاق المنافذ 
الـــبـــريـــة لـــلـــبـــلاد لمـــــدة أســــبــــوع آخــــر، 
يـــنـــتـــهـــي مـــطـــلـــع الــــثــــامــــن مـــــن شــهــر 
فبراير (شباط) الحالي. وجاء القرار 
الـــعـــمـــانـــي، بــحــســب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
العمانية، بناءً على توصية الفريق 
المــتــابــع لمستجدات  الــفــنــي المــخــتــص 

جائحة كورونا (كوفيد-١٩).
وكـــانـــت مــســقــط قـــد تــســلــمــت، 
أمــس، رسمياً، ١٠٠ ألف جرعة من 
لقاح «أوكسفورد - أسترازينيكا» 
المُــــــــــضــــــــــاد لـــــــفـــــــيـــــــروس كـــــــورونـــــــا 
(كوفيد-١٩) مُقدمة من الهند، وهو 
من إنتاج المعهد الهندي للأمصال 
والــــلــــقــــاحــــات. وتـــــم تــســلــم الــلــقــاح 
بــحــضــور أحـــمـــد الــســعــيــدي وزيـــر 
الــعــمــانــي، ومــونــو مهاور  الصحة 

سفير الهند في عمان.

تشديد سعودي على الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

مبادرة تستهدف إيصال المصل إلى البلدان النامية

تحالف إماراتي لوجيستي لنقل ملياري جرعة من لقاحات «كوفيد ـ ١٩»
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت دبي أمس (الأحد) مبادرة 
عالمية جديدة من خلال حشد خبرات 
وقـــــــــدرات تـــحـــالـــف يـــضـــم ٣ شـــركـــات 
تتضمن «طيران الإمـــارات» و«شبكة 
مــــوانــــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة» و«مــــطــــارات 
إلــى المدينة العالمية  دبــي» بالإضافة 
لـــلـــخـــدمـــات الإنـــســـانـــيـــة، وذلــــــك لــنــقــل 
وتخزين وتسريع تــوزيــع اللقاحات 
المـــــضـــــادة لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا حـــول 
العالم، مع التركيز بشكل خاص على 
النامية التي تضرر سكانها  البلدان 
بشدة من الوباء وتواجه تحديات في 

نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.
وقــالــت دبـــي إن المـــبـــادرة جــاءت 
بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي، 
وذلك دعماً لمبادرة «كوفاكس»، التي 
أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل 
لــنــحــو مـــلـــيـــاري جـــرعـــة مـــن لــقــاحــات 

«كوفيد - ١٩» خلال عام ٢٠٢١.
وقـــــــــــــــــال الـــــــشـــــــيـــــــخ أحـــــــــمـــــــــد بــــن 
ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم، الـــرئـــيـــس الأعــلــى 
الرئيس التنفيذي لطيران الإمـــارات 
والمــجــمــوعــة: «نــحــن الآن على أعتاب 
لحظة تــاريــخــيــة مــع إطـــلاق لقاحات 

الــتــي عطّلت  جائحة «كــوفــيــد - ١٩». 
مختلف أوجه الحياة في جميع أنحاء 
العالم. وتقف دولة الإمارات العربية 
المتحدة في طليعة العالم في توزيع 
الــلــقــاحــات، فـــإن هـــذه المـــبـــادرة تــوحّــد 
جهود المنظمات الرئيسية لتسريع 
الــتــوزيــع الــعــالمــي لــلــقــاحــات المطلوبة 

بشكل عاجل عبر دبي.
وأضاف: «يقدّم كل طرف في هذه 

المــبــادرة مجموعة محددة ومتكاملة 
من نقاط القوة والــقــدرات في توزيع 
اللقاحات، مما يسمح لنا ببناء حل 
المـــزايـــا اللوجيستية  ــر 

ّ
شــامــل يــســخ

والبنية التحتية القوية لدبي كمركز 
رئيسي لدعم الجهود الدولية في هذا 
الشأن. وأنا على ثقة أن باستطاعتنا 
ي كميات كبيرة من جرعات 

ّ
معاً تلق

اللقاح وتخزينها، ومن ثمّ توزيعها 

إلى أي نقطة حول العالم في غضون 
٤٨ ساعة على أبعد تقدير.

مــن جانبه، قــال محمد إبراهيم 
الـــشـــيـــبـــانـــي، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــــــلإشــــــراف عــــلــــى المــــديــــنــــة الـــعـــالمـــيـــة 
للخدمات الإنسانية: «سهّلت المدينة 
الــعــالمــيــة لــلــخــدمــات الإنــســانــيــة منذ 
انــدلاع الأزمــة توزيع أكثر من ٨٠ في 
المائة من الاستجابة الطبية العالمية 

لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة 
كوفيد - ١٩».

من جهته، قال سلطان أحمد بن 
سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «مــــوانــــئ دبــي 
العالمية»: «لــن تتمكن الإنسانية من 
هزيمة فيروس كورونا، إلا إذا أصبح 
مــن المــمــكــن تــوزيــع الــلــقــاحــات فــي كل 
أرجـــاء العالم. إن مكانة دبــي كمركز 
عالمي تحتم علينا مسؤولية تكامل 
بنيتنا التحتية وقــدراتــنــا مــن أجــل 

تحقيق هذا الهدف المشترك».
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــي 
العالمية أعلنت الأربــعــاء الماضي عن 
شـــراكـــة واســـعـــة الــنــطــاق مـــع منظمة 
المــتــحــدة للطفولة (يــونــيــســف)  الأمـــم 
لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس 
«كوفيد - ١٩» والمستلزمات الطبية 
الــبــلــدان منخفضة  المتعلقة بــهــا فــي 
الدخل والشريحة الدنيا من البلدان 
الــدخــل. وتعتبر الاتفاقية  متوسطة 
المــــوقــــعــــة بـــــين الــــطــــرفــــين الأكـــــبـــــر مــن 
نـــوعـــهـــا حـــتـــى الآن وتــــقــــدّر قــيــمــتــهــا 
بملايين الــدولارات، وتهدف إلى دعم 
الــريــادي في  دور منظمة اليونيسف 
شــــــراء وتــــوريــــد مـــلـــيـــاري جـــرعـــة مــن 
لقاحات «كوفيد - ١٩» ومستلزمات 
التطعيم الإضافية نيابة عن مبادرة 

«كوفاكس».

يسعى التحالف لتوزيع اللقاح إلى أي نقطة حول العالم في غضون ٤٨ ساعة (الشرق الأوسط)

تنتظر وصول ٩٦٠ ألف جرعة خلال الشهر الحالي

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي
تونس: المنجي السعيداني

في نطاق منافستها على حصة من اللقاحات 
المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، مــنــحــت تــونــس 
ترخيصاً للقاح الروسي «سبوتنيك» الذي يعد 
ثاني لقاح يحصل على ترخيص رسمي لدخول 

تونس بعد لقاح «فايزر» الأميركي.
وأعلن فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، 
أن الدفعة الأولى من لقاح «كورونا» ستصل إلى 
الــحــالــي، كاشفاً عــن اختيار  تــونــس فــي فبراير 
بلاده ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة 
مــن الــلــقــاح فــي إطـــار مــبــادرة «كــوفــاكــس» التي 
تقودها منظمة الصحة العالمية. وسيسمح هذا 
الاختيار بالتسريع في وصول الدفعة الأولى من 
اللقاح إلى تونس وزيادة الكميات المعلنة، ومن 
المنتظر تبعاً لذلك وصول نحو ٩٦٠ ألف جرعة 
خلال فبراير بدل ٥٠ ألف جرعة كانت معلنة في 

السابق.
الــتــونــســيــة برمجة  الــصــحــة  وأكـــــدت وزارة 
وصول كمية من التلاقيح تتراوح بين ٥٠٠ ألف 
جرعة إلى مليون جرعة بداية من شهر مارس 
(آذار) بـــدل شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل. ومــن 
المنتظر وصول نحو أربعة ملايين جرعة حسب 
جـــدول زمــنــي معلن سابقاً إثــر إبـــرام اتــفــاق مع 

شركة «فايزر» الأميركية.
ووفـــق المــصــادر الحكومية نفسها، سيتم 
الـــتـــعـــجـــيـــل بـــحـــمـــلـــة الـــتـــلاقـــيـــح اعــــتــــمــــاداً عــلــى 
الأولــويــات المعلنة فــي الاستراتيجية الوطنية 
لــلــقــاحــات والانـــطـــلاق فـــي تــلــقــيــح الــعــامــلــين في 

القطاع الصحي، ثم الوحدات الأمنية، إلى جانب 
كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتواصل لجنة اللقاحات المنتصبة في وزارة 
الصحة التونسية بدعم مكثف من الدبلوماسية 
التونسية، العمل على التسريع في ملفات التزود 
الأخرى، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف 
عــلــى غــــرار مـــبـــادرة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الــتــي قد 
تحصل تونس بواسطتها على نحو ٢٫٤ مليون 
جرعة تلقيح خــلال الفترة الزمنية الممتدة بين 

مارس (آذار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
يـــذكـــر أن تـــونـــس تـــواجـــه انـــتـــشـــاراً ســريــعــاً 
لــوبــاء «كـــورونـــا» خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، وهو 
مــــا دفـــعـــهـــا لاتــــخــــاذ مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات 
الوقائية الاستثنائية، من بينها حظر التجول 
ومنع التنقل بين الولايات (المحافظات)، ومنع 
التظاهرات والتجمعات، علاوة على التضييق 

على أنشطة المقاهي والمطاعم.
وخــــــلال يـــــوم ٢٩ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــتــونــســيــة عن 
تسجيل ٨١ حالة وفــاة جــراء فــيــروس كــورونــا، 
ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى ٦٦٨٠ 
وفــاة منذ الكشف عــن أول حالة وفــاة فــي شهر 
مارس ٢٠٢٠. كما تم خلال اليوم نفسه تسجيل 
١٤٣٨ إصابة جديدة بالوباء، وهو ما يجعل عدد 

حاملي الفيروس يرتفع إلى ٢٠٧٫٤٦٨ شخصاً.
ويتم حالياً التكفل بـ٢١٢١ مصاباً بفيروس 
كــورونــا بالمستشفيات التونسية، ويقيم ٤١٤ 
مصاباً حالياً بأقسام العناية المركزة، في حين 

يخضع ١٤٩ مصاباً للتنفس الصناعي.

تراجع الإصابات في مصر 
ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا اســتــقــبــلــت مــصــر أمــس 
ـــــــــى شــــحــــنــــات لـــقـــاح  (الأحـــــــــــــد) أول
الــذي تنتجه شركة  «كوفيد - ١٩» 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
باحثي جامعة أوكسفورد، واصلت 
معدلات الإصابة المسجلة رسمياً 

تراجعها.
ووصـــلـــت إلـــى مــطــار الــقــاهــرة 
الدولي أمس، أولى شحنات اللقاح 
وتــضــم ٥٠ ألـــف جــرعــة مـــن إنــتــاج 
شركة أسترازينيكا؛ وذلــك ضمن 
٢٠ مــلــيــون جــرعــة تــعــاقــدت الــبــلاد 

على استيرادها.
وكــانــت مــصــر بـــدأت قــبــل أيــام 
تــلــقــيــح طــواقــهــمــا الــطــبــيــة بــلــقــاح 
«ســـــيـــــنـــــوفـــــارم» الــــصــــيــــنــــي، بــعــد 
اعــتــمــاده رســمــيــاً لــلاســتــخــدام من 

قبل السلطات الصحية.
وأعـــلـــنـــت «هـــيـــئـــة الــــــــدواء» 
المصرية، منح الترخيص الطارئ 
لاستخدام لقاح (أسترازينيكا)، 
وقـــال الــدكــتــور عــلــي الــغــمــراوي 
المتحدث الرسمي باسم الهيئة 
أمـــــس (الأحـــــــــد): «تـــــم تــرخــيــص 
الاستخدام الطارئ للقاح (ينتج 
عبر شركة هندية)، وذلــك بعد 
مروره بعمليات التقييم اللازمة 
الـــدواء،  بـــإدارات ومعامل هيئة 
ا للقواعد العالمية والمحلية 

ً
طبق

المتبعة للتأكد من أمان وجودة 
وفــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح».وأضـــاف أن 
«عــــمــــلــــيــــات الاعـــــتـــــمـــــاد تـــهـــدف 
لــلــتــأكــد مـــن فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات 
لمكافحة الفيروس للمواطنين، 
وفــي ضــوء حــرص هيئة الــدواء 
على اتباع كافة المعايير العالمية 

والمحلية المعتمدة». 
وأفـــــــــــــاد الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــود 
المــركــزيــة  يـــاســـين، رئـــيـــس الإدارة 
ـــــلـــــمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الـــــحـــــيـــــويـــــة  ل
والمبتكرة بهيئة الدواء، بأن «لقاح 
أســتــرازيــنــيــكــا يــعــتــبــر ثــانــي لــقــاح 
يــحــصــل عــلــى رخــصــة الاســتــخــدام 
الـــــطـــــارئ مـــــن الـــهـــيـــئـــة بـــعـــد لـــقـــاح 
سينوفارم، كما أن الهيئة تعكف 
حــالــيًــا عــلــى دراســــة وتقييم باقي 

اللقاحات».
وفـــــي مـــســـعـــى لإقــــنــــاع بــعــض 
أفــــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة الــرافــضــين 
ــــلــــقــــاح، قــــالــــت «الـــهـــيـــئـــة  لـــتـــلـــقـــي ال
العامة للرعاية الصحية» في مصر 
لــفــيــروس  إن «الـــطـــعـــوم المــــضــــادة 
«كــــورونــــا» آمــنــة تـــمـــامًـــا، وتــعــطــي 
حماية ووقــايــة لمتلقيها تتخطى 
الـــــــ٨٦ فـــي المــــائــــة، كــمــا تـــرفـــع قـــدرة 
الجسم علي تكوين أجسام مضادة 
لفيروس كورونا المستجد بنسبة 
٩٩ فــي المــائــة وتحمي مــن الدخول 
في مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة 
للغاية». وعلى صعيد الإصابات 
المــســجــلــة رســمــيــاً، وبـــعـــد يــــوم من 
رصد ٥٨٩ حالة (الجمعة الماضي)، 
الــصــحــة والــســكــان،  أعــلــنــت وزارة 
مــســاء أول مـــن أمــــس، الــســبــت عن 
تــراجــع فــي عـــدد الـــحـــالات، مــؤكــدة 
تسجيلها ٥٤٧ حالة جديدة، وكذلك 
خروج ٤٩٣ متعافيًا من الفيروس 

من المستشفيات.
وبــشــكــل إجــمــالــي بــلــغ الــعــدد 
الـــــــــــذي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــــي مـــصـــر 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد حتى 
مساء السبت الماضي، هو ١٦٥٤١٨ 
حالة من ضمنهم ١٢٩٢٩٣ حالة تم 

شفاؤها، و٩٢٦٣ حالة وفاة.

تحديد أدوية توقف آلية تدمير «كورونا» لخلايا الرئة
القاهرة: حازم بدر

مــاذا لو عــرف العلماء بالضبط 
تــأثــيــر «فـــيـــروس كـــورونـــا» المستجد 
داخـــل خــلايــا الـــرئـــة، خـــلال الــســاعــات 
الــقــلــيــلــة الأولـــــى مـــن الإصــــابــــة؟ وهــل 
يــمــكــنــهــم اســتــخــدام هـــذه المــعــلــومــات 
للعثور على الأدوية التي من شأنها 
أن تعطل عملية تكاثر الفيروس قبل 
أن تبدأ بشكل كامل؟ أثبت اكتشاف 
حـــــديـــــث أن الإجــــــابــــــة عــــــن الأســـئـــلـــة 
الــســابــقــة هــي «نـــعـــم»، إن الــعــديــد من 
الأدويـــة الحالية المعتمدة من «إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية» بما في ذلك 
بعض الأدوية المصممة أصلاً لمكافحة 
الـــســـرطـــان، يــمــكــنــهــا وقــــف مـــســـارات 

الفيروس.
وبــــدأ فــريــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 
بوسطن الأميركية، يضم تخصصات 

عــلــم الــفــيــروســات، وهــنــدســة أنسجة 
الرئة المشتقة من الخلايا الجذعية، 
والــتــســلــســل الـــجـــزيـــئـــي الــعــمــيــق فــي 
الــعــمــل، لمــدة أشــهــر لــلإجــابــة عــن هذه 
الأسئلة، وقاموا في معاملهم البحثية 
بـــإصـــابـــة عـــشـــرات الآلاف مـــن خــلايــا 
الــرئــة الــبــشــريــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، ثم تتبعوا بدقة ما يحدث 
فــي كــل تلك الخلايا خــلال اللحظات 

القليلة الأولى بعد الإصابة.
ونتيجة لذلك، كشف الباحثون 
الــخــريــطــة الأكـــثـــر شـــمـــولاً حــتــى الآن 
لــجــمــيــع الأنـــشـــطـــة الـــجـــزيـــئـــيـــة الــتــي 
الرئة في  يتم تشغيلها داخــل خلايا 
بــدايــة الإصــابــة بفيروس «كــورونــا»، 
وتوصلوا إلى أن هناك «ما لا يقل عن 
١٨ دواءً معتمداً مــن (إدارة الأغــذيــة 
والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة) يــمــكــن إعـــــادة 
تــوظــيــفــهــا لمــكــافــحــة عـــــدوى (كــوفــيــد 

- ١٩) بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن إصــابــة 
الشخص».

ومن الناحية التجريبية، قللت 
خــمــســة مـــن هــــذه الأدويـــــــة انــتــشــار 
الفيروس في خلايا الرئة البشرية 
بــأكــثــر مــن ٩٠ فــي المـــائـــة، وتـــم نشر 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا في 
العدد الأخير من دورية «موليكيلر 

سيل».
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لجامعة بــوســطــن، في 
٢٩ يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
إلى أن «الأكاديميين والمتعاونين في 
أنــحــاء العالم  الــصــنــاعــة مــن جميع 
على اتصال بالفريق البحثي بشأن 
الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة لــنــقــل الــنــتــائــج 
التي توصلوا إليها من المعمل إلى 
التجارب السريرية، وهو أمر لا يزال 
يــكــتــســب أهــمــيــة، رغـــم بـــدء حــمــلات 

التلقيح في عدد من الدول».
الــتــقــريــر عــن الباحثين  ويــنــقــل 
قولهم، إنه «ورغم بدء طرح لقاحات 
(كوفيد - ١٩)، إلا أنه من المتوقع أن 
يستغرق الجزء الأكبر من العام في 
تلقيح عدد كافٍ من الناس لتكوين 
مناعة قطيع، ولا تــوجــد ضمانات 
بأن تركيبات اللقاح الحالية ستكون 
فــعــالــة فـــي المــســتــقــبــل ضـــد ســـلالات 
الفيروس التي يمكن أن تظهر بمرور 
الوقت، ويمكن أن تساعد التدخلات 
العلاجية الأكــثــر فاعلية فــي تقليل 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات المتعلقة 

بالفيروس».
ويــــقــــول إلــــــك مـــولـــبـــرغـــر، أحـــد 
الــدراســة وعالم  كبار الباحثين فــي 
الـــفـــيـــروســـات فـــي جــامــعــة بــوســطــن 
«مــا يجعل هــذا البحث غير عــادي، 
النقاط الزمنية  هو أننا نظرنا في 

المــبــكــرة جـــداً لــلــعــدوى، بــعــد ســاعــة 
واحــــدة فــقــط مــن إصــابــة الــفــيــروس 
الرئة، وكــان من المخيف أن  بخلايا 
نـــرى أن الــفــيــروس بـــدأ بــالــفــعــل في 
إتــلاف الخلايا فــي وقــت مبكر جداً 

أثناء الإصابة».
أنــدرو إميلي، أحــد كبار  ويقول 
الــدراســة والمتخصص  الباحثين فــي 
فــي البروتينات والتسلسل العميق 
لـــلـــتـــفـــاعـــلات الـــجـــزيـــئـــيـــة: «الـــجـــانـــب 
الأكثر لفتاً للنظر هو عــدد المسارات 
الــجــزيــئــيــة الــتــي تــتــأثــر بــالــفــيــروس، 
حيث يقوم الفيروس بإعادة تشكيل 
الرئة بالجملة، فالدرجة التي  خلايا 
يستولي بها الفيروس على الخلايا 

التي يصيبها، أمر مدهش حقا».
الـــفـــيـــروســـات أن  ولا تــســتــطــيــع 
تــضــاعــف نــفــســهــا لأنـــهـــا تــفــتــقــر إلــى 
الآلية الجزيئية لتصنيع البروتينات، 

ولـــهـــذا الــســبــب تــعــتــمــد عــلــى إصــابــة 
الــخــلايــا لاخــتــطــاف الآلـــيـــة الــداخــلــيــة 
لــلــخــلايــا واســتــخــدامــهــا لــنــشــر المـــادة 

الجينية الخاصة بها.
ويـــــقـــــول إمــــيــــلــــي: إنــــــه «عـــنـــدمـــا 
يستولي فيروس (كورونا) المستجد 
عــلــى الآلــيــة الــداخــلــيــة لــلــخــلايــا، فإنه 
يغير عمليات التمثيل الغذائي لها 
تماماً، بل إنه يدمر أغشيتها النووية 
فـــي غــضــون ثـــلاث إلـــى ســـت ســاعــات 
بعد الإصابة، وهو ما وجده الفريق 

مفاجئاً».
المــقــابــل «لا تظهر الخلايا  وفـــي 
القاتل أي  المصابة بفيروس الإيبولا 
تــغــيــيــرات هيكلية واضــحــة فــي هــذه 
الـــنـــقـــاط الــزمــنــيــة المـــبـــكـــرة لــلــعــدوى، 
وحــــتــــى فـــــي المـــــراحـــــل المــــتــــأخــــرة مــن 
الـــــــعـــــــدوى، يــــظــــل الــــغــــشــــاء الـــــنـــــووي 

سليماً»، كما يقول مولبرغر.

بحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ ١٩»
ٔ
ا

بروكسل: شوقي الريّس

الـــعـــالـــم  كــــــــان  فــــــي عــــــــام ١٨٧٣ 
الــشــهــيــر بــــالآثــــار المـــصـــريـــة الألمـــانـــي 
غــــــيــــــورغ إيـــــــبـــــــرز، يـــــجـــــوب مــنــطــقــة 
الصعيد عندما وقع على كنز ثمين 
فــي متجر للتحف كــان يــتــردّد عليه 
خلال زياراته وتفقدّه الحفريات التي 
كــان يشرف عليها في تلك المنطقة. 
والكنز كان كناية عن برديّة ملفوفة 
عمرها ٣٥٠٠ سنة وطولها ١٩ متراً 
 عليها كل المعارف الطبية 

ٌ
مخطوطة

والعلاجات التي كانت متداولة على 
عهد الفرعون أمينوفيس من السلالة 

التاسعة عشرة.

اشترى إيبرز البرديّة وأرسلها 
فوراً إلى جامعة «لايبزيغ» التي كان 
يدرّس فيها وحيث لا تزال المخطوطة 
مــحــفــوظــة إلـــى الـــيـــوم وعــلــى متنها 
شـــــروحـــــات مـــفـــصّـــلـــة لأكــــثــــر مــــن ٨٠ 
مرضاً مع علاجاتها التي من بينها 
الزعفران الذي كان يُستخدم لمداواة 
الالـــتـــهـــابـــات الــــحــــادة ويـــعـــلّـــق عليه 
باحثون اليوم آمالاً كبيرة في علاج 

«كوفيد – ١٩». المصابين بـ
وقد بيّنت نتائج عدة دراسات 
جريت في الولايات المتحدة وكندا 

ُ
أ

وإســــبــــانــــيــــا والـــــيـــــونـــــان وجــــنــــوب 
أفــــريــــقــــيــــا عــــلــــى ٤ آلاف مـــصـــاب 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــدّ 

أن تـــنـــاول هـــذه المـــــادة فـــي المــراحــل 
ض 

ّ
الأولى من الإصابة بالوباء يخف

بنسبة ٢٥٪ مــن حاجتهم للعلاج 
بــيّــنــت هــذه  فــي المستشفيات. كــمــا 
الدراسات أن مادة «كولشيسينين» 
تحدّ من الحاجة لأجهزة التنفسّ 
ض 

ّ
الصناعي بنسبة ٥٠٪ وتخف

معدّل الوفيّات الناجمة عن «كوفيد 
تـــزال هذه  - ١٩» بنسبة ٤٤٪. ولا 
الاستنتاجات في انتظار مراجعة 
مستقلّة قبل نشرها في الدوريّات 

العلميّة.
ويـــــــــقـــــــــول الإخــــــــصــــــــائــــــــي فـــي 
أمـــراض القلب والــجــهــاز التنفسّي 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى مــــــدريــــــد الـــجـــامـــعـــي 

خوسيه لويس لوبيز، وهــو الذي 
أشــــــرف عـــلـــى الـــبـــحـــوث فــــي الـــفـــرع 
الإسباني لهذه الدراسة: «النتائج 
كانت مذهلة وآمالنا كبيرة في أن 
تساعد هذه الخطوة على الاقتراب 
(كــوفــيــد – ١٩)،  لـــ مــن عــلاج نهائي 
يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن تــكــلــفــة هـــذا 
العلاج زهيدة لا تتجاوز ٣ يوروات 

لفترة شهر كامل».
منذ ٣٥٠٠ عام كان أطباء الفراعنة 
يداوون الالتهابات بالزعفران البرّي، 
وفي القرن السادس قبل الميلاد كان 
الطبيب البيزنطي الشهير إسكندر 
التريسي يداوي به داء النقرس، وإلى 
اليوم ما زالت مادة «كولشيسينين» 

هــــي الــــعــــلاج الأســـــــاس لـــهـــذا الـــنـــوع 
مـــن الــتــهــابــات المـــفـــاصـــل. وجـــــاء في 
فـــصـــل «خـــصـــائـــص الـــعـــقـــاقـــيـــر» مــن 
مــوســوعــة «فـــــردوس الــحــكــمــة» التي 
الــقــرن التاسع  وضعها الطبري فــي 
أن «الزعفران هو أنجع عقار لمداواة 
الالــتــهــابــات الـــحـــادة». وثــمّــة إجــمــاع 
اليوم في أوســاط الباحثين على أن 
المــادة المعروفة بفاعليتها ضد  هذه 
الالـــتـــهـــابـــات، تــســاعــد عــلــى احـــتـــواء 
العاصفة البروتينية التي تظهر عند 
«كوفيد» وغالباً ما  بعض المصابين بـ

تؤدي إلى الوفاة.
وتـــســـتـــنـــد هــــــذه الــــــدراســــــة إلـــى 
جريت على أربعة 

ُ
أ تجارب سريرية 

بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»  آلاف مـــصـــاب 
المـــســـتـــجـــدّ تـــــجـــــاوزوا الأربـــــعـــــين مــن 
العمر ومصابين بأمراض مزمنة مثل 
ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض 
القلب. وكانوا جميعاً يتناولون حبّة 
واحــدة من «كولشيسينين» كل يوم 

طوال شهر في منازلهم.
ويــقــول اخــتــصــاصــي الأمــــراض 
الـــقـــلـــبـــيـــة فـــــي جــــامــــعــــة مـــونـــتـــريـــال 
والمــــــــشــــــــرف عـــــلـــــى هـــــــــذه الـــــــدراســـــــة 
الــعــالمــيــة جــــان كـــلـــود تــــارديــــف: «إن 
(كــولــشــيــســيــنــين) هــو أول عـــلاج في 
العالم عن طريق الفم يمكن أن يمنع 
حـــدوث المــضــاعــفــات الــخــطــيــرة التي 
(كوفيد – ١٩)». تنشأ عن الإصابة بـ
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فــــريــــق خــــبــــراء مــنــظــمــة  زار 
الصحة العالمية، الذي يحقق في 
مصادر وباء «كوفيد - ١٩»، أمس 
(الأحد)، سوقاً في مدينة ووهان 
الــصــيــنــيــة كــانــت الـــبـــؤرة الأولـــى 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا فـــي الــصــين، 
حسب ما أفادت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
فمنذ يناير (كانون الثاني) 
غـــلـــقـــت ســـــوق هــــوانــــان 

ُ
أ  ،٢٠٢٠

للمأكولات البحرية، حيث كانت 
تُــبــاع حــيــوانــات بــريــة حــيــة، ولم 
يــســمــح الــــحــــراس بـــالـــدخـــول إلا 
لسيارات فريق محققي منظمة 
الصحة. وبعدما خرج المحققون، 
الــــخــــمــــيــــس، مــــــن حــــجــــر صــحــي 
استمر ١٤ يوماً، بدأوا تحقيقهم 

الميداني الجمعة.
وهذه الزيارة لمنظمة الصحة 
العالمية شــديــدة الحساسية من 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة بــالــنــســبــة 
إلــى بكين المتهمة بأنها تأخرت 
في التحرك في أواخر عام ٢٠١٩ 
فــــي مـــواجـــهـــة أولــــــى الإصــــابــــات 
المـــديـــنـــة  فـــــي  «كــــوفــــيــــد – ١٩»  بـــــ
الهائلة الواقعة في وسط الصين.

وصــبــاح أمــس (الأحــــد)، زار 
خــــبــــراء مــنــظــمــة الـــصـــحـــة أيــضــاً 
ســوق بيشاتشو الكبيرة للبيع 

بالجملة.
ويـــلـــتـــزم الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
الصيني شبه صمت حيال هذه 
الــزيــارة، وتقلل بكين مــن أهمية 
مــهــمــة الــخــبــراء الأجـــانـــب. وقـــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية 
الــــصــــيــــنــــيــــة، تـــــجـــــاو لـــيـــجـــيـــان، 
الــجــمــعــة، «إنــــه لــيــس تــحــقــيــقــاً»، 

رافـــضـــاً تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــهــام 
إلى بلاده.

ولـــــم يـــــرد الــــخــــبــــراء، أمــــس، 
عــلــى أي ســـــؤال لــــدى وصــولــهــم 
إلـــى الــســوق المــتــرامــيــة الأطــــراف، 
وأحـــدهـــم رفـــع زجــــاج ســيــارتــهــم 
عندما سأله مراسل عما ينتظر 

من الزيارة.
وطــــلــــب عـــنـــاصـــر الأمـــــــن مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
مــحــيــط الـــســـوق المـــــغـــــادرة، وهــز 
أحدهم سلماً طويلاً كان مصور 
يـــجـــلـــس عـــلـــيـــه لالــــتــــقــــاط صـــور 

أفضل.
وبــعــد وقــت قصير، رد أحد 
الــخــبــراء عــلــى صحافيين كــانــوا 
يــســألــون بــصــوت عـــالٍ مــن بعيد 
مـــا إذا كــــان الــفــريــق راضـــيـــاً عن 

الزيارة، برفع إبهامه في إشارة 
تدل على «نعم».

وكـــتـــب أحــــد الـــخـــبـــراء بيتر 
تـــغـــريـــدة، أن فــريــق  فــــي  دازاك، 
منظمة الصحة قام «بزيارات إلى 
مــواقــع مهمة جـــداً، ســوق للبيع 
بــالــجــمــلــة والآن ســــوق هـــوانـــان 

للثمار البحرية».
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس مــنــظــمــة 
«إيكوهيلث أليانس» المتخصصة 
في الوقاية من الأمراض ومقرها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «مــــن المــفــيــد 
والأســــاســــي جــــداً بــالــنــســبــة إلــى 
فــرقــنــا المــشــتــركــة، فــهــم الانــتــشــار 
(كــوفــيــد)، وكــيــف بــدأ  الــوبــائــي لـــ

بالتفشي في نهاية عام ٢٠١٩».
وقـــبـــل بــضــعــة أيــــــام، نــشــرت 
صحيفة «غلوبال تايمز» القومية 

مقالاً يقلل من أهمية هذه السوق 
في تحديد مصدر الوباء، مؤكداً 
أن «تــحــقــيــقــات» تــشــيــر إلــــى أنــه 

ليس منشأ الفيروس.
إلا أن الصحيفة كتبت الأحد 
أنـــــه: «لا يــمــكــن اســتــبــعــاد (...) 
احتمال أن يكون فيروس كورونا 
وصل عبر منتجات من سلسلة 
التبريد في ووهان، بشكل محدد 

أكثر إلى سوق هوانان».
كـــانـــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
قالت في البداية إن الحيوانات 
البرية التي كانت تُباع في سوق 
هــــوانــــان هــــي المــــصــــدر المــحــتــمــل 
لــــلــــوبــــاء، إلـــــى حــــد أنـــهـــا مــنــعــت 

بيعها.
لـــكـــن مـــــــذاك، تــشــيــر وســـائـــل 
إعـــــلام رســمــيــة إلــــى احـــتـــمـــال أن 

يــــكــــون الــــفــــيــــروس نـــشـــأ خـــــارج 
السوق، طارحة إمكانية أن يكون 

قل إلى ووهان.
ُ
المرض ن

وليس هناك أي تأكيد علمي 
حول مسألة مصدر المرض، ومن 
المــحــتــمــل ألا يـــكـــون قـــد نــشــأ في 
ســـــوق هـــــوانـــــان، خـــصـــوصـــاً لأن 
الفيروس يستغرق وقتاً طويلاً 
للتحور إلــى درجــة يصبح فيها 
مـــعـــديـــاً جــــــداً. غـــيـــر أنـــــه كـــــان قــد 
أصبح معدياً إلى حد بعيد لدى 
الإعلان عن اكتشافه في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
ويـــشـــدد الــنــظــام الــشــيــوعــي 
الـــــــذي لـــطـــخـــت صــــورتــــه إدارتـــــــه 
المثيرة للجدل لــلأزمــة الصحية 
فـــــي أســـابـــيـــعـــهـــا الأولـــــــــــى، عــلــى 
انــتــصــاره على الــوبــاء، فــي وقت 
الــــعــــالــــم غــــارقــــة فــي  تــــبــــدو دول 

الأزمة.
وتــمــكــنــت الـــصـــين مـــن الــحــد 
من عدد الإصابات على أراضيها 
الذي يبلغ أقل من ٩٠ ألفاً، بينما 
بلغ عــدد الوفيات ٤٦٣٦، حسب 
الــتــعــداد الــرســمــي، فــيــمــا تفشى 
الفيروس في كافة أنحاء العالم 

مسجلاً أكثر من مليوني وفاة.
وزار خبراء منظمة الصحة، 
الــســبــت، تــحــت حــراســة مــشــددة، 
وبعيداً عن الصحافة، مستشفى 
جينينتان في ووهان، وهو أول 
مـــركـــز طـــبـــي اســتــقــبــل مــصــابــين 
بـــالـــفـــيـــروس الــــــذي كـــــان لا يــــزال 

غامضاً آنذاك.
وزار أيضاً الخبراء معرضاً 
دعـــائـــيـــاً هــــائــــلاً يـــمـــجـــد الـــحـــزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي ويـــــــكـــــــرم الأطــــــبــــــاء 
والمـــمـــرضـــين الــصــيــنــيــين الـــذيـــن 

توفوا جراء المرض.

خبراء من فريق الصحة العالمية في سوق ووهان أمس (أ.ف.ب)

توجه لتهدئة «حرب اللقاحات» 
دوية

ٔ
 بين الاتحاد الأوروبي وشركات الا

بروكسل: شوقي الريّس

المــســؤولــون عــن إدارة  ل 
ّ

يفض
 إدارة جائحة (كوفيد - ١٩) 

ّ
ملف

في المفوضية الأوروبــيــة الحديث 
عــــن «دبــــلــــومــــاســــيّــــة الـــلـــقـــاحـــات» 
ولــــيــــس عــــن «حـــــــرب الـــلـــقـــاحـــات» 
الــتــي يــقــولــون إن أحـــداً لــن يخرج 
ظافرا منها سوى الفيروس الذي 
أصبحت القارة الأوروبية ضحيّته 
الأولـــى، بحيث زاد عــدد الوفيّات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــــوبـــــاء فـــيـــهـــا عــن 
ثلث مجموع الوفيّات في العالم، 
ولا تـــــزال اقــتــصــاداتــهــا فـــي حــال 
مــن الإغـــمـــاء بــفــعــل تــدابــيــر الــعــزل 
والإقفال السارية منذ مطالع العام 

الفائت.
الــــســــبــــب فــــــي هــــــــذا الـــــنـــــزوع 
المــفــاجــئ نــحــو الــتــهــدئــة بــعــد أيــام 
من التصعيد لجأ خلالها الاتحاد 
الأوروبي إلى مدفعيته القانونية 
الثقيلة لإخضاع شركات الأدوية 
التي يحملّها مسؤولية التأخير 
فـــــــي تــــســــلــــيــــم جـــــــرعـــــــات الــــلــــقــــاح 
الموعودة، وعرقلة حملات التطعيم 
في البلدان الأعضاء، هو ما تبينّ 
لــلــمــفــوضــيــة مـــن أن الــعــقــود الــتــي 
ــعــتــهــا مـــع الـــشـــركـــات لا تلحظ 

ّ
وق

الــتــي تلزمها  الضمانات الكافية 
بــجــداول زمــنــيــة صــارمــة لتسليم 
الكميات التي وضعت الدول على 
رة 

ّ
أساسها خطط التلقيح المتعث

بعد أسابيع قليلة على بدايتها.
وفيما تــصــرّ المفوضيّة على 
صــــواب اســتــراتــيــجــيــة الــلــقــاحــات 
الـــتـــي وضــعــتــهــا عــنــدمــا اشــتــرت 
مـــلايـــين الـــجـــرعـــات بــالــنــيــابــة عن 
الــدول الأعــضــاء، يسود الانطباع 
بـــأنـــهـــا لـــــم تـــتـــمـــكّـــن مـــــن مـــواكـــبـــة 
لــهــذه المهمة الضخمة  الــتــطــورات 
الـــتـــي لا ســابــقــة لـــهـــا، ولــــم تتخذ 
الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة لمــواجــهــة 
الـــتـــأخـــيـــر المـــحـــتـــمـــل مــــن شـــركـــات 

الأدويــــة الــتــي بـــدأت تــحــوم أيضا 
شكوك حول ممارساتها التجارية.

وتــلاحــظ حــكــومــات أوروبــيــة 
عتها 

ّ
عدة أن بنود العقود التي وق

المــفــوضــيــة مـــع الـــشـــركـــات ليست 
كــافــيــة لتحميلها المــســؤولــيــة عن 
تأخير تسليم جرعات اللقاحات، 
وأنه كان من المفترض اللجوء إلى 
اســـتـــشـــارات أخــصــائــيــين فـــي هــذا 
المجال وعدم الاكتفاء برأي الدائرة 

القانونية في المفوضية.
ــــــــون أن  المــــــــســــــــؤول ويــــــــؤكــــــــد 
المفوضية لا تسعى إلى المواجهة 
وفتح منازعات مع الشركات، بل 
الحصول على الكميات الموعودة 
في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن 
أدى التأخير الذي أعلنت الشركات 
الــــــثــــــلاث الـــــتـــــي وافــــــــــق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي على استخدام لقاحاتها 
إلـــى عــرقــلــة حــمــلات التطعيم في 
بــلــدان الاتــحــاد وتعليقها  معظم 
بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل فــــي عـــواصـــم 
أوروبية عدة مثل باريس ومدريد 
ولــشــبــونــة. وكـــان الاســتــيــاء الــذي 
عــمّ الــعــواصــم الأوروبـــيـــة مــن أداء 
الــذي دفع برئيس  المفوضيّة، هو 
المجلس الأوروبــــي شـــارل ميشال 
إلى التلويح بتفعيل المادة ١٢٢ من 
المعاهدة المؤسسة للاتحاد لفرض 
تــدابــيــر استثنائية على شركات 
الأدويــــــة وإجـــبـــارهـــا عــلــى ضــمــان 

الإمدادات.
الـــــخـــــبـــــراء إن هــــذه  ويــــــقــــــول 
التدابير لا تستخدم إلا في حالات 
الـــــطـــــوارئ الـــخـــطـــيـــرة كـــمـــا فــعــلــت 
اعــتــداءات  الــولايــات المتحدة بعد 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
عندما أجبرت شركة «باير» على 
الـــدواء المــضــاد لغاز  خفض سعر 
«إنـــتـــراكـــس» الــــذي كــانــت تخشى 
مـــن لــجــوء الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

إلى استخدامه.
ويــقــول إلــيــاس مــوســيــالــوس 

رئــيــس قــســم الــصــحــة الــعــامــة في 
معهد لندن للاقتصاد: «الاتــفــاق 
ــعــتــه فــايــزر مع 

ّ
الــطــوعــي الــــذي وق

شركة سانوفي الفرنسية مؤخراً 
اللقاح هو خطوة  لتسريع إنتاج 
فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح لمــعــالــجــة 
هــذه الــوضــع، وكــان مــن المفترض 
يــتــمّ منذ أشــهــر لأن المفوضية  أن 
تملك الوسائل والمحفزات الكافية 
للضغط عــلــى الــشــركــات مــن أجــل 

دفعها إلى خطوات مماثلة».
لكن رغم ذلك لا تزال المفوضية 
عــــلــــى اقــــتــــنــــاعــــهــــا بــــــــأن حـــمـــلات 
الــتــطــعــيــم فـــي الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء 
ســوف تكلّل بنجاح غير مسبوق 
وتكون المدماك الأول الذي ستقوم 
عليه الوحدة الصحية الأوروبية. 
ويـــــقـــــول بــــاســــكــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
البيئة في البرلمان الأوروبي التي 
تــشــرف على السياسة الصحية: 
«لو لم تبادر المفوضية إلى شراء 
اللقاحات بالنيابة عن جميع الدول 
الأعضاء، لكانت اليوم تتناحر بين 
بعضها البعض للحصول عليها 
وبــأســعــار مــتــفــاوتــة، فــيــمــا كانت 
بــلــدان أخـــرى ستلجأ إلــى الصين 

أو روسيا لتأمين لقاحاتها».
ومـــــن جــهــتــه صــــــرّح الــنــاطــق 
الــرســمــي بــلــســان المــفــوضــيــة إريــك 
مـــامـــيـــر بـــقـــولـــه إن بـــعـــض الـــــدول 
الأعــضــاء مــا كــانــت لتحصل على 
جــرعــة لــقــاح واحــــدة لـــولا العقود 
عتها المفوضية بقيمة ٢٫٩ 

ّ
التي وق

مليار يورو لشراء ٢٫٣ مليار جرعة 
تــكــفــي وتــــزيــــد عـــلـــى احــتــيــاجــات 
السكّان الأوروبيين الذين يبلغون 
٤٥٠ مــلــيــون نــســمــة. وقـــال مامير 
الــــفــــائــــض عـــــن الاحـــتـــيـــاجـــات  إن 
الأوروبـــيـــة المــقــدّر بــحــوالــي مليار 
جرعة، يمكن إعــادة تصديره إلى 
بــلــدان مــجــاورة أو منحه للبلدان 
الـــتـــي لا تــمــلــك الــــقــــدرات الــكــافــيــة 

لشراء اللقاحات.

نزعة أوروبية مفاجئة للتهدئة في حرب اللقاحات (رويترز)

«كورونا» و١٠٢ مليون إصابة في العالم ٢٫٢ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

تــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
الــعــالــم  فـــي  بـــوفـــاة ٢٫٢١٩٫٧٩٣ شــخــصــا 
منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
فــي الــصــين عــن ظــهــور المـــرض فــي نهاية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، حسب 
تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 
استناداً إلى مصادر رسمية صباح أمس 

(الأحد).
وتأكدت إصابة أكثر من ١٠٢٫٥١٤٫٢٠٠ 
شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور 
الــوبــاء، وشفي مــن بينهم مــا لا يقل عن 

٦٢٫١٨٢٫٦٠٠ شخص.
تستند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الصادرة عن السلطات الصحية في كل 
بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل 
الـــوكـــالات الإحــصــائــيــة، كــمــا فــي روســيــا 

وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد 
اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت 
تقنيات الفحص والتعقب، مــا أدى إلى 

زيادة في عدد الإصابات المشخصة.
رغـــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
المعلن قد لا يعكس إلا جــزءاً بسيطاً من 
الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة 
من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر 

عليها أعراض، غير مكتشفة.
وسجلت السبت ١٣٦٨٣ وفاة إضافية 

 جديدةً في العالم.
ً
و٥١١٫٧٥٥ إصابة

والــــــــدول الـــتـــي ســجــلــت أعـــلـــى عـــدد 
وفــيــات جــديــدة حسب أرقــامــهــا الأخــيــرة 
هـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع ٣١٣٠ وفـــاة 

والمكسيك (١٤٩٥) والبرازيل (١٢٧٩).
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان 
تضرراً جراء الوباء إذ سجلت ٤٣٩، ٥٣٦ 
وفاة من أصل ٢٦٫٠٧٥٫١٠٣ إصابة، حسب 

تعداد جامعة جونز هوبكنز.
وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول 
تــــضــــررا تـــأتـــي الــــبــــرازيــــل الـــتـــي ســجــلــت 
إصـــابـــة  و٩٫١٧٦٫٩٧٥  وفــــــاة   ٢٢٣٫٩٤٥
والمكسيك مع ١٥٨٫٠٧٤ وفاة (١٫٨٥٧٫٢٣٠ 
إصـــــابـــــة) والــــهــــنــــد مــــع ١٥٤٫٢٧٤ وفــــاة 
(١٠٫٧٤٦٫١٨٣ إصــابــة) والمملكة المتحدة 

مع ١٠٥٫٥٧١ وفاة (٣٫٧٩٦٫٠٨٨ إصابة).
وســـجـــل فــــي بــلــجــيــكــا أعـــلـــى مــعــدل 
لــــلــــوفــــيــــات نـــســـبـــة لــــعــــدد الــــســــكــــان بــلــغ 
١٨٢ وفـــاة لــكــل مــائــة ألـــف نــســمــة، تليها 
سلوفينيا (١٦٨) والمملكة المتحدة (١٥٦) 
والجمهورية التشيكية (١٥٢) وإيطاليا 

.(١٤٦)
وأحــــصــــت أوروبــــــــا ٧٣٥٫٨٣١ وفــــاة 
(٣٣٫٢٩٤٫٣١٣ إصابة) وأميركا اللاتينية 
والكاريبي ٥٩٥٫٥٦٩ وفــاة (١٨٫٨٥٧٫٥٩٣ 
إصـــــابـــــة) والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكـــنـــدا 

٤٥٩٫٤٥١ وفاة (٢٦٫٨٤٩٫١٧١ إصابة).
فـــي آســيــا ٢٤٠٫١٠٢ وفـــاة  وســجــلــت 
(١٥٫٢٠١٫٤٦٧ إصــابــة) والــشــرق الأوســط 
إصــــابــــة)   ٤٫٧٢٤٫٤٧٦) وفــــــــاة   ٩٧٤٢٦
وأفريقيا ٩٠٤٦٩ وفاة (٣٫٥٥٥٫٥٠٤ إصابة) 

وأوقيانيا ٩٤٥ وفاة (٣١٦٨٥ إصابة).
أعـــدت هــذه الحصيلة اســتــنــاداً إلى 
بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة 
الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة 
وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة 

العالمية.

٢٠ مليون جرعة 
من «فايزر» لجنوب أفريقيا

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الصحة في جنوب أفريقيا زويلي 
مخيزي إن بلاده ستحصل على ٢٠ مليون جرعة 
من اللقاح الذي طورته شركة فايزر ضد فيروس 
كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «صنداي 

تايمز» ومقرها جوهانسبرغ.
وذكــرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنــه في حال 
إتمام الاتفاق، سوف يمثل دفعة لخطط التطعيم 
ضد فيروس كــورونــا، التي تعرضت للانتقادات 

بسبب البطء في تدشينها.
ورغــم أن الكثير مــن الـــدول بــدأت بالفعل في 
تطعيم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، 
فإنه من المقرر أن تصل أول شحنة من لقاح ضد 
فيروس كورونا، وتقدر بمليون جرعة، إلى جنوب 

أفريقيا غداً الاثنين.
تعد هــذه الشحنة جــزءاً مــن الــجــرعــات الـ٥. ١ 
مليون التي سوف تحصل عليها جنوب أفريقيا 
من لقاح أسترازينيكا الذي ينتجه معهد سيروم 

الهندي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أكبر نقابة للأطباء رفضت تأييد «سبوتنيك» ووزير الصحة اعتبر الانتقادات «خيانة وطنية»

انقسام في إيران بشأن فاعلية اللقاح الروسي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن إعــــــــــلان وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــريـــف مــوافــقــة بـــــلاده عــلــى الــلــقــاح 
ـــــــــروســـــــــي، انـــــقـــــســـــم المــــــســــــؤولــــــون  ال
الـــصـــحـــيـــون حـــــول فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح، 
في وقت تجددت مطالب الإيرانيين 
بـــشـــراء لــقــاح ضـــد فـــيـــروس «كــوفــيــد 
الــنــظــام  - ١٩». وأعـــلـــنـــت «مــنــظــمــة 
الــــــطــــــبــــــي»، أكـــــبـــــر نــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء 
الإيــرانــيــة، أمــس أنها لا تــوافــق على 
لــقــاح «ســبــوتــنــيــك» لأنـــه لــم يحصل 
على تأييد واعتراف منظمة الصحة 
الــصــحــة  الـــعـــالمـــيـــة، مــحــمــلــة وزارة 

مسؤولية تبعاته.
وفرض الجدل على لقاح نفسه 
عــلــى تـــطـــورات جــائــحــة كـــورونـــا في 
إيـــــــران، أكـــثـــر دول الـــشـــرق الأوســــط 

«كـــوفـــيـــد - ١٩». مـــع إعـــلان  بــــ تـــأثـــراً 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي منع 
شراء لقاحات مصنعة في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وجــــــاء رفـــــض خــامــنــئــي وســـط 
اتهامات من مسؤولين إيرانيين من 
عــقــبــات أمـــــام شـــــراء لـــقـــاحـــات نــظــراً 
إلــــى صــعــوبــة تــحــويــل المـــــال بسبب 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 
تــفــرضــهــا واشـــنـــطـــن عـــلـــى طـــهـــران. 
ورغــم أن العقوبات تستثني نظرياً 
المواد الغذائية والطبية، فإنّ العديد 
مـــــن المــــــصــــــارف الأجــــنــــبــــيــــة تــمــتــنــع 
مع الإيرانية خشية  الــتــعــامــل  عـــن 

تعرضها لعقوبات.
ونقلت وكــالــة «فــانــا» المختصة 
بــــأخــــبــــار الأوديـــــــــــة والـــــصـــــحـــــة، عــن 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم نــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء 
الإيــرانــيــة، حــســين كــرمــانــبــور، أمــس 

أنها منظمة «توافق فقط على لقاح 
تــتــوفــر فــيــه شــــروط مــوافــقــة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــنــظــمــة الـــغـــذاء 

والأدوية الإيرانية».
وأضاف المتحدث باسم المنظمة 
غير الحكومية، التي تضم ٣٠٠ ألف 
مـــن الــــكــــوادر الــطــبــيــة الإيـــرانـــيـــة، أن 
المنظمة «مرجع إعلان هذا الموضوع 
وتتقبل مسؤولياتها بطبيعة الحال، 
ولن تتدخل منظمة النظام الطبي».

عــلــى نــقــيــض ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
منظمة الأغــذيــة والأدويـــة الإيرانية، 
مــحــمــد رضـــا شــانــه بـــاز إن «أهـــدافـــاً 
سياسية وتجارية وراء الانتقادات 
مــن الــلــقــاح الـــروســـي، ولا تــطــرح من 
أجــل صحة الــنــاس»، مشيراً إلــى أن 
منظمته حصلت على ترخيص من 
الــعــالمــيــة للموافقة  الــصــحــة  منظمة 

على اللقاح.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الحكومية، أول من أمــس، عن شانه 
باز قوله إن منظمة الأغذية والأدوية 
حصلت على موافقة منظمة الصحة 
العالمية منذ عشر سنوات للنظر في 
اللقاحات. واعتبر منظمته «صاحبة 
الكلمة الأخيرة» فيما يخص اللقاح.

وحاول المسؤول الإيراني طمأنة 
مواطنية من أن بــلاده «لــن تستورد 
لقاحاً لم يستهلك في البلد المنتج»، 
لــــقــــاح «ســـبـــوتـــنـــيـــك»  لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الروسي حصل على موافقة ١٥ دولة 

للاستهلاك الطارئ.
وألــقــى وزيـــر الصحة الإيــرانــي، 
ســـعـــيـــد نـــمـــكـــي أمــــــس بــــالــــلــــوم عــلــى 
مــن اعــتــبــروا الــلــقــاح الـــروســـي «غير 
صالح»، قائلاً إن «هذه خباثة حول 

اللقاح الروسي خيانة وطنية».
وخـــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، زادت 

ضـــــغـــــوط الــــــشــــــارع الإيـــــــرانـــــــي عــلــى 
الـــســـلـــطـــات لــــشــــراء الــــلــــقــــاح، بــعــدمــا 
قضى الفيروس على لاعب منتخب 
كرة القدم السابق، مهرداد ميناوند 

(٤٥ عاماً).
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن جـــــنـــــازة 
مــــيــــنــــاونــــد، كــــتــــب لاعـــــــب المـــنـــتـــخـــب 
الإيراني سهرات بختياري زاده عبر 
حــســابــه عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» هــــذا لم 
تـــردوا على  يعد غــلاء البنزين لكي 
الناس بالرصاص، اللقاح الذي يتم 
تأكد صلاحيته، من حقوق الناس، 
اشـــــتـــــروه، وارفـــــــق هـــاشـــتـــاغ «لـــقـــاح 
كــورونــا مطلب شــعــبــي» و«اشــتــروا 

اللقاح».
ومــســؤول العلاقات العامة في 
الــصــحــة الإيــرانــيــة، كيانوش  وزارة 
جـــهـــانـــبـــور، الانــــشــــغــــال بــالــقــضــايــا 
الهامشية، في قضية اللقاح، مشيراً 

إلى كميات استوردتها الأرجنتين من 
اللقاح الروسي.

وكــــــــان رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة 
فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، حــســين علي 
اللقاح  شهرياري مــن بــين المشككين 
الروسي خلال الأيــام الأخيرة، وقال 

إنه لن يأخذ اللقاح.
الــدفــعــة  وتتوقع إيران تسلم 
لــقــاح «سبوتنيك - فــي»  الأولــــى مــن 
الـــروســـي المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا 
الــرابــع مــن فبراير  المستجد بحلول 
(شـــــــبـــــــاط)، وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «إرنـــــا» عــن سفير 

الجمهورية الإسلامية في موسكو.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
جواد ظريف، قد أعلن الثلاثاء على 
هامش لقائه نظيره الروسي سيرغي 
لافـــــــــروف فـــــي مــــوســــكــــو، أن إيــــــــــران، 

أصدرت ترخيصاً لاعتماد اللقاح.

وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية نقلاً عن «إرنا» أن السفير 
ــــــــــه «بـــعـــد 

ّ
كـــــاظـــــم جـــــلالـــــي صــــــــرح أن

إيــران،  تسجيل لقاح سبوتنيك فــي 
والـــــذي أعــلــن عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
ظريف في موسكو، تم أمس توقيع 
عــــقــــد الــــــشــــــراء والإنـــــــتـــــــاج المـــشـــتـــرك 

بين إيران وروسيا».
وأضــــــــاف أنــــــه «ســـيـــتـــم إرســــــال 
الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مـــــن الــــلــــقــــاح إلــــى 
فـــبـــرايـــر،  مــــن  الــــرابــــع  إيران بحلول 
مــوضــحــاً أن الاتـــفـــاق يــشــمــل إرســـال 
دفعتين أخريين حتى نهاية الشهر 
(بحلول ١٨ و٢٨ منه)، دون تحديد 
الكمية التي تتكوّن منها كل دفعة».

إصــابــة  وأعلنت إيران رسمياً 
مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص  مـــــــن ١٫٤  أكــــــثــــــر 
بالفيروس، توفي منهم قرابة ٥٧٫٩ 
ألــــفــــاً، مـــنـــذ تــســجــيــل أولـــــــى حــــالات 

«كوفيد - ١٩» في فبراير ٢٠٢٠.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمس، تسجيل ٧٠ حالة وفاة و٦٢٦٨ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد خـــــلال الــــســــاعــــات الأربـــــع 

والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد 
إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع 

إلى نحو مليون و٤١٨ ألف حالة.
وصــــــرحــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وزارة الصحة، سيما ســادات لاري، 
أن إجــمــالــي الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
البلاد ارتفع إلى ٥٧ ألفاً و٩٥٩ حالة. 
وأشـــارت إلــى أن ٣٩٣٢ من المصابين 
في وضــع حــرج، وأن عــدد المتعافين 
تجاوز المليون و٢١٠ آلاف حالة، وفقاً 
لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، من 

وكالة (إرنا) الرسمية.

تحوّرات «كورونا» تقلل تفاؤل العلماء وآمالهم
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــد يـــكـــون الـــعـــالـــم أوشــــــك عــلــى 
الحصول إلى لقاحين جديدين آخرين 
لمكافحة تفشي جائحة كورونا، إلا أن 
السلالات الجديدة للفيروس، والتي 
بدأت تظهر في أنحاء العالم، تجبر 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لــلــقــاحــات على 
تطوير مــعــززات جــديــدة لمــرض ثبت 
أنـــه يتغير بــاســتــمــرار، ومـــن الممكن 
أن يظل نشطاً لسنوات، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
ويــتــم حــالــيــاً بالفعل اســتــخــدام 
الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي تــصــنــعــهــا شــركــة 
«مـــــودرنـــــا»، والــشــريــكــتــان «فـــايـــزر» 
و«بـــيـــونـــتـــك». وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
تــظــهــر الــــدراســــات جـــديـــدة أن هــنــاك 
لــــــقــــــاحــــــين آخـــــــــريـــــــــن مـــــــــن تـــصـــنـــيـــع 

آنــد جونسون»  شركتي «جونسون 
و«نـــــوفـــــافـــــاكـــــس»، بــــصــــدد تــســديــد 
لكمات قوية للفيروس، ما قد يمهد 
الطريق أمام حصولهما سريعاً على 
تــصــاريــح بــالاســتــخــدام، بحسب ما 

ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
الــســيــئــة،  تـــأتـــي الأخـــبـــار  والآن 
الــتــحــورات التي تطرأ على  وهــي أن 
الـــفـــيـــروس، والـــتـــي مـــن المــحــتــمــل أن 
تــــؤدي إلــــى إعـــطـــاء مــقــاومــة جــزئــيــة 
ضــد الــلــقــاحــات وعــلاجــات الأجــســام 
المــضــادة، منتشرة حالياً في كل من 
جــنــوب أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل، وتــهــدد 

بالانتشار في جميع أنحاء العالم.
وقـــد تــبــين أثــنــاء تــجــارب جــرت 
الـــلـــقـــاح  فـــــي مـــرحـــلـــة مــــتــــأخــــرة، أن 
الــــخــــاص بـــشـــركـــة «جــــونــــســــون آنـــد 
جـــونـــســـون»، فـــعـــال بــنــســبــة ٧٢ في 

المــائــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا أن 
تــلــك النسبة تــراجــعــت إلـــى نــحــو ٥٧ 
في المائة في الدراسات التي أجريت 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا. أمـــا الــلــقــاح الــذي 
تنتجه شركة «نوفافاكس»، والــذي 
أثبت فعالية نسبتها ٨٩ في المائة في 
المملكة المتحدة، فكان فعالاً بنسبة 

٤٩ في المائة فقط
في جنوب أفريقيا.

وحــتــى قــبــل الــتــوصــل إلـــى هــذه 
النتائج، أظهرت الاختبارات المعملية 
اللقاحات الأخــرى،  التي جــرت على 
اللقاحات  أنــه من المحتمل أن تكون 
أقـــل فــعــالــيــة ضــد الــســلالــة الــجــديــدة 
الموجودة في جنوب أفريقيا. إلا أن 
مــا يعنيه ذلــك مــن حيث المـــرض في 
العالم الحقيقي، غير واضح. وتقدم 
النتائج الجديدة إشارة واضحة إلى 

أن اللقاحات لن تعمل على نحو جيد 
مع واحــدة على الأقــل من التحورات 

الناشئة.
وتُعتبر الخطوة الأولى للتغلب 
عـــلـــى ذلـــــك هــــي مـــعـــرفـــة مـــتـــى تــكــون 
السلالات الجديدة موجودة. وتقول 
روشيل والينسكي، المديرة في مركز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 
الولايات المتحدة تطلب الآن من كل 
ولاية إرسال ما لا يقل عن ٧٥٠ عينة 
ليتم تسلسلها لتحديد  أسبوعياً، 
الـــتـــحـــورات الـــتـــي قـــد تـــكـــون بــصــدد 

الانتشار.
وحــــــــــذرت والـــيـــنـــســـكـــي مـــــن أن 
النظام الأميركي الحالي للكشف عن 
التحورات المختلفة للفيروس، بطيء 
جــداً بالنسبة للتدخلات التي تقوم 
بها سلطات الصحة العامة من أجل 

احــتــواء تفشيها، بحسب مــا نقلته 
«بلومبرغ».

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــــال بــيــتــر 
مـــاركـــس، وهـــو مــديــر «مـــركـــز تقييم 
وأبــــــحــــــاث الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا» الـــتـــابـــع 
لإدارة الغذاء والــدواء الأميركية، إن 
إلــى وضــع اللمسات  الوكالة تسعى 
الأخيرة على خطة مع قطاع صناعة 
اللقاحات من أجل معالجة التحورات 

الفيروسية.
وقــال إنــه فــي حــال رأت الوكالة 
أن الـــفـــيـــروس قـــد تـــحـــور بــمــا يكفي 
لاحتياج تسلسل مختلف، فإن الأمر 
سوف يتطلب إجراء تجارب صغيرة 
الــلــقــاحــات تسفر عن  للتأكد مــن أن 

إنتاج استجابة مناعية.
يـــســـتـــلـــزم الأمــــــــر أن تــمــر  وقـــــــد 
الدراسات القليلة الأولية على لجنة 

استشارية، بحسب مــاركــس، إلا أن 
الوكالة تسعى إلى تبسيط العملية 
بقدر الإمكان، وقد تتطلب قــدراً أقل 

من البيانات بمرور الوقت.
وذكــــر مـــاركـــس، فـــي نــــدوة عبر 
الإنترنت للجمعية الطبية الأميركية: 
«نــعــتــزم أن نــكــون أذكــيــاء جـــداً فيما 
يخص هذا الأمر... لذلك فإننا نقوم 
بتغطية تلك السلالات بأسرع وقت 
مــمــكــن، لأنــــه مـــن الـــواضـــح أنـــهـــا من 

الممكن أن تنتشر بسرعة كبيرة».
وقــــــــد قـــــالـــــت كــــــل مــــــن شـــركـــتـــي 
«فــــــــــايــــــــــزر» و«مـــــــــــــودرنـــــــــــــا»، وهــــمــــا 
الــــشــــركــــتــــان المـــصـــنـــعـــتـــان لــلــقــاحــين 
الــوحــيــديــن المــعــتــمــديــن لــلاســتــخــدام 
فـــــي حـــــــالات الــــــطــــــوارئ بــــالــــولايــــات 
المتحدة، إن الجرعات الحالية التي 
قــــامــــا بـــإنـــتـــاجـــهـــا، يـــجـــب أن تــنــتــج 

أجساماً مضادة كافية ضد التحور 
الــــفــــيــــروســــي المـــــوجـــــود فـــــي جـــنـــوب 

أفريقيا لجعل لقاحاتهما فعالة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه من 
المحتمل أن يكون اللقاح الذي تنتجه 
شركة «جونسون آند جونسون» هو 
التالي الذي يُصرح باستخدامه في 
الــولايــات المتحدة. وتخطط الشركة 
الـــعـــمـــلاقـــة فــــي إنــــتــــاج الأدويــــــــة إلـــى 
تقديم ملف إلى إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، الأسبوع المقبل، للحصول 
اللقاح في  على تصريح باستخدام 
حالات الطوارئ. وقال كبير العلماء 
فـــــي الــــشــــركــــة مـــــؤخـــــراً، إنــــــه يــتــوقــع 
الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح فـــي شهر 

مارس (آذار).
وفي الوقت نفسه، من المحتمل 
الــلــقــاح الــخــاص بشركة  أن يــحــصــل 

«نــوفــافــاكــس» عــلــى المــوافــقــة الأولـــى 
على استخدامه في المملكة المتحدة، 
كــمــا تــنــاقــش الــشــركــة مـــع المنظمين 
الأمــيــركــيــين مـــا إذا كــــان مـــن المــمــكــن 
أن تـــكـــون بـــيـــانـــات الـــتـــجـــارب الــتــي 
أجـــريـــت فـــي دول أخــــــرى، جـــــزءاً من 
المراجعات الخاصة باللقاح، بحسب 
مــا قــالــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 

«نوفافاكس»، ستان إرك.
مـــقـــابـــلـــة  فـــــــي  وأوضـــــــــــــح إرك، 
مــــــع تــــلــــفــــزيــــون «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ»، إن 
«نــــوفــــافــــاكــــس» مــــا زالـــــــت تــســتــعــين 
بمرضى من أجــل إجــراء تجارب في 

الولايات المتحدة والمكسيك.
وقــد انتشرت السلالة الجنوب 
أفــريــقــيــة ســريــعــاً فـــي أنـــحـــاء الـــقـــارة 
الأفريقية، كما ظهرت فيما لا يقل عن 

٢٤ دولة أخرى خارج أفريقيا.
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«حصة الرئيس»... بدعة دستورية عارضها عون ثم تمسك بها
بيروت: كارولين عاكوم

فــــي خـــضـــم مــــعــــارك عــمــلــيــة 
تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الجديدة برئاسة سعد الحريري 
والــعــرقــلــة الــنــاتــجــة عــن الــســبــاق 
عــلــى الــحــصــص الـــــوزاريـــــة على 
اخــتــلافــهــا، الحزبية والطائفية 
منها، يبرز الحديث مجدداً على 
حصة رئــيــس الجمهورية التي 
باتت عرفاً منذ «اتفاق الدوحة» 
الــــــخــــــلاف فــي  عـــــــام ٢٠٠٨، مــــــع 
مقاربتها وفــقــاً لــوضــع الرئيس 
كـــان يتمثل  الــحــزبــي، أي مــا إذا 
في الحكومة باسم حزبه والكتلة 

النيابية التي تمثله أم لا.
«دستورياً، القضية واضحة 
لا لـــبـــس فـــيـــهـــا»، وفـــــق الــخــبــيــر 
الــــــدســــــتــــــوري رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
«جــوســتــيــســيــا» الــحــقــوقــيــة بــول 
مرقص الــذي يؤكد أن «الحديث 
عــــــن حــــصــــص بـــــدعـــــة مـــخـــالـــفـــة 
للدستور الذي لم يعط أي حصة 

لأي حزب».
الــــــواقــــــع  لـــــكـــــن عـــــلـــــى أرض 
الـــســـيـــاســـي الأمـــــــر مـــخـــتـــلـــف، إذ 
ومـــنـــذ «اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة» بــاتــت 
حـــــصـــــة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 

«ثــابــتــة» رغـــم أنـــه كـــان قــد سجل 
سابقة مماثلة قبل عام ٢٠٠٨ في 
عهد رئيس الجمهورية السابق 
إميل لحود، بينما كان الرئيس 
ميشال عــون من أبــرز من رفعوا 
الصوت اعتراضاً على هذا الأمر 
فــي عهد سلفه ميشال سليمان 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى عـــدم  فـــــي ٢٠١١، 
وجــــــود نــــص دســــتــــوري يـــكـــرّس 
هــــذا الأمــــــر، وهــــو مـــا يستشهد 
الـــيـــوم مــعــارضــوه معتبرين  بـــه 
يــفــتــرض أن يحصل على  أنـــه لا 
الـــحـــزب  حـــصـــة وزاريـــــــــة مــــا دام 
المحسوب عليه «التيار الوطني 
الحر» سيمثل في الحكومة على 
غرار غيره من الأحــزاب، ويذهب 
إلــى حد المطالبة أيضاً  بعضهم 
بحصة لرئيس الحكومة المكلف 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الـــتـــي يتمثل 
بــهــا حــزبــه. وهــــذا الأمــــر كـــان قد 
قـــالـــه صــــراحــــة الـــحـــريـــري خـــلال 
الــســابــقــة عــام  تشكيله حكومته 
٢٠١٨ حـــين نــشــب أيـــضـــاً خــلاف 
على حصة رئيس الجمهورية، 
وقال إن «تيار المستقبل هو تيار 
المــســتــقــبــل وهـــنـــاك أيـــضـــاً حصة 

لرئيس الحكومة».
مع العلم بأن إحدى المشكلات 

الـــيـــوم دون تأليف  الــتــي تــحــول 
الحكومة، وفــق مــا يقول رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف وفـــريـــقـــه، هي 
مطالبة الرئيس عون و«الوطني 
الــــحــــر» بـــالـــحـــصـــول مــجــتــمــعــين 
على «الــثــلــث المــعــطــل» أي سبعة 
وزراء من أصل ١٨ وزيراً، وهو ما 
تنفيه رئاسة الجمهورية، مؤكدة 
أن المشكلة هــي فــي عــدم اعتماد 
الحريري «مبدأ وحدة المعايير» 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة الــتــي 

قدمها للرئيس عون.
وفي هذا الإطار، يرى النائب 
الـــســـابـــق فـــي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
أحمد فتفت أن المشكلة تكمن في 
الأساس في تعبير «حصة رئيس 
الجمهورية»، لا سيما إذا كانت 
هناك كتلة نيابية في الحكومة 
تــمــثــل الـــحـــزب المــحــســوب عــلــيــه، 
«الشرق الأوسط» أن «ما  مؤكداً لـ
يــحــصــل الـــيـــوم هـــو نــــزاع سلطة 

وليس نزاعاً دستورياً».
وذكّـــــــر بـــــأن اخـــتـــيـــار رئــيــس 
الجمهورية لوزراء في الحكومة 
كان يحصل قبل عام ٢٠٠٨، «وهو 
مــــا حـــصـــل فــــي عـــهـــد الــرئــيــســين 
السابقين إلياس الهراوي وإميل 
لحود، لكن عندما لم يكن للرئيس 

نــواب محسوبون عليه أو كتلة 
نيابية لحزبه في البرلمان، قبل 
أن يتم تكريسه عرفياً في اتفاق 
الدوحة عبر الحديث صراحة عن 
حصة رئيس الجمهورية للمرة 
الأولــــى». وأكـــد أن «هـــذا الاتــفــاق 
كان يفترض أن يعتمد عليه مرة 

واحدة فقط».
«رئـــــــيـــــــس  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــفــتــرض أن 
الــضــامــن الأول للدستور  يــكــون 
وهــــو الـــــذي يـــــرأس الــحــكــومــة لا 

يجب أن يكون طرفاً عبر وزراء 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــيـــه فـــــي مــجــلــس 
الوزراء... وعند المطالبة بحصة 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة يــصــبــح 
مـــن المــنــطــق الــحــديــث عـــن حصة 

لرئيس الحكومة».
وعن عملية تشكيل الحكومة 
الــحــالــيــة، يــشــدد فتفت عــلــى أنــه 
«وفق المبادرة الفرنسية، يجب أن 
تكون حكومة مهمة أي بعيدة عن 
الحصص الحزبية لإنقاذ البلد، 
لكن كــان النائب جــبــران باسيل 

واضــحــاً بــرفــضــه لــهــا داعــيــاً إلــى 
حكومة سياسية». وأشار إلى أنه 
«رغم ذلك اعتبر أن المشكلة ليست 
عند باسيل ولا عند الرئيس عون 
إنــمــا عند حــزب الــلــه ومــن خلفه 
طهران التي تنتظر المفاوضات 
الإيــرانــيــة - الأمــيــركــيــة، وهـــذا ما 
يــبــدو واضــحــاً مــن خـــلال صمت 

حزب الله».
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مــصــادر 
مــطــلــعــة عـــلـــى مـــوقـــف الـــرئـــاســـة 
«الــشــرق الأوســــط» إن «تأليف  لـــ

المــرة يختلف عن  الحكومة هــذه 
المرات السابقة بعيداً عما كرّسه 
اتفاق الدوحة بشأن حصة رئيس 
الجمهورية أو غيره». وأوضحت: 
«اليوم هناك فريقان مسيحيان 
غــيــر ممثلين فــي الــحــكــومــة هما 
حـــزب الـــقـــوات والــتــيــار الــوطــنــي 
الحر اللذان لم يسميا الحريري، 
وبالتالي دور رئيس الجمهورية 
الــتــوازن في الحكومة  هو تأمين 
التي لا يمكنها أن تكون متوازنة 
إذا تــم تأليفها مــن طــرف واحــد، 
ــــــذا الــــرئــــيــــس يـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق  ل
الــتــوازن الوطني وفقاً للتركيبة 
الـــــــوزارات مناصفة  تــــوزع  الــتــي 
بـــــين المـــســـيـــحـــيـــين والمـــســـلـــمـــين، 
إضــــافــــة إلــــــى أنــــــه لــــه الــــحــــق فــي 
المشاركة بتأليف الحكومة وفق 

الدستور».
وبين هذا الرأي وذاك، يؤكد 
الخبير الدستوري بــول مرقص 
أنـــه «مـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة، 
لـــيـــس هــــنــــاك مــــا يـــســـمـــى حــصــة 
لأحد في الحكومة، سواء لرئيس 
الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس الــبــرلمــان 
الــــــــــــوزراء».  أو رئــــيــــس مـــجـــلـــس 
«الشرق الأوســـط»: «هذه  لـ وقــال 
كلها بــدع وهــرطــقــات دستورية 

نــشــأت بسبب تــلــويــث الــدســتــور 
واســتــعــمــالــه اســـتـــعـــمـــالاً أداتـــيـــاً 
للتحكم بنصوصه وتفسيره على 
أهــواء السياسيين ومصالحهم، 
ومثل ذلــك جــاء تعبير الـــوزارات 
السيادية والثلث المعطل وكل هذه 
التسميات هجينة دستورياً ولا 
تنشئ أعرافاً حتى، لأن الأعراف 
الـــدســـتـــوريـــة تــتــطــلــب شـــرطـــين، 
الأول هو الاعتياد والثاني عدم 
مخالفة العرف للدستور، وهذه 
الممارسات تبقى شــاذة لأنها لا 
تـــؤلـــف عـــرفـــاً بــســبــب مخالفتها 

للشرط الثاني».
ووصــــــف «اتــــفــــاق الــــدوحــــة» 
«المـــــــســـــــخ» لأنـــــــــه «جــــــمــــــع بـــين  بــــــــ
أطـــــراف الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية وكرس محاصصة لا 
تأتلف مع الدستور». وشدد على 
أن «الــعــبــرة فـــي تــكــويــن مجلس 
الــــوزراء بــأن تــنــال الحكومة ثقة 
الــنــواب وأن تنبثق عن  مجلس 
مـــيـــثـــاقـــيـــة قـــبـــل ذلـــــــك، وتــتــجــلــى 
الــدســتــوريــة والميثاقية في  هــذه 
توقيع رئيس الجمهورية كحامٍ 
وضامن للدستور، وهــذا يعني 
تمثيل الطوائف وليس الأحزاب 

الطائفية».

«رئيس السن» في البرلمان اللبناني فارق الحياة عن عمر ناهز التسعين

رحيل ميشال المر «صانع الرؤساء»
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــقـــوِ «رئــــيــــس الــــســــن» فــي 
الــنــائــب ميشال  اللبناني  الــبــرلمــان 
المرّ على مقاومة فيروس «كورونا» 
الذي أصابه قبل أسابيع مسبباً له 
مضاعفات صحية، وهو الذي عانى 
صراعاً مع المــرض، ففارق الحياة، 
صــــبــــاح أمــــــــس، عـــــن عـــمـــر يــنــاهــز 
الــتــســعــين عــامــاً وحـــيـــاة سياسية 
«صــاخــبــة» تـــرك بــهــا بصماته في 

أبرز المحطات اللبنانية.
وفــي مــــوازاة عمله البرلماني، 
حـــظـــي «أبـــــــو إلـــــيـــــاس» بــمــنــاصــب 
وزاريـــة عــدّة، إضافة إلــى منصبي 
نائب رئيس الحكومة (بين عامي 
رئـــيـــس  ونـــــائـــــب  و٢٠٠٠)   ١٩٩٠
الــبــرلمــان (عـــام ٢٠٠٤)، إضــافــة إلى 
تــرؤســه لــجــانــاً وزاريــــة ذات طابع 
مــــالــــي واقـــــتـــــصـــــادي ومـــشـــاركـــتـــه 
ضمن أعضاء هيئة الحوار الوطني 
الــتــي أطــلــقــهــا رئــيــس الجمهورية 
السابق ميشال سليمان الذي كان 
إلــى رئاسة  للمر إسهام بوصوله 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــلـــى غــــــرار كــــل مــن 
الرؤساء إلياس سركيس صديقه 
المقرب، وبشير الجميل الذي لعب 
دوراً في إيصال الــنــواب إلــى قاعة 
الانــتــخــابــات عـــام ١٩٨٢، وإلــيــاس 
ـــــــهـــــــراوي، وإمـــــيـــــل لــــحــــود الـــــذي  ال
صـــاهـــره بــــــزواج ابــنــتــه مـــن نجله 
النائب إلياس، قبل أن يفترق عنه 
فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه ويــفــتــرق الابـــن 
والابــنــة بــالــطــلاق. ويــقــال إن للمر 
دوراً في انتخاب الرئيس ميشال 
سليمان أيــضــاً الـــذي كــان آخــر من 
ساهم في إيصالهم المر، لينال لقب 

«صانع الرؤساء».
عـــلاقـــاتـــه الــســيــاســيــة تــقــلّــبــت 
بــين الــتــحــالــف حــيــنــاً والــخــصــومــة 
حــيــنــاً آخــــر، فـــارضـــاً نــفــســه زعيماً 
لمــنــطــقــة المـــــتن الـــشـــمـــالـــي فــــي جــبــل 
لـــبـــنـــان لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة؛ حــيــث 
كانت لناخبيه الكفة الأساسية في 
ترجيح نتائج انتخابات المنطقة 
التي كرّس فيها كزعيم أرثوذكسي 
لمنطقة ذات أغــلــبــيــة مــارونــيــة في 

لــلــزعــمــاء المسيحيين  غــيــاب كــبــيــر 
في فترة ما بعد الحرب اللبنانية، 
وتحديداً تلك التي امتدت من بداية 

التسعينات حتى العام ٢٠٠٥.
أنــه في العام ١٩٨٥،  مع العلم 
خلال الحرب اللبنانية كان للزعيم 
الأرثوذكسي أيضاً دور في توقيع 
الاتـــــفـــــاق الــــثــــلاثــــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
دمشق، بين أبرز القوى المتصارعة 
آنـــذاك، نبيه بــري، كرئيس لحركة 
«أمـــــــل»، وولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، رئــيــس 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
وإيــلــي حبيقة عــن حـــزب «الــقــوات 

اللبنانية».
وتعرض المر، لمحاولة اغتيال 
في التسعينات، كما تعرض نجله 
إلــيــاس لمــحــاولــة مماثلة فــي العام 
٢٠٠٥، بدوافع يعتقد أنها مختلفة، 
فالأب كان حينها معروفاً بعلاقته 
المميزة مع الرئيس السوري حافظ 
الأســــــــــد. أمـــــــا قـــضـــيـــة الابــــــــن فــهــي 
حــــاضــــرة أمــــــام المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة 
الخاصة بلبنان التي أنشئت بعد 
اغتيال الرئيس السابق للحكومة 

رفيق الحريري.
بـــــــدأ المــــهــــنــــدس مــــيــــشــــال المــــر 
«أبو إلياس»  المعروف في لبنان بـ
حياته السياسية باكراً بعدما كان 
قد دخل عالم الأعمال إثر تخرجه 
مــن الجامعة عــام ١٩٥٥ مــن خــارج 
لـــبـــنـــان فــــي عـــــدد مــــن دول الـــشـــرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا حـــيـــث أســـس 
شركات أشغال عامة حققت نجاحاً 

واسعاً.
طــــــــريــــــــق دخـــــــــولـــــــــه المـــــعـــــتـــــرك 
الــــســــيــــاســــي لـــــم يــــكــــن مــــعــــبــــداً فــي 
الــبــدايــة، إذ لــم يــحــالــفــه الــحــظ في 
دورتــــــين مــتــتــالــيــتــين عـــامـــي ١٩٦٠ 
و١٩٦٤. قبل أن يدخل للمرة الأولى 
إلى مجلس النواب عام ١٩٦٨ ضمن 

لائحة سياسية تحالفية.
وبــــعــــد اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف عـــام 
الــروم  عُــينّ نائباً عــن مقعد   ،١٩٩٠
الأرثــــــــوذكــــــــس فـــــي عــــالــــيــــه، لـــتـــكـــرّ 
ســـبـــحـــة فــــــــوزه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
مكرساً حالة سياسية في منطقة 
المـــتن حــيــث كــانــت لـــه عــلــى امــتــداد 
دورات انتخابية عدة كتلة نيابية، 

واستمر عضواً في البرلمان حتى 
وفاته.

وكـــانـــت مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة 
الأخــيــرة فــي ٢٠١٨ قاسية نتيجة 
انــــفــــراط عــقــد تــحــالــفــاتــه، وإعـــــادة 
خلط التحالفات السياسية التي 
تـــــوزعـــــت حـــيـــنـــهـــا فـــــي المــــــتن عــلــى 
٤ لــــوائــــح، الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة من 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» ولائــحــة 
«حــزب الكتائب» ولائحة «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، إضــــافــــة إلـــــى لائــحــة 

«المجتمع المدني».
وصول «الحالة العونية» إلى 
لبنان عام ٢٠٠٥ حرم المر من كتلته 
الــبــرلمــانــيــة، بــعــد أن اضــطــرتــه إلــى 
الـــدخـــول فـــي تــحــالــف ضـــــرورة مع 
رئيس الجمهورية الحالي ميشال 
عـــون وفــريــقــه، ليصبح نــائــبــاً في 
تــكــتــلــه، إنـــمـــا لــفــتــرة قــصــيــرة عــاد 
إلــــى «المــــربــــع الأول».  المــــر  بــعــدهــا 
لكن الحالة العونية لم تستطع أن 
تنهي المر سياسياً، فهو استطاع 
فــــــي حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
حــمــلــت عــنــوان «المــــتن مــا بيتنكّر، 

المــتن بيتذكّر» أن يحتفظ بمقعده 
الوحيد في البرلمان، بحصوله على 
أعلى رقم بين الأصوات التفضيلية 
الــــــتــــــي تـــــــوزعـــــــت بـــــــين المــــرشــــحــــين 
الأرثوذكس في المتن، وهذا ما شكل 
مفاجأة لافتة في مواجهة معركة 
إســقــاطــه، فيما رأى فيها البعض 
نتيجة طبيعية لتاريخه السياسي 
وخدماته في المنطقة طوال عشرات 
السنوات. علماً بأن المر ما زال حتى 
اليوم يحظى بغالبية بلديات المتن 
الشمالي الــذي تــرأس ابنته ميرنا 

اتحاده منذ سنوات.
ولم تخلُ مسيرة ميشال المر، 
كـــمـــا غــــيــــره مــــن الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
لبنان، من الممارسات التي طرحت 
حولها عــلامــات استفهام كثيرة، 
ولا سيما جمعه بين المال والسلطة، 
إضــــافــــة إلـــــى حـــمـــلات الــتــجــنــيــس 
الــتــي قـــام بــهــا خـــلال تــولــيــه وزارة 
الداخلية عام ١٩٩٤ وشملت مئات 
الــســوريــين لينتخبوا فــي منطقة 
المــــــتن الـــشـــمـــالـــي؛ حـــيـــث يــخــوض 

معاركه الانتخابية.

المر مترئساً الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي

ر من أن الإمعان في التعطيل «سيسبب ثورة جياع»
ّ
حذ

الراعي: لا حكومة مع خلاف عون ـ الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الـــراعـــي المـــســـؤولـــين فـــي لــبــنــان بــأنــهــم 
«يـــشـــلّـــون الـــدولـــة والـــحـــيـــاة بــعــنــادهــم 
فـــي تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
لــن تبصر الــنــور، فــي ظــل الــخــلاف بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الإمـــعـــان بالتعطيل 

سيسبب ثورة جياع في البلاد».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، 
أمــــس: «مـــن المـــحـــزن والمـــخـــزي حــقــاً أن 
يــكــون الــخــلاف غير المــبــرر فــي تطبيق 
الــدســتــور ســبــبــاً لــتــشــنــج الــعــلاقــة بين 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، 
إلـــى حـــد الــتــخــاطــب بــواســطــة المــكــاتــب 
الإعلامية والأحـــزاب الموالية رداً بــرد، 
كما من وراء متاريس تزيد من تشقق 
لحمة الوحدة الداخلية، ومن المؤسف 
الــقــول إن هـــذه لــيــســت أصــــول الــعــلاقــة 
بين رئيس جمهورية يفترض أن يكون 
فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيس 
مكلف يفترض أن يستوعب الجميع 
ويــتــحــرر مـــن الــجــمــيــع. ولــيــســت هــذه 

أصول العلاقة بينهما».
ورأى أنه «إذا لم تصطلح العلاقة 
بـــين الاثـــنـــين فــلــن تـــكـــون لــنــا حــكــومــة. 
فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل 
حــكــومــة مــهــمــة وطــنــيــة تــضــم الــنــخــب 
الاستثنائية، وليس العادية المنتمية 
إلــــى الـــزعـــمـــاء والأحـــــــزاب. إن الإمــعــان 
فــي التعطيل يتسبب بــثــورة الجياع 
وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع 

بالبلاد إلى الانهيار».
وتــطــرق الـــراعـــي إلـــى احــتــجــاجــات 
طـــــرابـــــلـــــس، قـــــــائـــــــلاً: «إنــــــنــــــا بـــالـــطـــبـــع 
نــشــجــب ونــــديــــن بـــشـــدة الـــعـــنـــف الــــذي 
يرافق المظاهرات في مدينة طرابلس، 
ونــســتــنــكــر الاعــــتــــداء عــلــى المــؤســســات 
الـــعـــامـــة والمــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة وعــلــى 
الجيش اللبناني وقوى الأمن». وتوجه 
إلى السياسيين قائلاً: «ولكن عوض أن 
تحللوا، أيها المسؤولون السياسيون، 
لــتــبــريــر  المـــتـــظـــاهـــريـــن  يـــقـــف وراء  مــــن 
تــقــصــيــركــم المــــزمــــن، كـــــان الأجـــــــدى أن 
تستبقوا الانفجار المتصاعد وتعالجوا 

أوضـــــاع الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة فـــي مــديــنــة 
طــرابــلــس، وحـــــالات الـــجـــوع الـــعـــام في 
البلاد. فأنتم أنفسكم تشرعون الأبواب 

أمام المخربين ومستخدميهم».
وقــال: «كفوا عن تجاهل الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة، وهــــي اجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة 
الــــفــــقــــر وراء  ومــــهــــنــــيــــة ومــــعــــيــــشــــيــــة. 
المتظاهرين، والجوع أمامهم واليأس 
يــــمــــلأ قـــلـــوبـــهـــم ويـــشـــجـــعـــهـــم. وأنــــتــــم 
تــتــقــاذفــون المــســؤولــيــة وتــتــبــارون في 
تفسير أســبــاب المــظــاهــرات وأهــدافــهــا، 
كما تتقاذفون المسؤولية حول أسباب 

عدم تأليف الحكومة وهي واهية».
وفــيــمــا اســتــعــان بــمــقــولــة «الـــعـــدل 
أســـــــاس المـــــلـــــك»، جــــــدد مـــوقـــفـــه لــجــهــة 
المطالبة بالإسراع بتحقيقات انفجار 

المرفأ. 
وقال: «إذا لم يكن القضاء مستقلاً، 
فلن يكون عادلاً، بل يصبح أداة للظلم 
والكيدية ولاعــتــمــاد أســلــوب الوشاية 
وفبركة الملفات واستباحة الكرامات. 
وهــــذا مـــا نــشــهــده بــكــل أســـف فـــي هــذه 
الأيـــــــام. أشـــخـــاص يــظــلــمــون لأســبــاب 
سياسية وحسابات شخصية وفئوية 

بسوء استخدام القضاء».
وســــــأل: «هــــل أصــبــحــنــا فـــي دولـــة 
بـــولـــيـــســـيـــة ديــــكــــتــــاتــــوريــــة؟ فــلــتــحــزم 
المرجعية القضائية أمــرهــا، فتضبط 
بـــأوامـــر السياسيين  قــــاضٍ يــأتــمــر  كــل 
والسلطة الحاكمة، وتحافظ على ثقة 

الشعب بالقضاء. 
أيــن نحن من التحقيق العدلي  ثم 
بشأن انفجار مرفأ بيروت، وإلى متى 
ينتظر الموقوفون نهاية التحقيق كي 

يعرفوا مصيرهم؟».
ووصـــــــــــف الــــــــراعــــــــي الـــــــوضـــــــع فـــي 
«الكارثي المأسوي، السياسي  لبنان بـ
والأمـــــنـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي والمـــعـــيـــشـــي 
والقضائي والأخلاقي»، مجدداً التأكيد 
على ما سبق أن أطلقه رؤساء الطوائف 
الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة، الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، «وأولــــهــــا الــتــمــســك بـــالـــولاء 
لـــلـــبـــنـــان، دولــــــة الــــدســــتــــور والـــقـــانـــون 
والنظام، ووطن رسالة العيش المشترك، 
واحـــــتـــــرام كــــرامــــة الإنـــــســـــان وحـــقـــوقـــه 
وحرياته، نائياً بنفسه عن الصراعات 
الخارجية وحساباتها الاستغلالية».

دعوات تضامنية مع طرابلس... ومواجهات مع القوى الأمنية
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مــــديــــنــــة طــــرابــــلــــس، 
فــي شــمــال لبنان، مــواجــهــات بين 
الـــقـــوى الأمــنــيــة ومــحــتــجــين، إثــر 
طلقت للتضامن 

ُ
أ الــتــي  الــدعــوات 

مـــع أبـــنـــاء المـــديـــنـــة، بــعــد أحــــداث 
شـــهـــدتـــهـــا الأيــــــــام المـــاضـــيـــة عــلــى 
خــلــفــيــة عــمــلــيــات شــغــب حصلت 

بعد تحركات مطلبية.
ولــــبّــــى عـــــدد مــــن الــنــاشــطــين 
دعــــــوات الــتــضــامــن مـــع طــرابــلــس 
التي وصل إليها وفود من مناطق 
عــدة، أبــرزهــا من بــيــروت، رافعين 
لافتات مطالبة برحيل المسؤولين 
كـــافـــة، ومــــردديــــن هــتــافــات تــدعــو 
الــفــســاد ومحاسبة  إلـــى مــحــاربــة 
الــفــاســديــن وشـــعـــار «كـــلـــن يعني 
كـــلـــن»، الـــــذي رددتــــــه الانــتــفــاضــة 

الشعبية في ٢٠١٩.
ورفـــضـــت الــكــلــمــات «الــعــبــث 
بأمن المدينة من أي جهة كانت» 
و«محاولة استخدامها كصندوق 
بـــــريـــــد»، مـــــع تــــأكــــيــــدات عـــلـــى أن 
الاعــــتــــصــــامــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
مــســتــمــرة حــتــى تــحــقــيــق المــطــالــب 

كافة.

وبــــــعــــــد انــــــتــــــهــــــاء الــــكــــلــــمــــات 
الــــتــــي ألـــقـــيـــت فــــي ســــاحــــة الـــنـــور 
فــــي طــــرابــــلــــس، ذكــــــرت «الـــوكـــالـــة 
الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام» أن عـــــدداً من 
الــــشــــبــــان تــــوجــــهــــوا إلـــــــى مـــدخـــل 
سرايا طرابلس، وأضرموا النيران 
بالإطارات أمام غرفة الحرس، ثم 
قـــامـــوا بـــرمـــي الـــحـــجـــارة بــكــثــافــة 
باتجاه العناصر الأمنية التي ردت 
بــدورهــا بإطلاق القنابل المسيلة 
للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن 

مدخل السرايا الخلفي.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزيــــــــــــــر  وزار 
والبلديات محمد فهمي طرابلس، 
أمــس، بينما رفضت قــوى الأمــن 
اتــهــامــهــا بــالــتــقــاعــس عــن الــقــيــام 
بــمــهــمــتــهــا. وقــــام فــهــمــي بــجــولــة 
فـــي طــرابــلــس حــيــث تــفــقــد مبنى 
الـــبـــلـــديـــة واطــــلــــع عـــلـــى الأضــــــرار 
الناجمة عن الحريق الذي اندلع 
لــيــل الــخــمــيــس وجــــال أيــضــاً في 
كــل مــن ســرايــا المــديــنــة والمحكمة 
الــتــي طالتها  الــشــرعــيــة الــســنــيــة 

أعمال الشغب.
وتـــــفـــــقـــــد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الـــوحـــدات الأمــنــيــة المــنــتــشــرة في 
أرجـــاء المدينة، ثــم عقد اجتماعاً 

في السرايا، حضره قادة أجهزة 
أمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ونـــــــوه فــي 
«الـــدور والــجــهــود التي  بــــ كلمته 
بــذلــتــمــوهــا لــضــبــط الـــوضـــع في 
طرابلس وحمايتها ووأد الفتنة، 
رغــــم الـــظـــرف الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
الــذي أنتم جزء  يمر بــه المجتمع 

لا يتجزأ منه».
وأكـــد أن «الــقــوى الأمنية لن 
تتهاون في الدفاع عن طرابلس 
اللبنانية»، مشدداً  وكل المناطق 
على أن «الــقــوى العسكرية كافة 
ستعمل بكل مــا أوتــيــت مــن قوة 
لمنع المس بهيبة الدولة والتعرض 

للأملاك العامة والخاصة».
أتـــى ذلـــك فــي وقـــت ردت فيه 
قوى الأمن الداخلي على تقارير 
يتم تــداولــهــا فــي الإعــــلام، وعلى 
ألـــــســـــنـــــة بـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــين، 
وتشير إلى «تقاعس» عناصرها 
فــي أحـــداث طرابلس. وقــالــت في 
بيان إن المؤسسة «قامت بحماية 
ـــل مــــن صــــورة 

ّ
ـــمَـــث الـــــســـــراي، لمــــا تُ

للدّولة وهيبتها، رغــم استماتة 
مُـــــثـــــيـــــري الــــشــــغــــب لاقـــتـــحـــامـــهـــا 
باستخدامهم ١٦ قنبلة حربية، 
قــنــبــلــة مـــولـــوتـــوف  ونــــحــــو ٦٠٠ 

وغــيــرهــا، بــهــدف قــتــل أكــبــر عــدد 
من العناصر وإصابتهم، وحرق 
الــــــسّــــــراي، وعـــنـــدمـــا فـــشـــلـــوا فــي 
مُــخــطّــطــهــم تــوجّــهــوا إلـــى مبنى 
بلديّة طرابلس، وقاموا بحرقه».
أما بالنسبة للقوى المشاركة 
داخـــــل الــــســــراي، فـــأوضـــحـــت أنــه 
«عـــــنـــــد تـــــزايـــــد الــــضــــغــــط عــلــيــنــا 
والخطر الشديد على هـذه السراي 
وعلى العناصر المولجة حمايتها 
مــــســــاء، وهـــــي الـــتـــي لا يــتــجــاوز 
عديدها من قوة مكافحة الشغب 
١٠٠ عنصر فضلاً عن العناصر 
الموجودة أصلاً في السراي، فقد 
أعطيت الأوامر للقوة الضاربة في 
شعبة المعلومات ولسرية الفهود 
في القوى السيارة بالتّوجه من 
بــيــروت إلــى طــرابــلــس، ووضعت 
الخطط اللازمة لحماية السراي، 
وقد نفذت هذه الخطط الموضوعة 
بــــدقــــة لـــحـــفـــظ الأمـــــــن والــــنــــظــــام، 
واستخدمت خلالها كل الوسائل 
المـــتـــاحـــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا الــقــانــون 
لحماية السراي، وهذا ما حصل، 
وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي خاضعة 
يـــطـــال  قــــضــــائــــي  تـــحـــقـــيـــق  لأي 
جانب من المواجهات في طرابلس أمس (إ.ب.أ)الجميع، ومستعدة للمحاسبة».

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)
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اعتقاد بين الأجهزة بأن انفجار نيودلهي «مبادرة محلية»

استنفار أمني في سفارات إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــــم قـــــــنـــــــاعـــــــة المــــــــخــــــــابــــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة بــــأن انـــفـــجـــار الــعــبــوة 
الناسفة قرب السفارة في نيودلهي، 
هــو «مــبــادرة محلية غير إيرانية»، 
فـــقـــد أعـــلـــنـــت الــــــدائــــــرة الأمـــنـــيـــة فــي 
السفارات والقنصليات الإسرائيلية 
في العالم، عن حالة استنفار أمني 
شـــامـــل، تــحــســبــاً لـــوقـــوع انــفــجــارات 

أخرى بمبادرة طهران.
وعلى عكس الأنباء الأولية التي 
انتشرت في تل أبيب وفي نيودلهي، 
والــتــي وجــهــت أصــابــع الاتــهــام إلــى 
عناصر في الحرس الثوري الإيراني، 
قــــــــال مـــــقـــــرب مــــــن جـــــهـــــاز المـــــوســـــاد 
(المخابرات الخارجية)، أمس الأحد، 
إن المــحــقــقــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
يــــشــــاركــــون فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
تــجــريــهــا الــهــنــد، أكــــــدوا أن الــعــبــوة 
الناسفة التي انفجرت كانت بسيطة 
الــصــعــب التصديق  وبــدائــيــة، ومـــن 
أن جـــهـــازاً عــســكــريــاً مــهــنــيــاً وتــابــعــاً 
لـــدولـــة مــثــل إيـــــران، يــمــكــن أن يــكــون 
قد أعدها. ولذلك، أضاف: «يبدو أن 
تنظيماً هندياً معادياً لإسرائيل هو 
الــذي بــادر لهذه العملية الإرهابية 

المحدودة».

ولــكــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أكـــدت أمـــس، أنــهــا اتــخــذت إجـــراءات 
احتياطية واســعــة فــي جميع المقار 
الــرســمــيــة لــهــا فــي الــعــالــم، ســفــارات 
وقــــنــــصــــلــــيــــات ومـــــكـــــاتـــــب ارتـــــبـــــاط 
ومؤسسات يهودية بارزة وغيرها. 
وقالت إن هذه المقار تشهد بالأصل 
حالة تأهب، منذ شهر يوليو (تموز) 
الماضي، تحسباً من عمليات إيرانية 
انتقاماً للتفجيرات التي وقعت في 
نتنز، واغتيال زعيم القاعدة محمد 
المــصــري، فــي ٧ أغسطس (آب)، في 
قـــلـــب طـــــهـــــران، واغــــتــــيــــال مـــســـؤول 
البرنامج النووي القائد في الحرس 
الثوري، محسن فخري زادة، في ٢٧ 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تــشــريــن 
وفــي أعقاب الانفجار في العاصمة 
الهندية، تم رفــع درجــة التأهب إلى 

حالة استنفار.
وكـــان التفجير قــد وقـــع، مساء 
الــــجــــمــــعــــة، بــــالــــقــــرب مـــــن الــــســــفــــارة 
الإسرائيلية في نيودلهي. وبحسب 
مصادر إسرائيلية، فإن عبوة ناسفة 
بـــدائـــيـــة مـــربـــوطـــة بـــجـــهـــاز تــوقــيــت 
انفجرت على بعد مئات الأمتار من 
الــســفــارة. ولــم تصب العبوة  مبنى 
أحــــداً بـــــأذى، فــقــد كــانــت تــلــك ســاعــة 
دخول السبت، حيث تكون السفارة 

مغلقة وخالية إلا من حراس وموظف 
احــتــيــاط. وقـــد عــثــر المــحــقــقــون على 
مغلف يحتوي على رسالة موجهة 
إلى السفير الإسرائيلي، كتب فيها، 
أن هذا الانفجار «مقدمة» و«مجرد 
جزء بسيط من الانفجارات القادمة». 

إلــى اغتيال  وأشــارت الرسالة كذلك 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني واغتيال 
العالم زادة. وهو ما يعزز الشبهات 
أن التفجير كــان يستهدف السفارة 

الإسرائيلية.

وذكرت سلطات الأمن الهندية، 
أن مــنــظــمــة مـــجـــهـــولـــة تـــطـــلـــق عــلــى 
نفسها اسم «جيش الهند»، أعلنت 
مسؤوليتها عــن التفجير. وذكــرت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، أن الــســلــطــات 
الهندية حرصت على إقامة اتصالات 

مــتــعــددة مــع الــنــظــراء فــي تــل أبــيــب، 
حـــول الانــفــجــار، وســمــحــت لضباط 
أمــــــن مـــــن المـــــوســـــاد بــــــأن يـــشـــاركـــوا 
مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات الهندية 
التحقيق فــي الانــفــجــار. وأوضــحــت 
أن قـــــــوات الأمـــــــن الـــهـــنـــديـــة جــمــعــت 

شــــــــهــــــــادات، تـــفـــيـــد بــــــــأن شــخــصــين 
يــعــتــقــد بــأنــهــمــا إيـــرانـــيـــان، شــوهــدا 
وهــمــا يــصــلان إلـــى المـــكـــان بــســيــارة 
وغادرا بسرعة بعد الانفجار. وإنها 
على أثــر ذلـــك، استجوبت عـــدداً من 
الإيرانيين، للاشتباه في تورطهم في 
الحادث. وأضافت أن سلطة الحدود 
الهندية تفحص تفاصيل عن جميع 
الإيــرانــيــين الــذيــن دخــلــوا الــهــنــد في 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه، توجه محققو المخابرات إلى 
فنادق العاصمة نيودلهي، وطلبوا 
معلومات عن كل نزيل يحمل جواز 

سفر إيرانياً.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، صـــــــــــرح ســـفـــيـــر 
إسرائيل في الهند، رون مالكا، بأن 
سفارة بلاده في نيودلهي كانت في 
حالة تأهب قصوى بسبب تلقيها 
تــهــديــدات، حتى قبل انفجار قنبلة 
صــغــيــرة خــــارج مــقــر الــبــعــثــة. وقـــال 
إنه لم يفاجأ بهجوم الجمعة، الذي 
لم يسفر عن إصــابــات، لكنه تسبب 
فـــي تــحــطــم زجـــــاج ثــــلاث ســـيـــارات، 
وأن الــســفــارة كــانــت قــد شــهــدت في 
انـــفـــجـــار  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٢، 
قنبلة استهدف سيارة دبلوماسية 
إســرائــيــلــيــة فـــي نــيــودلــهــي، وأســفــر 
عن جــرح أربعة أشخاص. وأضــاف 

السفير: «نحن جاهزون دائماً، رفعنا 
مستوى التأهب في الأيــام الماضية 
بسبب بعض التهديدات»، ولم يقدم 
الــتــفــاصــيــل. ورداً على  مـــزيـــداً مـــن 
سؤال عما إذا كان هناك صلة لإيران 
هذه المرة، تهرب مالكا، وقال: «هذه 
الأطـــــراف الــفــاعــلــة غــيــر الــحــكــومــيــة، 
الـــتـــي تــســعــى لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، لا تــحــب ما 
يحدث بين إسرائيل والهند، اللذين 
يسعيان إلــى الاســتــقــرار والــســلام». 
وتابع «قد يشكل ذلك تهديداً لهما».
وفـــــــــــي تــــــــل أبــــــــيــــــــب، أعـــــــلـــــــن أن 
وزيـــــــــــر خـــــــارجـــــــة الـــــهـــــنـــــد، ســـــوبـــــار 
اتــصــل بنظيره  همنيام غايشنكر، 
الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وأكد 
له أن بلاده لن تدخر جهداً في سبيل 
العثور على منفذي العملية، ووعد 
بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــدبــلــومــاســيــين 
الإســرائــيــلــيــين فــي بــــلاده. وبــمــوازاة 
ذلــك، اتصل مستشار الأمــن القومي 
في حكومة الهند، آجيت دوبال، مع 
نظيره مئير بن شبات، وأطلعه على 
تفاصيل التحقيق. فنقل بن شبات 
لـــلـــمـــســـؤول الـــهـــنـــدي أقــــــــوال رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه واثق 
تماماً مــن أن الهند ستبذ كــل جهد 

لمكافحة الإرهاب ومعاقبة منفذيه.

إغلاق طريق يؤدي إلى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد تفجير العبوة الناسفة (أ.ف.ب) 

الجيش الإسرائيلي يحبط
 عملية طعن في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي إحــبــاط محاولة طعن 
عند مفرق جوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة 

الغربية، أمس الأحد.
الــقــوات  الــوكــالــة الفلسطينية (وفــــا) أن  وذكــــرت 
الإسرائيلية المتواجدة بالمفرق أطلقت النار على شاب 

فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، إن «هجوما 
بسكين وقـــع عــنــد مــفــرق غـــوش عتصيون جــنــوب بيت 
لــحــم وتـــم تــحــيــيــد مــنــفــذ الــهــجــوم» عــنــد تــقــاطــع تجمع 
مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة 
الغربية المحتلة، وأكدت وزارة الصحة تبليغها بالوفاة. 
وقالت، في بيان إن «الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغ 
رســمــيــا وزارة الــصــحــة، بــاســتــشــهــاد مــواطــن لــم تعرف 
الــنــار عليه جنوب  هويته بــعــد، عقب إطـــلاق الاحــتــلال 

بيت لحم».
وفـــي بــيــان مــنــفــصــل، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إن 
«مخربا مسلحا بثلاث سكاكين موصولة بعصا، قام 
بمحاولة طعن جنود عملوا في منطقة غوش عتصيون 
حــيــث رد جــنــدي بــإطــلاق نـــار لتحييد المـــخـــرب». وأكــد 
البيان عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود. ويتألف 
تجمع غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم من عشرين 
مــســتــوطــنــة، وبــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة عـــشـــوائـــيـــة. وتــعــتــبــر 
المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون 
الدولي. وشهد مفترق الطرق المذكور العديد من الهجمات 

التي نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية.
وكانت مصادر متطابقة أكدت في الخامس من يناير 
(كانون الثاني)، مقتل فلسطيني برصاص عنصر أمني 

إسرائيلي بعد محاولة طعن عند التقاطع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في 
حينها، إن «قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عاهد 
عبد الرحمن قوقاس إخليل (٢٥ عاما) من بلدة بيت أمر 

شمال محافظة الخليل».

انقسامات تهدد وجودها قبيل إجرائها

الأحزاب الإسرائيلية تستغل آخر أربعة أيام قبل الانتخابات
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد أن دلــــــــت اســــتــــطــــلاعــــات 
الـــــرأي طــيــلــة الأشـــهـــر الأخـــيـــرة على 
أن انقسامات الأحــزاب الإسرائيلية 
تشكل خطراً على وجود قسم كبير 
مــــنــــهــــا، فــــقــــد بـــــاشـــــرت مــــفــــاوضــــات 
اللحظة الأخيرة لتوحيد صفوفها، 
ولم يتبق لها سوى أربعة أيام لهذا 
الغرض، إذ إن تقديم قوائم المرشحين 
الــذي سيفتح  القادمة،  للانتخابات 
بعد غــد الأربـــعـــاء، ســوف يغلق في 
الساعة العاشرة من مساء الخميس 

القادم.
وقد وجدت هذه الأحزاب نفسها 
في حالة اضمحلال، وقسم غير قليل 
منها تعزو تشققها وانقسامها إلى 
الألاعيب التي نفذها رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ونجح بواسطتها 
في تفكيك خصومه. وأبرز نجاحات 
نتنياهو هــذه قد تحققت في حزب 
«كحول لفان»، بقيادة بيني غانتس، 
الذي خرج من الانتخابات الأخيرة 
ولــــديــــه ٣٣ مـــقـــعـــداً، وتـــقـــلـــص عــنــد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة إلـــى ١٧، وخــســر 
سبعة نـــواب آخــريــن خـــلال وجـــوده 
في الحكومة، وتمنحه استطلاعات 

الرأي الحالية ٤ - ٥ مقاعد فقط.
والأمر نفسه يقال عن «يمينا»، 
الــذي جلس  برئاسة نفتالي بنيتن 
فــي المــعــارضــة مــع خمسة نـــواب، ثم 
بــعــد أن تمكن  ثـــلاثـــة،  إلــــى  تــقــلــص 
نتنياهو من جلب رافي بيرتس إلى 
النائب بتسلئيل  حكومته، ثم أقنع 

ســـمـــوتـــريـــتـــش بــــالانــــســــحــــاب، لــكــي 
يـــشـــكـــل تـــحـــالـــفـــاً مــــن أحــــــــزاب يــمــين 
أخرى. ومع أن الاستطلاعات منحت 
بــنــيــت فــي الــبــدايــة ٢١ - ٢٤ مــقــعــداً، 
دلـــت الاســتــطــلاعــات الأخـــيـــرة، على 
أنــه خسر خــلال الشهرين الماضيين 
نــصــف قــوتــه، مــا يعطيه ١٢ مقعداً 

فقط.
كــــذلــــك الأمــــــــر مـــــع حـــــــزب «أمـــــل 
جديد»، برئاسة غدعون ساعر، الذي 
انشق عن الليكود وسحب معه وزيراً 
(زئيف الكين) وثلاثة نواب، ومنحته 
الاستطلاعات ٢١ مقعداً، هبط خلال 
شهر إلى ١٤ مقعداً. وحتى «القائمة 
المشتركة» المؤلفة من أربعة أحــزاب 
عــربــيــة، وطــنــيــة وإســلامــيــة، تفتت. 
وفشلت الجهود المبذولة لتوحيدها 
حتى الآن. وتشير الاستطلاعات إلى 
أنها قد تخسر ثلث قوتها (مــن ١٥ 
إلى ١٠ مقاعد). فقد انسحبت منها 
الحركة الإسلامية، برئاسة النائب 
منصور عباس، على خلفية رفض 
الأحزاب الأخرى استعداده للتعاون 
مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
ومــــطــــالــــبــــتــــه بــــــالالــــــتــــــزام بــــــقــــــرارات 
المشتركة الجماعية، بينما طلب هو 
أن يحتفظ بحق التصويت الحر في 

القضايا الجوهرية.
وتفيد الاستطلاعات بأن أحزاباً 
عــديــدة قــامــت حــديــثــاً، لــن تــتــجــاوز 
نـــســـبـــة الـــحـــســـم فــــي حــــــال خــاضــت 
الانتخابات منفردة، إذ إن كل حزب 
يــحــتــاج إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى ٣٫٢٥ 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات الصحيحة 

حــتــى يصبح مــمــثــلاً فــي الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، ويعني ذلك 
الحصول على ١٤٠ ألف صوت على 
الأقل. والحزب الذي لا يحصل على 
هذا العدد ولا يتجاوز نسبة الحسم 
المـــذكـــورة يــســقــط فـــي الانــتــخــابــات، 
ولـــذلـــك تــســعــى الأحـــــزاب الــصــغــيــرة 
إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى 
أكــبــر نسبياً. ومــن الناحية  أحـــزاب 
الـــعـــمـــلـــيـــة، فــــقــــط، حــــزبــــا الـــلـــيـــكـــود 
بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو و«يـــــش عــتــيــد» 
(يــوجــد مــســتــقــبــل)، بــرئــاســة يائير 
لبيد، يفضلان خوض الانتخابات 

كل منهما لوحده. فالليكود يظهر 
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات ثــابــتــاً فــــوق ٣٠ 
مقعداً وحزب لبيد يظهر ثاني أكبر 
حزب بعد الليكود برصيد ١٦ - ١٨ 
مقعداً. وقد نقل على لسان لبيد أنه 
يرفض ضم أحزاب وإنما أفراد فقط. 
وقـــال مــقــرب منه إن الاستطلاعات 
الداخلية التي أجراها، دلّت على أن 
تحالفات مع أحزاب أخرى لن تزيد 
الــكــنــيــســت المقبلة.  فــي  مــن تمثيله 
بــيــنــمــا نــتــنــيــاهــو يــســعــى لــتــرتــيــب 
البيوت الداخلية لحلفائه من دون 
أن يضمه إلى حزبه. ويبذل جهوداً 

لــتــوحــيــد ٤ أحـــــزاب يمينية  كــبــيــرة 
متطرفة أكثر منه ومــن ساعر ومن 
بنيت معا، في قائمة واحــدة، حتى 
تـــنـــجـــح فـــــي عــــبــــور نـــســـبـــة الــحــســم 
وتــنــضــم إلـــيـــه فـــي ائـــتـــلاف يميني 
صــــــرف بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات. وهــــذه 
الأحــــــزاب هــــي: «الــبــيــت الــيــهــودي» 
بــــرئــــاســــة حـــجـــيـــت مــــوشــــيــــه، وهـــو 
الــحــزب الـــذي يــشــارك فــي الحكومة 
اليوم بواسطة الوزير رافي بيرتس، 
وحـــــزب «عــظــمــة يـــهـــوديـــة» بــقــيــادة 
الـــذي يضم عــدداً  إيتمار بــن غفير، 
من قادة عصابات الإرهاب اليهودية 

التي تبني سياستها على أســاس 
طــــــرد الــفــلــســطــيــنــيــين مـــــن الــــبــــلاد، 
وحـــــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» 
بــــرئــــاســــة الــــنــــائــــب ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
الــذي انسحب من «يمينا»، وحزب 
«نوعام» من مدرسة الحاخام تاو، 
الــذي يشدد على الطابع اليهودي 
الــــديــــنــــي لــــلــــيــــهــــوديــــة. وقـــــــد أعـــلـــن 
الحزبان الأخيران، أمس، عن توحيد 
صفوفهما. ويسعى نتنياهو إلى 

ضم الحزبين الآخرين إليهما.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة حــــــزب الــعــمــل 
الجديدة، النائب ميراف ميخائيلي، 
إن حزبها الذي أظهرت الاستطلاعات 
أنــه لــن يــتــجــاوز نسبة الــحــســم، بدأ 
يتعافى. وأشارت إلى أن استطلاعات 
نهاية الأسبوع دلت على احتمالات 
كــبــيــرة أن يــتــجــاوز نــســبــة الــحــســم. 
وتـــســـعـــى حـــالـــيـــاً إلـــــى ضــــم أحـــــزاب 
أخـــرى، مثل حــزب «الإسرائيليين»، 
الذي أسسه مؤخراً رئيس بلدية تل 
أبيب، رون خولدائي، الذي لمع بريقه 
قبل شهر ولــكــن شعبيته تراجعت 
كــثــيــراً، وتــشــيــر الاســتــطــلاعــات إلــى 
عدم تجاوزه نسبة الحسم. وحسب 
اســـتـــطـــلاعـــات داخـــلـــيـــة فـــــإن قــائــمــة 
مــوحــدة كــهــذه بــرئــاســة ميخائيلي 
ســتــحــصــل عــلــى عـــدد أصـــــوات أكــثــر 
من تحالف برئاسة خولدائي، مما 
جعله يفكر بالانسحاب والاعتزال. 
وقد أعلن شريكه في الحزب، النائب 
آفــــي نــيــســانــكــوريــن، وزيــــر الــقــضــاء 
الــســابــق، أنـــه قـــرر عـــدم تــرشــحــه في 

الانتخابات المقبلة.

متظاهر في طريقه إلى مقر إقامة نتنياهو السبت (أ.ب)

ستطرح في القاهرة تغيير المرجعية وبرنامجاً وطنياً

«الجهاد» تحدد شروطها للمشاركة في الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «الجهاد الإسلامي»، خالد 
البطش، إن الحركة ستحدد موقفها 
مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة، بــعــد حـــوار 
الــفــصــائــل فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة، 

القاهرة، المقرر خلال أسبوع.
وأضـــــــــــــــــــاف خـــــــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى 
إلكتروني للجاليات الفلسطينية 
حــــــول الــــعــــالــــم، نــــاقــــش «خـــــيـــــارات 
حماية الحقوق الفلسطينية»، أن 
الانتخابات ليست المدخل للوحدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـــمـــا المـــدخـــل هو 
الــتــوافــق على بــرنــامــج وطــنــي ذات 
بـــعـــد ســـيـــاســـي حــقــيــقــي. وأوضـــــح 
الـــوطـــنـــي،  الـــبـــرنـــامـــج  الـــبـــطـــش أن 
إلــى مرجعية الانتخابات،  إضــافــة 
والفصل بين المجلسين التشريعي 
والـــوطـــنـــي، ســيــكــون عــلــى طــاولــة 

البحث في القاهرة.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط»، أن الحركة تريد  لـ
تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث 
لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، 
وتـــــريـــــد الـــفـــصـــل بـــــين المـــجـــلـــســـين، 
الــــتــــشــــريــــعــــي الـــــتـــــابـــــع لـــلـــســـلـــطـــة، 
والوطني التابع لمنظمة التحرير، 
كــمــا تـــريـــد الاتــــفــــاق عــلــى بــرنــامــج 
وطــنــي تــحــرري، يــعــتــرف، ويعطي 

المقاومة الغطاء اللازم.
ولا يــتــوقــع أن تــلاقــي طلبات 
«الجهاد» تجاوباً مرضياً، وهو ما 

سيصعب من مهمة مشاركتها في 
الانتخابات. وإذا ما شاركت الحركة 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي يــفــتــرض أن 
تـــجـــرى فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المــقــبــل، 
ستكون هذه أول مرة تشارك فيها 
الــحــركــة فــي أي انــتــخــابــات تخص 
السلطة الفلسطينية، تشريعية أو 
رئاسية أو حتى للهيئات المحلية.

وحــــافــــظــــت «الـــــجـــــهـــــاد» عــلــى 
مــوقــف واحـــد مــنــذ نــشــأة السلطة، 
قـــبـــل حــــوالــــي ٣٠ عــــامــــاً، ورفـــضـــت 
انـــتـــخـــابـــات أو  فــــي أي  المــــشــــاركــــة 
حكومات، باعتبار أن اتفاق أوسلو 
الذي ترفضه الحركة، هو مرجعية 
كل ذلــك، لكن الحركة حــددت، الآن، 
شــــروطــــاً، مـــن بــيــنــهــا تــغــيــيــر هــذه 

المرجعية لتغيير موقفها. والمرونة 
التي أبدتها «الــجــهــاد» جــاءت في 
قــالــت فيه تقارير إن الحركة  وقــت 
قــــــد تـــــدخـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات ضــمــن 
تــحــالــف مــع حــركــة «حـــمـــاس»، إمــا 
عبر مرشحين أو عبر دعــم قائمة 
الحركة. ويوجد تنسيق جيد بين 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد»، رغــم تباين 
مــوقــفــهــمــا فـــي الـــشـــأنـــين الــداخــلــي 

والخارجي.
ويــــــتــــــفــــــق الــــــفــــــصــــــيــــــلان عـــلـــى 
معارضة سياسة السلطة وانتهاج 
العمل المسلح طريقاً للتحرير. وقبل 
أكثر من أسبوعين، التقى إسماعيل 
هــنــيــة، رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «حــمــاس»، وزيــاد النخالة، 

أمين عام «الجهاد الإسلامي»، في 
الــدوحــة، وبحثا كــل شــيء بما في 

ذلك قضية الانتخابات.
ويستعد الفلسطينيون لأول 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مـــنـــذ ١٦ عـــامـــاً، 
تــجــرى فــي مــايــو المــقــبــل، للمجلس 
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، ثـــم بعد 
ذلك للرئاسة، ثم للمجلس الوطني 
الــتــابــع لمــنــظــمــة الــتــحــريــر. ويــأمــل 
تـــــكـــــون هــــذه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن 
بـــدايـــة نــهــايــة الانـــقـــســـام وتــوحــيــد 
المؤسسات الفلسطينية في الضفة 
وغــــــــــزة، بــــعــــدمــــا تــــعــــهــــدت حـــركـــتـــا 
«فــتــح» و«حـــمـــاس» بــالمــشــاركــة في 
«التشريعي» والحكومة ومنظمة 
الــتــحــريــر، وهــــي وعـــــود ستختبر 

جــــديــــتــــهــــا فـــــــي لــــــقــــــاء الــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــــذي ســيــعــقــد فــي 

القاهرة خلال أيام.
ويفترض أن يناقش هذا اللقاء 
كــل شـــيء لــه عــلاقــة بــالانــتــخــابــات. 
وسيطرح كل فصيل مطالبه ورؤيته 
لآلــيــة إجــــراء وإنـــجـــاح الانــتــخــابــات 
والالتزام بنتائجها، لكن يوجد أمام 
المجتمعين عدة نقاط معقدة تحتاج 
إلى حسم، مثل محكمة الانتخابات، 
الأجهزة الأمنية التي ستشرف على 
هـــذه الانــتــخــابــات، وضــمــان إجـــراء 
واحـــتـــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات على 
الأرض وانتخابات المجلس الوطني 
الــتــي لها  التابع لمنظمة التحرير، 
قانون خــاص، ويفترض أن تجري 
فـــي عــــدة مــنــاطــق ولـــيـــس فــقــط في 

الضفة وغزة.
الـــفـــصـــائـــل،  اتـــفـــقـــت  مـــــا  وإذا 
ستجرى الانــتــخــابــات التشريعية 
بــالــتــاريــخ المــحــدد، عــلــى أن تعتبر 
نــــــتــــــائــــــج انــــــتــــــخــــــابــــــات المــــجــــلــــس 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي، المــــــرحــــــلــــــة الأولـــــــــى 
فــــــي تـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويـــــتـــــم اســـتـــكـــمـــال 
المجلس الوطني في نهاية أغسطس 
(آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة 
التحرير الفلسطينية والتفاهمات 
الوطنية، بحيث تجرى انتخابات 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي حــيــثــمــا أمـــكـــن، 
حسب مرسوم الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس. وعـــبـــاس مصمم 
على إجــراء الانتخابات هذه المرة، 

حتى لو تخلفت بعض الفصائل.

مناورة عسكرية مشتركة بين «القسام» و«الجهاد» جنوب غزة نهاية ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
مصر تفتح معبر رفح استثناءً حتى الخميس

رام الله: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت مــــصــــر مـــعـــبـــر رفــــح 
الحدودي مع قطاع غزة اعتباراً 
من اليوم الاثنين حتى الخميس 

المقبل، وذلك بشكل استثنائي.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
«حـــمـــاس» فـــي قــطــاع  الــتــابــعــة لــــ
غــــزة «فـــتـــح مــعــبــر رفــــح الـــبـــري ٤ 
أيـــام فــي الاتــجــاهــين، مــن الاثنين 
حتى الخميس ٤ فبراير (شباط) 

المقبل».
وأصـــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــمــــعــــابــــر والــــــــحــــــــدود بــــــــــوزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والأمــــــــــــن الــــوطــــنــــي، 
تفاصيل عن كشف وآلية السفر 

عبر معبر رفح البري خلال فتحه 
استثنائياً في هذه الفترة.

واشـــــتـــــرطـــــت الــــهــــيــــئــــة عــلــى 
المسافرين، المبينة أسماؤهم في 
كشوف، عدم اصطحاب مرافقين 
والتوجه لإجراء فحص «كورونا» 
قـــــبـــــل يـــــــــوم مـــــــن ســـــفـــــرهـــــم، كـــمـــا 
طالبت أصــحــاب جـــوازات السفر 
الصادرة حديثاً خلال عام ٢٠٢٠، 
بالتوجه فوراً لتحديث بياناتها 
لـــدى مــديــريــات الــداخــلــيــة كــل في 

محافظته.
وفــتــح المــعــبــر ســيــكــون الأول 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل مـــنـــذ ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، عندما 
أغلقته السلطات المــصــريــة، بعد 

فــتــحــه اســتــثــنــائــيــاً لمــــدة ٣ أيــــام. 
ومنذ بدء أزمة جائحة «كورونا» 
في مــارس (آذار) المــاضــي، قررت 
الــــقــــاهــــرة، بـــالـــتـــوافـــق مــــع حــركــة 
«حــمــاس»، إغــلاق المعبر. وتفتح 
مصر المعبر بين الفينة والأخرى 
لمــــــــرور حــــــــالات إنـــســـانـــيـــة فـــقـــط. 
الــذي يربط  والمعبر هــو الوحيد 
غــــزة مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، أمــا 
المــعــبــر الــثــانــي فــهــو مــعــبــر إيـــرز 
الواصل بين غزة والضفة الغربية 
أو إســرائــيــل. ويــحــتــاج الــغــزيــون 
إلــــى مــوافــقــة أمــنــيــة مــصــريــة من 
أجل العبور إلى مصر، وتصارح 
خــــاصــــة مـــــن أجــــــل الــــعــــبــــور إلـــى 

الضفة الغربية أو إسرائيل.

معبر رفح الحدودي مع مصر في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
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مقتل ١١ على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين

٢٤ ساعة دامية في ريف حلب

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــــرب تــــــفــــــجــــــيــــــران مــــنــــفــــصــــلان 
بسيارتين مفخختين، أمـــس، أحدهما 
في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب 
(بريف حلب)، الواقعتين تحت سيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية لها 
(شمال سوريا)، ما أسفر عن مقتل ١١ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٦ مــدنــيــين، صبيحة 

تفجير طال مدينة عفرين (السبت).
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» بمقتل ٦ مدنيين، بينهم طفلة، 
في تفجير سيارة مفخخة قــرب المركز 
الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً 
عن إصابة ٢٢ آخرين. وشاهد مراسل 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة ســـيـــارة 
الــحــادث، يتصاعد  مشتعلة فــي مــكــان 
المــارة  منها دخــان أســـود، بينما يهرع 
حــولــهــا، ويحمل أحــدهــم طــفــلاً ملفوفاً 

بقطعة قماش ملطخة بالدماء.
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان فـــي أعــــــزاز إن 
التفجير «قريب جداً» من المركز الثقافي 
التابع للحكومة «المؤقتة»، ومــن مركز 

استخراج الهوية الشخصية من المجلس 
المحلي، ما يجعله قبلة لتردد المدنيين.

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير 
سيارة مفخخة حاجزاً لمقاتلين سوريين 
الــبــاب، ما  مــوالــين لتركيا، قــرب مدينة 
إلـــــى مــقــتــل ٥ مــنــهــم عـــلـــى الأقـــــل.  أدى 
وتــشــهــد مــنــاطــق شـــمـــال ســـوريـــا الــتــي 
تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية 
موالية لها تفجيرات بسيارات ودراجات 
مـــفـــخـــخـــة، ونـــــــــادراً مــــا تــعــلــن أي جــهــة 

مسؤوليتها عنها.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الــــدفــــاع المـــدنـــي 
التابع للمعارضة السورية، طلب عدم 
ذكــر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
٦ عناصر مــن الجيش الوطني قتلوا، 
وأصيب ٤ بجروح جراء انفجار سيارة 
مفخخة على حاجز تفتيش أم شكيف، 
شرق مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. 
وأكد المصدر أن «الانفجار أدى لأضرار 
كبيرة بالسيارات والمباني القريبة من 

الحاجز».
وغــالــبــاً مـــا تــتــهــم أنـــقـــرة المــقــاتــلــين 
الأكـــــــــراد بــــالــــوقــــوف خـــلـــف هـــــذا الـــنـــوع 

مــن الــعــمــلــيــات. وتــعــد تــركــيــا «وحــــدات 
حماية الشعب» منظمة إرهــابــيــة على 
صلة بحزب العمال الكردستاني داخل 

أراضيها.
تـــفـــجـــيـــر ســـــيـــــارة مــفــخــخــة  وأدى 
(السبت) إلى مقتل ٨ مدنيين، بينهم ٤ 
أطفال، في مدينة عفرين شمال غربي 

سوريا.
ووثــــق «المـــرصـــد الـــســـوري»، خــلال 
الـــــــ٢٤ ســـاعـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي شـــهـــدت ٣ 
انفجارات عنيفة ضربت مناطق متفرقة 
مـــن ريــــف حـــلـــب، ضــمــن مــنــاطــق نــفــوذ 
القوات التركية والفصائل الموالية لها، 
امـــرأتـــان و٥  مقتل ١٩ شــخــصــاً، بينهم 
أطــفــال، و٥ مقاتلين مــن فــرقــة الحمزة، 
بــالإضــافــة لإصــابــة ٦٤ شخصاً بجراح 
مــتــفــاوتــة، بعضهم فــي حـــالات خــطــرة، 
مما يرجح ارتــفــاع حصيلة الضحايا، 
قــتــلــى، بينهم ٤ أطــفــال، قضوا  وهـــم ٨ 
جميعاً في انفجار آلية مفخخة ضمن 
حي الصناعة بمدينة عفرين الخاضعة 
لــســيــطــرة الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــهــا فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي 

الغربي، يوم السبت، و٦ قتلى، بينهم 
امرأتان وطفلة، جراء الانفجار الناجم 
عـــــن ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة انــــفــــجــــرت قـــرب 
المركز الثقافي بمدينة أعــزاز أمــس، و٥ 
الــحــمــزة» قتلوا في  عناصر مــن «فــرقــة 
انفجار ســيــارة مفخخة لا يعلم إذا ما 
كان يستقلها انتحاري أو جرى وضع 
متفجرات داخلها، استهدف حاجز «أم 
«فرقة الحمزة» الموالية  شكيف» التابع لـ
لــتــركــيــا، والـــواقـــع فــي منطقة السكرية 

ضمن ريف حلب الشرقي.
وفي ٢ يناير (كانون الثاني)، قتل 
مـــدنـــي، وأصـــيـــب ٩ آخـــــرون، بــانــفــجــار 
ســيــارة مفخخة فــي جــنــديــرس بريف 
الــيــوم نفسه  عفرين. كما انفجرت فــي 
سيارة مفخخة قرب سوق للخضراوات 
في بلدة رأس العين الحدودية، ما أدى 

إلى وقوع قتلى وجرحى.
ومــنــذ عــام ٢٠١٦، سيطرت تركيا 
وفـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــوالـــيـــة لـــهـــا عــلــى 
عـــدة مــنــاطــق فــي شــمــال ســـوريـــا، بعد 
هجمات عدة شنتها ضد تنظيم داعش 

ومقاتلين أكراد.

ضحايا وأضرار بعد تفجير سيارة وسط أعزاز في الشمال السوري (الدفاع المدني)

توقيف ٨ من رواد المواقع الموالين بينهم إعلامي

دمشق تستهل حملة الانتخابات الرئاسية 
بتفعيل «الجرائم الإلكترونية»

دمشق: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع حملة أنشطة عامة 
يقوم بها حــزب «البعث» الحاكم في 
سوريا، ترويجاً للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، بين النقابات العمالية والمهنية 
المـــتـــوقـــع إجـــــراؤهـــــا، الــصــيــف المــقــبــل، 
الـــداخـــلـــيـــة، تــحــذيــرات  أطــلــقــت وزارة 
لـــــرواد مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فـــي ســــوريــــا، مـــن مــغــبــة الــتــعــامــل مع 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــشــبــوهــة. وبــعــد 
ســاعــات مــن التحذير، أعلنت صباح 
الأحـــد، توقيفها ٨ أشــخــاص، بتهمة 
«الـــــتـــــواصـــــل والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــواقـــع 
إلــكــتــرونــيــة مــشــبــوهــة»، اســتــنــاداً إلــى 

قانون الجريمة المعلوماتية.
وأفـــــــادت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة، بــأن 
بـــين المـــوقـــوفـــين، مــوظــفــين حــكــومــيــين 
مـــعـــروفـــين بـــولائـــهـــم لـــلـــنـــظـــام، مــنــهــم 
إعـــلامـــيـــة فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، 
ومـــوظـــفـــة رفــيــعــة فـــي هــيــئــة الــرقــابــة 
والــتــفــتــيــش، ومـــدنـــي يــنــشــر قــضــايــا 
عامة في صفحة «مواطنون مع وقف 

التنفيذ»، وطالبة جامعية.
وبدأ حزب البعث في سوريا حملة 
الدعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
المتوقعة في يوليو (تموز) المقبل. وفي 
اجتماع مع عمال القطاع العام شهدته 
الأسبوع الماضي محافظة السويداء، 
قــال أمــين فــرع الــحــزب فــي الــســويــداء، 
فــــوزات شــقــيــر، إنّ «الــشــعــب الــســوري 
لديه استحقاق كبير خلال الانتخابات 
الرئاسية القادمة، ونجاح الاستحقاق 
رد لجميل القائد الذي لم يترك شعبه 

في أحلك الظروف».
وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر هـــــديـــــة تـــرضـــيـــة 
لــلــمــســرّحــين مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
الإلــزامــيــة والاحــتــيــاط، وبعد سنوات 
من الانتظار وشظف العيش، أعلنت 
الــحــكــومــة، أمـــس، نــجــاح أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف عسكري مسرّح في أكبر مسابقة 
مــركــزيــة لــلــتــعــاقــد مـــع المـــســـرّحـــين من 
الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة، 
لـــــــــدخـــــــــول وظـــــــــائـــــــــف فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الاختصاصات المهنية والعلمية من 

حملة الشهادات الجامعية والمعاهد 
والـــبـــكـــالـــوريـــا. وقـــالـــت الــحــكــومــة، إن 
هذه الخطوة «تأتي ضمن توجيهات 
الــعــام للجيش  القائد  الرئيس الأســد 
والـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، لـــدعـــم وتــمــكــين 
المــســرّحــين وتــأمــين وظــائــف لــهــم بعد 

تسريحهم».
ومــــع تــفــاقــم الأزمــــــات المــعــيــشــيــة 
تــــصــــاعــــدت انــــــتــــــقــــــادات الــــســــوريــــين 
لــلــحــكــومــة، فــي احــتــقــان شعبي بــات 
يـــعـــبـــر عـــنـــه فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــا اســــتــــدعــــى إعــــــادة 
التذكير بقانون الجرائم المعلوماتية 
التي تعتبر من الجرائم المستحدثة 
فـــي الـــقـــضـــاء الــــســــوري، إذ كــــان يتم 
اعتقال النشطاء، سابقاً، وفق قانون 
الإرهــاب، بتهم «المس بهيبة الدولة» 
أو «الــتــســبــب بــوهــن عــزيــمــة الأمــــة»، 
أمــــام محكمة قــضــايــا الإرهـــــاب. لكن 
نـــحـــو عـــام  بـــعـــد  فــــي عـــــام ٢٠١٩، أي 
مــن اســتــعــادة النظام السيطرة على 
العاصمة ومحيطها ومعظم الأراضي 
الــــســــوريــــة، صـــــدر قــــانــــون «مــكــافــحــة 
الجرائم الإلكترونيّة»، للحد من دور 
الصفحات الإخبارية الموالية التي دعم 
وشجع ظهورها بعد عام ٢٠١١، لبث 
دعايته الحربية، سيما وأن بين تلك 
الصفحات من حقق تفاعلاً واسعاً في 
أوســاط الموالين، من خلال نقد الأداء 
الــحــكــومــي وكــشــف قــضــايــا الــفــســاد، 
مثل صفحة «دمــشــق الآن»، التي تم 
تــوقــيــف المــــســــؤول عــنــهــا، وتــحــجــيــم 
حــضــورهــا. كما تــم توقيف عــدد من 
أبــــرز الــصــحــافــيــين المـــوالـــين لــلــنــظــام، 
وفق قانون الجرائم إلكترونية، الذي 
ينص على عقوبة السجن عدّة أشهر، 
لـــكـــل مــــن «يــــحــــاول نـــشـــر الــشــائــعــات 

والأنباء غير الصحيحة».
بــيــانــهــا،  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
يـــوم الأحــــد، لــم تــكــشــف عــن الأســمــاء 
الـــصـــريـــحـــة لـــلـــمـــوقـــوفـــين، واكـــتـــفـــت 
بــــالإشــــارة إلــــى الأحــــــرف الأولــــــى من 
الأســـمـــاء، وذلــــك فـــي إطــــار جــهــودهــا 
«بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء 
الــكــاذبــة والإشـــاعـــات المــغــرضــة، التي 

يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى بــعــض صــفــحــات 
وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات 
الــيــوتــيــوب». وأشـــار بيان الداخلية، 
إلى أن الموقوفين «اعترفوا بإقدامهم 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع تــلــك الــصــفــحــات 

وتزويدها بمعلومات ملفقة».
وكــانــت الــــوزارة قــد حـــذرت روّاد 
المــواقــع، من التواصل مع ما سمتها 
«الصفحات المشبوهة»، دون أن تسمي 
تلك الصفحات والمواقع، وتوعدت في 
بيان، مساء السبت، بالسجن، «في 
حال التواصل مع صفحات مشبوهة 
لها ارتــبــاطــات خارجية، أو التفاعل 
مــعــهــا، أو تـــزويـــدهـــا بــمــعــلــومــات أو 
بيانات، أو نشر وتداول أخبار كاذبة.

وبــثــت الــــوزارة فــي بــيــان سبقه، 
تــقــريــراً مـــصـــوراً عــلــى حــســابــهــا في 
«فـــيـــســـبـــوك»، بـــين فــيــه «المــســؤولــيــة 
القانونية المترتّبة على كل من يقوم 
بــتــســريــب أو نــشــر شــائــعــات كــاذبــة، 
أو التواصل مــع صفحات مشبوهة 
وتزويدها بمعلومات أو بيانات، وفقاً 
لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة 
الجرائم المعلوماتية». وتجيز المادة 
٢٨٥ من قانون العقوبات «الاعتقال 
المــؤقــت لكل مــن قــام فــي ســوريــا، في 
زمن الحرب، أو عند توقع نشوبها، 
بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور 
القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية 
المـــادة ٢٨٧  أو المذهبية». كما تجيز 
قــانــون العقوبات، الحبس ستة  مــن 
أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين 
ألفين وعشرة آلاف ليرة، لكل سوري 
«يذيع في الخارج وهو على بينة من 
الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من 
شأنها أن تــنــال مــن هيبة الــدولــة أو 

مكانتها المالية».
ويعيش السوريون فترة تعتبر 
الأصـــعـــب مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب قبل 
عشر سنوات، في ظل عجز الحكومة 
فـــــــي دمــــــشــــــق عـــــــن تــــــأمــــــين أبــــســــط 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، وارتــفــاع 
مـــعـــدلات جـــرائـــم الــقــتــل والـــســـرقـــة، 
مــع وصـــول مــعــدلات التضخم إلــى 

مستويات غير مسبوقة.

استنفار عسكري غير مسبوق ومناوشات عسكرية

قتيل وإصابات في المربع الأمني داخل الحسكة

الحسكة (سوريا): كمال شيخو
لندن: «الشرق الأوسط»

شهد المربع الأمني في مدينة 
الـــحـــســـكـــة تـــصـــعـــيـــداً لمـــظـــاهـــرات 
ينظمها مؤيدو النظام السوري، 
احتجاجاً على استمرار الحصار 
قـــــــوات «الإدارة  المـــــفـــــروض مـــــن 
الذاتية» الكردية، الذي دخل يومه 
العشرين. وقتل في هذه الأثناء، 
متظاهر، وأصيب آخرون، خلال 
إطلاق قوات الأمن الكردية النار 
على المتظاهرين، على ما أفادت 
بـــــه «وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة 
الـــرســـمـــيـــة» (ســــانــــا) و«المــــرصــــد 
الــســوري لحقوق الإنـــســـان»، مع 

تصاعد التوتر بين الجانبين.
وخـــرج المــشــاركــون فــي تمام 
إلــى ساحة  الساعة ١١ صباحاً، 
القصر العدلي التي يتوسطها 
تمثال الرئيس السوري السابق 
حافظ الأسد، حيث تجمع حشد 
مــن المــوظــفــين وســكــان الــشــوارع 
المـــجـــاورة، وســـط حــراســة أمنية 
مـــشـــددة مـــن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، 
اســـتـــمـــرت نـــحـــو ســــاعــــة، هــتــفــت 
بعبارات مؤيدة، مع رفع الإعلام 
وصـــــور الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد. 

وتحدث «المــرصــد» عن اتهامات 
طــالــت «قـــوات الأســـايـــش»، وهي 
عـــنـــاصـــر أمـــــن كـــــرديـــــة، بـــإطـــلاق 
الـــــرصـــــاص عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
بـــيـــنـــمـــا رفــــــض مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الأسايش، الرد على طلب «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، للتعليق 

على الحادثة.
وأغــلــقــت الــشــرطــة الــتــابــعــة 
لــــلإدارة الــذاتــيــة، جميع الــطــرق 
الرئيسية والفرعية المؤدية إلى 
الـــســـاحـــة والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــــلــــقــــوات الــــنــــظــــامــــيــــة. وتــــقــــول 
ســــــمــــــيــــــرة، وهــــــــــي ســـــــيـــــــدة فـــي 
مـــنـــتـــصـــف عــــقــــدهــــا الــــخــــامــــس، 
مـــوظـــفـــة حـــكـــومـــيـــة، وكــــانــــت قــد 
شــــاركــــت فــــي الاعــــتــــصــــام الــــذي 
ظّم، أمس، بأن الأمور تسارعت: 

ُ
ن

«كان عدد المشاركين قرابة ١٥٠٠ 
مـــا بـــين مــوظــفــي ومـــدنـــي وبــعــد 
إلـــــقـــــاء الـــكـــلـــمـــات والـــخـــطـــابـــات 
اتــفــق الــجــمــيــع أن هـــذه الــحــركــة 
لا تــــكــــفــــي، ثـــــم تــــوجــــهــــوا نــحــو 
حــــواجــــز (الأســــــايــــــش)، وهـــنـــاك 
أطــلــق الــرصــاص الــحــي لتفريق 

الحشود».
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان»، بمقتل شرطي 

مــــن المــــهــــام الــــخــــاصــــة الــتــابــعــة 
للنظام، جراء تبادل إطلاق النار 
بــين الــقــوات الــنــظــامــيــة وشــرطــة 
صيب ٤ آخرون 

ُ
الإدارة، بينما أ

أثـــــنـــــاء وجــــــودهــــــم فـــــي المــــكــــان. 
وشــاهــد مــوفــد جــريــدة «الــشــرق 
الأوســــــــط» ســــيــــارات الإســـعـــاف 
«الهلال الأحمر العربي  التابعة لـ
الــــســــوري» و«الــــهــــلال الــكــرديــة» 
تسعف جرحى ومصابين، كما 
سمع تــبــادل إطـــلاق الــنــار أثناء 

تجوله في السوق المركزية.
وتصاعدت حدة التوتر بين 
الــقــوات النظامية وقـــوات الأمــن 
الــداخــلــي فــي مدينتي الحسكة 
والــقــامــشــلــي، مـــؤخـــراً، إذ يتهم 
الــنــظــام  الــــذاتــــيــــة  قــــــادة الإدارة 
بفرض حصار على سكان مدن 
وبــلــدات بــريــف حلب الشمالي، 
وفرض إجراءات ورسوم لدخول 

وحركة البضائع.
بينما تتهم دمشق القوات 
الـــــكـــــرديـــــة بــــمــــواصــــلــــة «فــــــرض 
حصارها الخانق»، ومنع دخول 
الآليات والمــواد التموينية على 
مناطقها شمال البلاد، وفق ما 

أوردت وكالة «سانا».
الــســوق التجارية  وشــهــدت 

الـــواقـــعـــة داخـــــل المـــربـــع الأمـــنـــي، 
أحــــداثــــاً مـــتـــســـارعـــاً وتــجــمــعــات 
أهـــلـــيـــة واحــــتــــجــــاجــــات رافـــضـــة 
للحصار. ويشتكي الأهالي من 
شح الوقود وفقدان مادة الخبز 
ونقص في الأدويــة، ترافقت مع 
جمود في حركة البيع والشراء، 
والــجــمــيــع يــخــشــى مــن تصعيد 
المــــــوقــــــف وتـــــــدهـــــــور الأوضــــــــــاع 
الميدانية. وأكد المدرس علي (٦٢ 
سنة)، وهو متقاعد يسكن داخل 
المـــربـــع الأمــــنــــي، بــــأن «الــجــمــيــع 
يخشى فقدان الخبز، لكن خروج 
الـــــنـــــاس فـــــي اعــــتــــصــــام لا يــحــل 
المشكلة، نحن نعيش فــي دولــة 
ضمن الدولة، فالشوارع مقسمة 
بين طرفين عسكريين، وكل طرف 
يفرض قيود وإجراءات تتناسب 

مع حجم قوته».
وتـــشـــهـــد أحـــــيـــــاء الــحــســكــة 
ومداخلها الرئيسية والفرعية، 
استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، 
مع تسجيل مناوشات عسكرية، 
رغـــم دخــــول مــوســكــو عــلــى خط 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بــــــهــــــدف خـــفـــض 
التصعيد، لكن مصادر مطلعة 
أكدت عدم تسجيل اختراق وعدم 

تجاوب الأطراف المتصارعة.

مظاهرة موالية للنظام السوري في المربع الأمني لمدينة الحسكة أمس (أ.ف.ب) 
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حفتر يتهم «الوفاق» بفبركة وجود «فاغنر» في سرت لتغطية مرتزقة تركيا

قائمة أممية بـ٤٥ مرشحاً للسلطة الجديدة في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت بعثة الأمـــم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا عـــن قــائــمــة تــضــم ٤٥ 
مـــرشـــحـــاً لــلــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الـــجـــديـــدة المـــكـــونـــة مـــن المــجــلــس 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، يفترض 
الــــحــــوار  يــحــســمــهــا مـــلـــتـــقـــى  أن 
السياسي في سويسرا، تمهيداً 
لإجــــراء انــتــخــابــات عــامــة نهاية 
الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، بـــيـــنـــمـــا اتـــهـــم 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قـــــــوات حــكــومــة 
«الــوفــاق» برئاسة فائز السراج 
«فــبــركــة وجــــود مــرتــزقــة روس  بـــ
في مدينة ســرت، للتغطية على 
المـــرتـــزقـــة المــــوالــــين لــتــركــيــا غــرب 

البلاد».
وتشمل اللائحة التي كشفت 
عنها البعثة الأممية، مساء أول 
مـــن أمـــــس، أســـمـــاء ٤٥ شــخــصــاً، 
بــيــنــهــم ٣ نــــســــاء فــــقــــط، وتــضــم 
شخصيات من الوزن الثقيل في 
السياسة المحلية، من غرب البلاد 
وشــرقــهــا، فــضــلاً عــن آخــريــن من 

الجنوب.
الـــ٧٥  وسيختار المــشــاركــون 
فـــي مـــحـــادثـــات الـــســـلام بــمــديــنــة 
جــنــيــف الــــذيــــن يــــتــــراوحــــون بــين 
شـــخـــصـــيـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة وقــبــلــيــة 
وممثلين لفصائل سياسية، من 
بين ٢٤ مرشحاً لمناصب المجلس 
الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 
٢١ شخصاً على منصب رئيس 

الحكومة.
وتــــضــــم لائــــحــــة المـــرشـــحـــين 
لــــــرئــــــاســــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــة 
وعضويته رئيس مجلس النواب 
الحالي عقيلة صالح، وهو رجل 
قانون متحفظ، ومحمد البرغثي 
سفير ليبيا فــي الأردن، إضافة 
إلى خالد المشري رئيس مجلس 
الـــدولـــة، وأســـامـــة الــجــويــلــي آمــر 
المنطقة العسكرية الغربية لقوات 
حكومة «الوفاق»، ووزير دفاعها 
صـــــلاح الــــنــــمــــروش، إلـــــى جــانــب 
أعــــضــــاء ســـابـــقـــين فــــي الـــبـــرلمـــان 

ومجلس الدولة.
أمــــــــا الأســـــــمـــــــاء المــــطــــروحــــة 
لمنصب رئيس الحكومة فتشمل 
الــســراج،  نــائــب  أحــمــد معيتيق، 
ووزيــر داخلية «الــوفــاق» فتحي 
باش أغا، ووزير التعليم الأسبق 
عـــثـــمـــان عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، ورجـــــل 

الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
وعــلــى مـــدى أســـبـــوع، دققت 
لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 
فـــي طــلــبــات الــتــرشــيــح لمــنــاصــب 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــأكــد من 
مطابقتها للمعايير التي اتفق 
عليها الملتقى في تونس بتوافق 

الآراء.
وطبقاً للبعثة الأممية، فقد 
تعهد جميع المرشحين باحترام 
خـــــارطـــــة الــــطــــريــــق الــــتــــي أقـــرهـــا 
المــلــتــقــى فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــتــرة 
الــتــي تمهد الطريق  التمهيدية 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة. 
إقـــرار للجهات  وتــعــهــدوا تقديم 
الرقابية المختصة بممتلكاتهم 
الــثــابــتــة والمــنــقــولــة داخــــل ليبيا 
وخــــــارجــــــهــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن تــلــك 
الخاصة بزوجاتهم - أزواجهن 
والأبـــنـــاء الــقــصــر، وعـــدم خــوض 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي نــهــايــة الــفــتــرة 
التمهيدية. ووقعوا إفادة خطية 
مــلــزمــة قــانــونــاً تــؤكــد امــتــثــالــهــم 

لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المـــرشـــحـــين 
مـــــن الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة أو 
القضائية، قالت لجنة التدقيق 
يـــكـــون  الـــــــضـــــــروري أن  إنـــــــه مـــــن 
ترشيحهم متوافقاً مع القوانين 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة الـــقـــائـــمـــة. 
وأشــــارت البعثة إلــى أنــه يتعين 
على هؤلاء المرشحين «الامتثال 
الـــتـــام لــلــقــوانــين والـــلـــوائـــح ذات 
الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في 
الأنشطة السياسية أو الترشح 

لمنصب سياسي».
وسارعت السفارة الأميركية، 
أمس، إلى تهنئة ملتقى الحوار 
الـــذي تيسره  الليبي  الــســيــاســي 
الأمـــم المتحدة وجميع الليبيين 
«عـــمـــلـــيـــة  عــــلــــى مــــــا وصــــفــــتــــه بــــ
الــشــفــافــة للمرشحين  الــتــرشــيــح 
لــلــخــدمــة فـــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الجديدة والموحدة، التي ستقود 
ليبيا نحو الانتخابات المقبلة».

وأشـــــــار الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
ريــــــتــــــشــــــارد نــــــــورلانــــــــد إلـــــــــى أن 

«المـــواقـــف الــعــســكــريــة والــتــواطــؤ 
مــع الــقــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة 
لــتــقــويــض الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة 
الليبي ومحاولات تحويل ثروة 
ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض 
مــــــع مــــطــــالــــب الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي 

بالتغيير».
ويتطابق التخوف الأميركي 
مع مخاوف ليبيين كثر من أن 
يـــؤدي التنافس على المناصب 
إلى اندلاع قتال جديد وانهيار 
وقف إطلاق النار المتماسك إلى 
حــد كبير منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، رغم التقدم الذي 
أحرزته المحادثات التي تدعمها 
الأمـــم المــتــحــدة. وكـــان مــقــرراً أن 
تــعــقــد رئــيــســة الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بـــالإنـــابـــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
جلسة حوارية مباشرة، مساء 
أمـــــس بــتــوقــيــت طـــرابـــلـــس عــبــر 
الــرقــمــي، بهدف  الــحــوار  منصة 
جمع أهــم الأســئــلــة الــتــي يرغب 
الشارع الليبي في طرحها على 

الــرئــاســي  المــرشــحــين للمجلس 
ومــــــنــــــصــــــب رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
الوحدة الوطنية، خــلال الفترة 

التمهيدية للانتخابات.
الــبــعــثــة إن فريقها  وقـــالـــت 
البعثة سيجمع الأسئلة الأكثر 
تكراراً والمتصلة بالمهام المنوطة 
بالمناصب المذكورة من مداخلات 
المـــــشـــــاركـــــين لــــطــــرحــــهــــا بــشــكــل 
مباشر على المتقدمين للتنافس 
عــلــى المـــنـــاصـــب الــتــنــفــيــذيــة في 
جلسة حوارية مفتوحة، سيتم 

بث وقائعها لاحقاً.
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــذي هنأ  الألماني هايكو ماس 
هاتفياً المبعوث الأممي الجديد 
يــان كوبيتش بمناسبة توليه 
مــنــصــبــه، عـــن اســـتـــعـــداد بـــلاده 
لمواصلة دعمها للبعثة الأممية 
لــجــعــل الــــتــــطــــورات الإيــجــابــيــة 
الأخيرة في العملية السياسية 

مستمرة.
ـــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــى الـــجـــيـــش  إل
بــقــيــادة المشير خليفة  الــوطــنــي 

حفتر وجود مرتزقة في مدينة 
ســــــرت أو خــــارجــــهــــا، ووصـــــف 
الــــوضــــع هـــنـــاك بـــأنـــه «مــســتــقــر 
تماماً في ظل سيطرة الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة بــشــكــل كــــامــــل». وقــــال 
فــــي بـــيـــان وزعــــــه الــــلــــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق باسم حفتر، 
مساء أول من أمــس، إن «ادعــاء 
قـــوات الــوفــاق الــعــثــور بالمدينة 
عـــــلـــــى مــــــنــــــشــــــورات بـــالـــلـــغـــتـــين 
الــعــربــيــة والـــروســـيـــة، تــحــتــوي 
تـــهـــديـــدات ضـــد مجموعة  عــلــى 
مرتزقة (فاغنر) الوهمية وعن 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي زُعــــــمَ ارتــكــابــهــا 
فـــي ســـــرت، اســـتـــفـــزاز مــكــشــوف 
وكذبة جديدة ومحاولة لصرف 
الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين 
الــذيــن تــدفــقــوا إلـــى غـــرب ليبيا 
عــن طــريــق تركيا وتنظيماتها 

الإرهابية».
ولفت إلى أنه «كلما تطورت 
عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
الــــــتــــــي تــــــشــــــرف عــــلــــيــــهــــا بـــعـــثـــة 
الأمـــم المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا 
ويباركها المجتمع الدولي، زاد 
المــيــلــيــشــيــات التكفيرية  نــشــاط 
المـــتـــطـــرفـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي 
بالنسبة لهم نهاية وجودهم»، 
مشيراً إلى أنه «تتم فبركة ونشر 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة والإشــــاعــــات 
المـــغـــرضـــة يـــومـــيـــاً، بـــهـــدف نشر 
الــــــخــــــوف والــــــــذعــــــــر، وتــــشــــويــــه 
سمعة القيادة العامة والجيش 
الـــوطـــنـــي بــشــكــل عـــــام وإفـــشـــال 
مساعي اللجنة العسكرية ٥+٥ 
تــفــاهــمــات جــنــيــف».  فــي تنفيذ 
لــم  واعـــــتـــــبـــــر أن «المـــــحـــــرضـــــين 
يتمكنوا من خداع الليبيين ولا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي خاطب 
تــركــيــا بــشــكــل مــبــاشــر مــطــالــبــاً 
بسحب قواتها ومرتزقتها من 

ليبيا فوراً».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت وســــائــــل 
إعـــلام محلية مــوالــيــة لحكومة 
دفـــاعـــهـــا  وزارة  إن  «الــــــوفــــــاق» 
نــــشــــرت ٧٠٠ جــــنــــدي وآلــــيــــات 
ومـــــدرعـــــات عــســكــريــة بــمــداخــل 
مــديــنــة تـــرهـــونـــة ومــخــارجــهــا، 
«لاســتــتــبــاب الأمـــن والاســتــقــرار 
وبــســط ســلــطــان الـــدولـــة»، على 
«معلومات  خلفية ما وصفته بـ
وتقارير مخابرات واردة حول 
مساعي بعض الأطـــراف لخلق 

فوضى في المدينة».

المبعوثة الأممية بالإنابة تتلقى أسئلة من ليبيين أمس لتوجيهها إلى المرشحين للسلطة (الأمم المتحدة)

أنشأ جهازاً جديداً ووضع على رأسه قيادات ميليشياوية

«تركة» السراج الأمنية... «معضلة ثقيلة» تنتظر خلفه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ظل تسارع وتيرة المسار 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي لاخــــتــــيــــار 
تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة مــؤقــتــة،  إدارة 
تجددت التساؤلات حول مصير 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، إضافة إلى جهاز أمني 
جديد استحدثه رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز 
الــســراج، ووضــع على رأســه عبد 
أبــرز قيادات  الغني الككلي، أحد 

ميليشيات العاصمة.
وزارة  وكـــــــــيـــــــــل  وتـــــــــــوقـــــــــــع 
الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق بــالــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة حــســن الصغير 
استمرار هــذا الجهاز وغيره من 
«تــركــة» الـــســـراج، «وعــلــى رأســهــا 

الــــقــــيــــادات المــيــلــيــشــيــاويــة حــتــى 
بــعــد مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه». وقـــال 
«الشرق الأوسط» إن «التخلص  لـ
مـــــن هــــــذه المــــجــــمــــوعــــات يــتــوقــف 
على شخصية رئــيــس الحكومة 
الجديدة، وقدرته على التصدي 

لهذه الأجهزة وقياداتها».
ولفت إلى أن وزيــر الداخلية 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا المــــرشــــح بــقــوة 
لتولي رئــاســة حكومة «الــوحــدة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة»، فـــــــي حـــــــــال نــــجــــاح 
يُــبــقــي عــلــى هــذه  تشكيلها، «قـــد 
الأجـــهـــزة مــع تغيير مسؤوليها 
لـــــه». ورأى أن  لــيــضــمــن ولاءهــــــا 
الـــــســـــراج مــــن وراء هـــذه  «هـــــــدف 
التعيينات هو ضمان استمراره 
فـــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة لــــــحــــــين إجــــــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة مـــع نــهــايــة 

الــعــام الــجــاري، خصوصاً إذا ما 
فــشــل مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 

الراهن في إنهاء هذه المرحلة».
إلــى «طبيعة  ونـــوه الصغير 
المـــــواقـــــع الـــتـــي تــحــصــلــت عــلــيــهــا 
قــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات فـــي مــجــال 
الأمـــــــــــــن الـــــــداخـــــــلـــــــي والــــــقــــــومــــــي 
والحصانة التي توفر لهم خلال 
فترة إدارة السراج على الأقل من 

أي ملاحقة قانونية».
واســـتـــحـــدث الـــســـراج جــهــازاً 
أمـــنـــيـــاً تـــحـــت اســـــم «جــــهــــاز دعـــم 
الاستقرار» ودفع بالقيادي البارز 
في الميليشيات عبد الغني الككلي 
«غنيوة» لرئاسته، مع  الشهير بـ
تــعــيــين نــــــواب لــــه أبــــرزهــــم أيــــوب 
أبــــو راس وحـــســـن مــحــمــد حسن 
أو زريـــبـــة، ومــوســى أبـــو الــقــاســم 

موسى.
وذهب عضو المجلس الأعلى 
للدولة محمد معزب إلــى أنــه «لا 
تــوجــد فــرصــة لــهــذه المــجــمــوعــات 
بالصمود في ظل انتقال الحكم 
لأي ســــلــــطــــة جـــــــــديـــــــــدة». وقـــــــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «هــــذه  لـــــ
الأجــهــزة الأمينة تــم استحداثها 
لــم تفعّل بــعــد، وقــد يكون  لكنها 
أحد أهداف تأسيسها هو محاولة 
لــة  تحصين قــيــاداتــهــا مــن المــســاء

القانونية بشكل عام».
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المـــــاضـــــي، عــــــينّ رئــــيــــس المــجــلــس 
الرئاسي قادة ميليشيات موالية 
لـــه ومــنــاهــضــة لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
بـــاشـــاغـــا، عــلــى رأس مــؤســســات 
أمنية رسمية، في خطوة أغضبت 

ميليشيات مــصــراتــة، واعــتــبــرت 
بمثابة ترضية للميليشيات التي 
دعــمــت الــســراج خــلال المــظــاهــرات 

الأخيرة التي شهدتها طرابلس.
وأصدر السراج قراراً بتعيين 
المـــركـــزي»  آمـــر ميليشيا «الـــدعـــم 
عــمــاد الطرابلسي نائباً لرئيس 
جــهــاز الاســتــخــبــارات والــقــيــادي 
في ميليشيا «قــوة الــردع» لطفي 
الـــــحـــــراري نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس جــهــاز 

الأمن الداخلي.
ويـــــــــرى المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
محمد بوصير أن «الـــولاء داخــل 
هـــــذه الأجــــهــــزة دائــــمــــاً يـــكـــون لمــن 
يــســتــطــيــع تــرويــضــهــا ويــســيــطــر 
عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم»، لافــتــاً إلــى 
أن «مـــــــن ســـيـــجـــلـــس عــــلــــى رأس 
الــســلــطــة الــجــديــدة ســتــكــون لديه 

مهام عــديــدة، وسيضطر للقيام 
بـــتـــرضـــيـــات مـــــع أطـــــــــراف وقـــــوى 

مختلفة».
إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات  ولـــفـــت 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد «لا 
تعتمد على قــوة مــســؤول بعينه 
بقدر ما تعتمد على قوة سلاحها 
ونفوذها على الأرض، وبالتالي 

لا يمكن المساس بها».
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
فــي طــبــرق عــلــى الــتــكــبــالــي فحذر 
مــــــن «مــــغــــبــــة تــــــصــــــادم قـــــيـــــادات 
المــوالــيــة للسراج مع  الميليشيات 
قيادات السلطة التنفيذية المقبلة، 
خصوصاً المنتمين منهم للغرب 
الــلــيــبــي وفـــــي مــقــدمــتــهــم فــتــحــي 
باشاغا والــذي يعتمد على دعم 

ميليشيات مصراتة القوية».

بــين  «الــــــتــــــصــــــادم  أن  ورأى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــتــــصــــارعــــة عــلــى 
النفوذ ينذر بكارثة على الشعب 
الليبي، وبالطبع مسؤولية ذلك 
تـــقـــع عـــلـــى نــــائــــب رئــــيــــس بــعــثــة 
الدعم الأممي في ليبيا ستيفاني 
ويليامز المتعجلة في إنهاء ملف 
لــيــبــيــا بـــــأي شــــكــــل». واســــتــــدرك: 
«لـــلأســـف قـــد تــبــقــى المــيــلــيــشــيــات 
وتستمر صراعاتها على الأرض 
مستقبلاً، وربــمــا تتطور لتصل 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــجـــيـــرات الــتــي 
المــنــطــقــة  بـــعـــض دول  تـــشـــهـــدهـــا 

العربية».
وخلص التكبالي إلى أنه «في 
مرحلة ما، وعند حدوث الاستقرار 
الــحــقــيــقــي لـــلـــدولـــة الــلــيــبــيــة، لــن 
تــتــم فــقــط محاسبة قــيــادات هــذه 

المــيــلــيــشــيــات لـــتـــورط أغــلــبــهــا في 
جــرائــم جــنــائــيــة وانــخــراطــهــا في 
تجارة الهجرة غير المشروعة، لكن 
كل من تستر على هذه المخالفات 
سيحاكم أيضا لأنه هو الذي مكن 
لهم وعينهم ووضعهم في مراكز 
ومــواقــع أمنية رغــم علمه الكامل 
بخلفياتهم وســجــلــهــم كــقــيــادات 
منفلتة ومتطرفة وعدم امتلاكهم 

لعلم أو خبرة».
وكــــانــــت مــنــطــقــة أبـــــو ســلــيــم 
فــي طــرابــلــس، شــهــدت احــتــفــالات 
صـــــاخـــــبـــــة قــــــــــال شــــــهــــــود عــــيــــان 
لوسائل إعلام محلية إنها جاءت 
بمناسبة صدور قرار تعيين آمر 
الأمــــن المـــركـــزي فـــي «أبــــو ســلــيــم» 
عبد الغني الككلي رئيساً للجهاز 

الأمني الجديد.

«الإجراء المستحيل» لتجاوز الأزمة الدستورية في تونس مطالبات بـ
تونس: المنجي السعيداني

ظـــهـــرت مـــطـــالـــبـــات فــــي تـــونـــس، 
أمــس، بالاستناد إلــى مبدأ «الإجــراء 
المــــســــتــــحــــيــــل» لــــلــــســــمــــاح بــــإســــقــــاط 
أمــــام  الـــيـــمـــين  الـــحـــكـــومـــة  شـــــرط أداء 
رئــيــس الجمهورية، وتــجــاوز الأزمــة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا رفــــض 
الــــرئــــيــــس قـــيـــس ســـعـــيـــد الــتــشــكــيــلــة 
الــتــي طــرحــهــا رئــيــس الـــــوزراء هشام 

المشيشي.
الرامية إلى  الــدعــوات  ولــم تسفر 
عقلنة الممارسة السياسية والابتعاد 
عـــن المـــنـــاكـــفـــات الــضــيــقــة، عـــن بــــوادر 
حــلــول لــتــجــاوز الأزمـــــة الــدســتــوريــة، 
فــــي ظــــل تــمــســك كــــل طـــــرف ســيــاســي 
بموقفه. بل إن وقفة مساندة لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة رفــــعــــت شــــعــــار «نـــحـــن 
نصدق قيس سعيد»، أكــدت تواصل 
الخلاف السياسي الحاد بين رأسي 

السلطة التنفيذية.
ودعا عدد من ممثلي أحزاب مثل 
«حـــركـــة الــشــعــب» المـــعـــارضـــة وحـــزب 
«قــــلــــب تـــــونـــــس» المــــســــانــــد لــلــتــعــديــل 
الــوزاري، إلى «التعقل وتجاوز حالة 
الانسداد السياسي»، فيما اقترح عدد 
من خبراء القانون الدستوري تجاوز 
أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس 

الـــتـــونـــســـي بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــبـــدأ 
«الإجـــراء المستحيل» لحسم الخلاف 

الحاد بين سعيد والمشيشي.
وأكد هؤلاء، ومن بينهم كمال بن 
مسعود ورافـــع الطبيب وعــيــاض بن 
عاشور، أن مبدأ «الإجراء المستحيل» 
يعني الإقــــرار بــوجــود مــوانــع حالت 
دون تنفيذ إجـــراءات متصلة بإنفاذ 
الــقــانــون، ومــن ثــم تــجــاوزهــا على أن 

تقدم حلاً للمشكلة المطروحة.
وفي حال تمسك الرئيس برفض 
قبول أداء اليمين الدستورية أمامه، 
يــمــكــن الــلــجــوء، عــلــى حـــد تــقــديــرهــم، 
إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين لتأكيد وجود مأزق قانوني 
وتــــجــــاوز هـــــذا الــــجــــدل بـــحـــل يــقــضــي 
بتجاوز إجراء أداء اليمين الدستورية.

واعــــــتــــــمــــــد أســــــــاتــــــــذة الـــــقـــــانـــــون 
الــــدســــتــــوري عـــلـــى ســـابـــقـــة قــانــونــيــة 
تـــمـــثـــلـــت بـــــوفـــــاة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، حـــين فعل 
مـــبـــدأ «الإجـــــــراء المــســتــحــيــل» لــتــأكــيــد 
حالة الشغور التي كان عليها منصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــــن ثـــم اتــخــاذ 
إجــراء استثنائي لتنظيم انتخابات 

رئاسية سابقة لأوانها.
القانون الدستوري  وقال أستاذ 
كمال بن مسعود إن «الرئيس لا يمكن 

حــمــلــه عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــحــويــر 
يـــبـــاشـــر  الــــــــــــــــوزاري»، مـــقـــتـــرحـــاً «أن 
الــوزراء مهامهم من دون أداء اليمين 
الدستورية وذلك إثر حصولهم على 

ثقة البرلمان».
وفــــــي ظـــــل الأزمـــــــــة الـــدســـتـــوريـــة 
المعلنة بين رأسي السلطة التنفيذية 
ومــــنــــاصــــرة رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان راشــــد 
الغنوشي لرئيس الحكومة من خلال 
المصادقة على ١١ وزيــراً مقترحاً في 
التعديل الأخير، نظم عدد من سكان 
مناطق المنيهلة والتضامن ومجموعة 
مــن الأحــيــاء الفقيرة المــجــاورة، وقفة 
مــســانــدة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أمـــام 
منزله فــي المنيهلة (الــســكــن الأصلي 

لرئيس الدولة).
«مــــــحــــــاولــــــة  ونــــــــــــــدد هــــــــــــــؤلاء بـــــــ
تـــســـمـــيـــمـــه»، رافــــعــــين شــــعــــار: «نــحــن 
نـــصـــدق قـــيـــس ســـعـــيـــد»، فــــي إشـــــارة 
بــالــروايــة التي  إلـــى حــمــلــة التشكيك 
قــدمــتــهــا رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة حــول 
محاولة التسميم المزعومة، وهو ما 
الــخــلاف بــين سعيد  ينبئ بمواصلة 

والمشيشي والغنوشي.
وأعــــــــــلــــــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــو المــــــســــــيــــــرة 
الاحتجاجية الشبابية التي انتظمت 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
وشــــهــــدت مـــواجـــهـــات مــــع الــــوحــــدات 

الأمــنــيــة، عــن مــواصــلــة الاحتجاجات 
وتحديد مواعيد لاحقة لتنظيمها.

ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون بــإســقــاط 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــحــالــيــة، وإطــــلاق 
سراح الموقوفين على خلفية الأحداث 
الأخيرة ومعظمهم من صغار السن، 
فـــضـــلاً عـــن رفــــع شـــعـــارات تــســتــهــدف 
الـــداخـــلـــيـــة وكـــــل مــــن رئــيــســي  وزارة 

الحكومة والبرلمان.
وكــــــــــــــان الــــــغــــــنــــــوشــــــي أكـــــــــــد فـــي 
تـــصـــريـــحـــات أن «تـــــونـــــس نــظــامــهــا 
برلماني ودور رئيس الدولة هو دور 
رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع 
الــحــكــم ومــجــلــس الــــــوزراء يــعــود إلــى 
الــــــحــــــزب الــــحــــاكــــم وهـــــــو بـــــالأســـــاس 
مسؤولية الحكومة»، وهو ما اعتبر 
رداً غير مباشر على امتناع الرئيس 

عن قبول التعديل الوزاري.
ورأى الغنوشي أن «تونس في 
حاجة لنظام برلماني كامل يمنح 
الــحــزب الفائز  إلـــى  الــحــكــم  مقاليد 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، ويتم 
فيه الفصل بــين السلطات الثلاث 
وتـــكـــون الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كلها 
بيد رئيس الوزراء». وأشار إلى أن 
تعطل إنشاء المحكمة الدستورية 
«يقف وراء فتح الباب أمــام تأويل 

الدستور» من قبل سعيد.

عودة الهدوء إلى منطقتين جزائريتين 
بعد احتجاجات على الإغلاق وسوء المعيشة

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــــاد الـــــــهـــــــدوء إلـــــــى مـــنـــطـــقـــتـــين فــي 
الجزائر، أمس، بعد ليلة شهدت خلالها 
احـــتـــجـــاجـــات حـــــادة ومـــظـــاهـــرات كــبــيــرة 
بسبب ســوء المعيشة وطــول مــدة الحجر 
الـــصـــحـــي والإغــــــــــلاق، الـــنـــاجـــم عــــن أزمــــة 
«كورونا». وتتخوف السلطات في البلاد، 
من أن تتحول هذه المظاهرات إلى كرة ثلج 
تنعش الحراك الشعبي الذي توقف قبل 

أشهر إثر تفشي الوباء.
الأغواط (٥٠٠ كلم جنوب العاصمة)، 
هـــي إحــــدى مــنــاطــق الــجــنــوب الــجــزائــري 
الــغــنــيــة بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي، عـــاشـــت ليل 
الـــســـبـــت - الأحــــــــد، مــــظــــاهــــرات صــاخــبــة 
فـــي وســـط المــديــنــة، حــيــث انــتــشــر المــئــات 
مــن الأشــخــاص العاطلين عــن العمل في 
الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة، لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر 

الشغل. 
وانــــضــــم إلـــيـــهـــم آخـــــــرون لــلــمــطــالــبــة 
بــالــســكــن والــخــدمــات الــصــحــيــة، وإطـــلاق 
مشروعات للبنية التحتية. وتعد الأغواط 
بوابة الصحراء التي تحتل ثلثي مساحة 
الـــــبـــــلاد، ســـكـــانـــهـــا يـــشـــتـــكـــون دومـــــــاً مــن 
«إقصائهم» من المناصب الحكومية التي 
تهيمن كــــوادر الــشــمــال. كــمــا يـــرون أنهم 

محرومون من الخيرات التي يزخر بها 
باطن الصحراء، خصوصاً النفط والغاز.
وجاب المحتجون شوارع المدينة في 
هدوء، مؤكدين على «سلمية المظاهرة». 
وفـــوجـــئـــت قـــــوات الأمـــــن بــالاحــتــجــاجــات 
الليلية، بحسب صحافيين في الأغــواط، 
رغــم أن منطقة الصحراء بكاملها تغلي 
غضباً منذ ســنــوات، على خلفية رفض 
سكانها أعمال تنقيب عن الغاز الصخري، 
لاعتقادهم بأنها مضرة بالمياه الجوفية 
وبالتالي على مزارعهم التي تعد مصدر 

قوت آلاف، على رغم قلة مساحاتها.
وفــي الليلة نفسها، خــرج المئات من 
الـــشـــبـــاب فـــي مــديــنــة جــيــجــل الــســاحــلــيــة 
(٤٠٠ كلم شــرق العاصمة)، للتعبير عن 
سخطهم من تمديد الحجر الصحي في 
ولايــتــهــم، وفـــي ولايــــات عـــدة أخــــرى، لمــدة 
أســـبـــوعـــين. ورفـــــع المــحــتــجــون شـــعـــارات 
أبــــرزهــــا «نـــرفـــض الــعــيــش فـــي زنــــزانــــة». 
وتــفــتــقــر هـــذه الـــولايـــة لــوســائــل الــتــرفــيــه، 
وتــعــانــي مــن ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة رغــم 
إمكانياتها الهائلة فــي مجال السياحة 

والخدمات.
ويــبــدى مــراقــبــون محليون مخاوف 
من انفجار شعبي كبير، بسبب تضاؤل 
موارد البلاد من العملة الصعبة، على إثر 

تراجع أسعار النفط منذ ٢٠١٤.
إلى ذلــك، قضت محكمة الاستئناف 
فــــي ســـطـــيـــف (شـــــــرق الـــــجـــــزائـــــر)، أمــــس، 
بالسجن سنة منها ستة أشهر غير نافذة، 
فــي حــق المـــدون ولــيــد كشيدة بتهم نشر 
رسومات على صفحة سياسية ساخرة 
يديرها على «فيسبوك»، ما مهّد للإفراج 
عنه، بحسب ما أفادت «اللجنة الوطنية 
لـــلإفـــراج عـــن المــعــتــقــلــين». وغـــــادر الــشــاب 
العشريني السجن بعد استنفاد عقوبته. 
وخلال محاكمة الاستئناف التي جرت قبل 
النيابة في سطيف  أســبــوع، طلب ممثل 
تأييد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات 
بحق كشيدة بتهمة «إهانة هيئة نظامية، 
وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى 

المعلوم من الدين بالضرورة».
ومــــا زال أكـــثـــر مـــن ٨٠ شــخــصــاً في 
السجون على صلة بالحراك أو قضايا 
نـــشـــر. وتــســتــنــد المــــلاحــــقــــات، بــالــنــســبــة 
إلـــــى الـــكـــثـــيـــريـــن، إلـــــى مــــنــــشــــورات عــلــى 
«فيسبوك» تنتقد السلطات. وتشجب 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مـــراقـــبـــة المـــحـــتـــوى 
المـــنـــشـــور عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
القانونية ضد مستخدمي  والإجـــراءات 
الإنترنت، والرقابة على وسائل الإعلام 

الإلكترونية.

تركيا تعلن دعمها طي صراع ليبيا 
وترسل مرتزقة لمساندة «الوفاق»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــبـــرت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
عـــــن الأمــــــــل فـــــي إنـــــهـــــاء حــقــبــة 
الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا وتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة فــــي أســــرع 
وقـــــــت مــــمــــكــــن، فـــيـــمـــا أشـــــــارت 
تقارير إلى استمرار أنقرة في 
تــجــهــيــز وإرســــــال مــرتــزقــة من 
الفصائل السورية الموالية لها 
لدعم القوات التابعة لحكومة 
«الوفاق» في مواجهة «الجيش 

الوطني» في ليبيا.
وأعــــــــرب المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
كــالــين عــن أمــل بـــلاده فــي «طي 
حقبة الصراع وتأسيس إدارة 
جــديــدة وحكومة انتقالية في 
لــيــبــيــا فـــي أقــــرب وقـــــت». وقـــال 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه، أمـــــــس، فــي 
فعالية افتراضية حول «مبادئ 
وأولويات السياسة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد» 
نـــظـــمـــتـــهـــا مــــؤســــســــات تــركــيــة 
عدة، إن بلاده «ستواصل دعم 
المــــحــــادثــــات الــلــيــبــيــة وتــقــديــم 
جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال المـــســـاهـــمـــات 
لإحـــــــــــراز تـــــقـــــدم فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا 

الليبيون».
وأضـــــــــــاف كـــــالـــــين «نــــأمــــل 
بــــتــــأســــيــــس نـــــــمـــــــوذج جــــديــــد 
لـــلإدارة وحكومة انتقالية في 
ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي 
الــصــراع بشكل كــامــل...  حقبة 
إمــــكــــانــــات  لـــيـــبـــيـــا دولــــــــة ذات 
وقـــــــدرات كــبــيــرة ولـــديـــهـــا قــوة 
بــشــريــة مــدربــة، وإذا استغلت 
تلك الإمكانات بشكل صحيح، 
فـــإنـــهـــا ســتــنــهــض اقـــتـــصـــاديـــا 
وتــحــقــق أمــنــهــا وتــصــبــح دولــة 
قــــــويــــــة ومــــــــؤثــــــــرة فـــــــي شــــمــــال 

أفريقيا».
وكــــــانــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
أمـــــــــس، أن  مــــــن  أعــــلــــنــــت، أول 
الشخصيات التي تــشــارك في 
محادثات السلام الليبية التي 
تـــرعـــاهـــا وافــــقــــت عـــلـــى قــائــمــة 
مـــرشـــحـــين يـــســـعـــون لـــرئـــاســـة 
حــــكــــومــــة انــــتــــقــــالــــيــــة تـــتـــولـــى 
التحضير لانتخابات عامة في 

نهاية العام الحالي.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، كــشــفــت 
تـــقـــاريـــر عـــن اســـتـــعـــداد تــركــيــا 

لإرســـــــــــال دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة مــن 
المــرتــزقــة الــســوريــين إلــى ليبيا 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى المــيــلــيــشــيــات 
التي تقاتل إلى جانب حكومة 
الــــوفــــاق المـــدعـــومـــة مـــن جــانــب 
أنـــقـــرة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــدم 
الــــذي تــحــرزه المــفــاوضــات بين 
الـــفـــرقـــاء لــلــتــوصــل إلــــى إنــهــاء 

الصراع الذي مزق البلاد.
وأكــــــــــــــــــــدت الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة 
الأميركية ليندسي سنيل، ما 
سبق أن ذكره «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، أخــيــراً، عن 
لــنــقــل دفعة  أن تــركــيــا تستعد 
جديدة من المرتزقة السوريين 
إلى ليبيا، من «فرقة السلطان 
مراد»، أشد الفصائل السورية 
مـــــــــوالاة لأنـــــقـــــرة، رغــــــم تـــوقـــف 
الـــحـــرب بــمــوجــب وقـــف إطـــلاق 
الــســاري منذ ٢٤ أكتوبر  الــنــار 

(تشرين الأول) الماضي.
ونـــــــــشـــــــــرت الــــصــــحــــافــــيــــة 
الأميركية المختصة في تغطية 
الأزمات الإنسانية والصراعات 
في منطقة الشرق الأوسط، عبر 
حسابها على موقع «تويتر»، 
صورة لمرتزقة «السلطان مراد» 
فــي قــريــة حـــوار كــلــس بمدينة 
حلب السورية قبل عبورهم إلى 
إلــى ليبيا.  تركيا ليتم نقلهم 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن اتــــفــــاق وقـــف 
إطــلاق النار نص على وجوب 
طــرد جميع المرتزقة الأجانب، 
قائلة إنه رغم ذلك تجلب تركيا 

المزيد.
وتـــــدعـــــم تــــركــــيــــا حـــكـــومـــة 
«الــوفــاق» بالسلاح والتدريب 
الـــعـــســـكـــري فــــي إطـــــــار مـــذكـــرة 
تفاهم وقعت بين الجانبين في 
٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، فــضــلاً   ٢٠١٩
عــن إرســــال آلاف المــقــاتــلــين من 
الفصائل السورية الموالية لها 
لــلــعــمــل كــمــرتــزقــة فـــي صــفــوف 
قــــــــــوات «الــــــــــوفــــــــــاق»، بــحــســب 

تأكيدات أممية وأوروبية.
ومددت تركيا بقاء قواتها 
في ليبيا لمدة ١٨ شهراً اعتباراً 
مـــن ٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــحــالــي، وهـــي تسيطر حالياً 
على قاعدتي الوطية الجوية 
ومـــصـــراتـــة الــبــحــريــة، وتــــدرب 
قــــــوات بـــريـــة وبـــحـــريـــة تــابــعــة 

«الوفاق». لـ
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مواجهة كلامية بين روسيا والولايات المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي

طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة
موسكو: «الشرق الأوسط»

أوقفت الشرطة الروسية أكثر 
مـــن أربـــعـــة آلاف شـــخـــص، أمـــس، 
فــــي مــوســكــو،  بــيــنــهــم نـــحـــو ٧٠٠ 
وأغـــلـــقـــت وســــــط عــــــدة مـــــــدن، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة، فــيــمــا تشهد 
البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة 
بــــالإفــــراج عـــن المـــعـــارض ألــيــكــســي 

نافالني.
وبــــــدا وســـــط مـــوســـكـــو، الــتــي 
غــطــتــهــا طــبــقــة رقــيــقــة مـــن الــثــلــج، 
ـــنـــة فــــي بــعــض  مـــثـــل قـــلـــعـــة مـــحـــصَّ
الأماكن، مع انتشار العشرات من 
بــالــدروع  شــرطــة مكافحة الشغب 
والــهــراوات، وفــق ما نقلت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
غـــلـــقـــت 

ُ
وفـــــــي حـــــــدث نـــــــــــادر، أ

عـــــــدة شــــــــــوارع ومــــحــــطــــات مـــتـــرو 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة تــــمــــامــــاً، مـــــا دفـــع 
المتظاهرين لتغيير مكان التجمع 
ــشــر 

ُ
فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، كــمــا ن

على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفــيــمــا كــانــوا يخططون للتجمع 
أمـــــام مــقــر الاســـتـــخـــبـــارات، تــوجــه 
بضعة آلاف مــن الأشــخــاص نحو 
حديقة «سوكولنيكي»، فيما أطلق 
سائقون أصوات أبواق سياراتهم 
تــأيــيــداً لــهــم، وهــتــف المــتــظــاهــرون 
«بوتين لص» و«حرية»، كما نقلت 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». 
وأوقفت الشرطة يوليا نافالنايا، 
زوجــــــة ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، لـــدى 
وصولها للمشاركة في المسيرة، 

حسب فريق المعارض.
وذكــــرت منظمة «أو فــي دي 
- إنفو» غير الحكومية، إن ٢٨٣٤ 
شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل أوقــــفــــوا فــي 
٨٠ بلدة ومدينة. وقالت المنظمة 
المتخصصة بمتابعة المظاهرات، 
إن التوقيفات جرت بشكل رئيسي 
في موسكو (٧٢٦)، ولكن أيضاً في 
سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن 
الــبــلاد، وفـــي كــراســنــويــارســك في 
ســيــبــيــريــا، وفــــي فــلاديــفــوســتــوك 
فــــي الــــشــــرق الأقـــــصـــــى. كـــمـــا قـــال 
اتحاد الصحافيين الــروس إن ٣٥ 

وقفوا.
ُ
صحافياً على الأقل أ

تأتي هذه المسيرات في أعقاب 

ــظــم، السبت 
ُ
يـــوم الــتــعــبــئــة الــــذي ن

الماضي، قبل نحو أسبوع، وشارك 
فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين، 
وأسفر عن توقيف أكثر من ٤٠٠٠ 
شــــخــــص، فــــضــــلاً عـــــن فـــتـــح نــحــو 

عشرين قضية جنائية.
ورغـــم الــتــهــديــدات، لــم تــتــردد 
البالغة من  إيكاترينا بريتشكينا 
الــعــمــر ٣٩ عـــامـــاً فـــي الــــنــــزول إلــى 
«وكالة  الشارع بموسكو. وقالت لـ
الصحافة الفرنسية» إنها «تخشى 
أكثر مما سيحدث في البلاد إذا لم 

نخرج إلى الشوارع».
وقـــالـــت داريـــــــا، وهــــي طبيبة 
بيطرية تبلغ من العمر ٣٤ عاماً: 
ــلــقــى بـــالأبـــريـــاء في  «هـــــذا قـــمـــع. يُ

السجن».
وفـــي ســـان بــطــرســبــرغ، وهــي 
معقل آخــر للمعارضة، تجمع ما 
يقرب من ٢٠٠٠ شخص في ميدان 
قــبــل أن تفرقهم  المـــديـــنـــة،  بــوســط 

قوات مكافحة الشغب.
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، قــــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  بــلــيــنــكــن، إن 
«تــديــن استخدام روســيــا المستمر 
لــــلــــتــــكــــتــــيــــكــــات الـــــوحـــــشـــــيـــــة ضـــد 
متظاهرين سلميين وصحافيين 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
وتــجــدد دعــوتــهــا إلـــى الإفــــراج عن 

المــــوقــــوفــــين، مــــن بــيــنــهــم ألــيــكــســي 
نافالني».

وعــلــى الـــفـــور، نــــددت روســيــا 
الـــتـــصـــريـــحـــات عـــبـــر وزارة  بـــهـــذه 

الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة الـــتـــي قــالــت 
فـــي بـــيـــان عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «إن 
لــلــولايــات المتحدة  الــوقــح  التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــروســيــا 

هــو حقيقة مثبتة، مثل الترويج 
لـــــلأخـــــبـــــار الـــــكـــــاذبـــــة والـــــــدعـــــــوات 
لــتــجــمــعــات غــيــر مـــصـــرح بــهــا من 
خــــــلال مـــنـــصـــات الإنــــتــــرنــــت الــتــي 

تسيطر عليها واشنطن».
بدوره، قال مبعوث فلاديمير 
بــوتــين لــحــقــوق الإنـــســـان، فاليري 
فـــاديـــف: «مـــا نـــراه الــيــوم لا علاقة 

له بحماية الحقوق أو النضال من 
أجل حياة أفضل. ما نراه اليوم هو 

عمل استفزازي».
تــــــــأتــــــــي هــــــــــــذه المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الـــجـــديـــدة، فــيــمــا يــنــتــظــر أن يمثل 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي أمــــام الــقــضــاة، 
الأسبوع المقبل، فيما يخضع منذ 
عــودتــه إلــى روســيــا للملاحقة في 
عــدة قضايا يعتبرها ذات دوافــع 

سياسية.
وفي الجانب الآخر من البلاد، 
في فلاديفوستوك، هتف عشرات 
المتظاهرين، حسب لقطات نشرها 
الـــفـــرع المــحــلــي لــتــنــظــيــم المــعــارض 
الـــــــروســـــــي: «بــــــلــــــدي روســــــيــــــا فــي 
السجن!». وصرح المتظاهر أندريه 
الــصــحــافــة  «وكــــالــــة  لـــــ (٢٥ عــــامــــاً) 
الفرنسية»: «هــنــاك عــدد قليل من 
الأشــخــاص هــذه المـــرة، لأن شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب أغـــلـــقـــت وســـط 
المدينة مسبقاً». وأضاف: «لكن كما 
ترى لا أحد يشعر بالخوف». وفي 
نوفوسيبيرسك، ثالث كبرى مدن 
روسيا، قدرت منظمة نافالني عدد 
المتظاهرين بنحو أكثر من خمسة 
آلاف، وهو من بين أكبر التجمعات 
المعارضة خلال السنوات الماضية. 
وقالت خيلغا بيروغوفا المنتخبة 
فـــي المــجــلــس المــحــلــي عـــن ائــتــلاف 
موالٍ لنافالني: «الناس غاضبون 

نـــوابـــاً  يــــحــــدث، ولأن  مــــا  بـــســـبـــب 
ونــشــطــاء مــعــارضــين أوقـــفـــوا هــذا 

الأسبوع».
ويــوم الجمعة، وُضِــع العديد 
من المقربين من نافالني، بمن فيهم 
المحامية ليوبوف سوبول وشقيقه 
أوليغ نافالني في الإقامة الجبرية، 
مــــــارس (آذار)، فــي  حـــتـــى أواخـــــــر 
انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم 
القيود الخاصة بالحد من انتشار 
وبــاء «كوفيد - ١٩» عبر دعوتهم 

إلى المظاهرات الاحتجاجية.
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد يـــومـــين مــن 
المــداهــمــات الــتــي اســتــهــدفــت منزل 
زوجــتــه يــولــيــا، ومــقــرات منظمته 

«صندوق مكافحة الفساد».
فـــي الأيــــــام الـــســـابـــقـــة، حـــذرت 
السلطات مـــراراً أنــصــار نافالني. 
وقالت الشرطة إنه يمكن محاكمة 
المتظاهرين بتهمة تنظيم «أعمال 
تــحــولــت  شـــغـــب جــــمــــاعــــيــــة»، إذا 

المسيرات إلى أعمال عنف.
وتـــــأجـــــجـــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بــعــد نــشــر تــحــقــيــق مــصــور أجـــراه 
المعارض يتهم الرئيس فلاديمير 
بوتين بأنه يملك «قــصــراً» فخماً، 
على شاطئ البحر الأســـود، وهو 
تـــحـــقـــيـــق شــــوهــــد أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
مليون مرة على موقع «يوتيوب». 
ونفى «الكرملين» امتلاك الرئيس 
الــــروســــي المـــجـــمـــع الـــفـــخـــم. وقــــال 
بــوتــين إن الاتــهــامــات تــهــدف إلــى 
«غسل دمــاغ» الــروس، فيما نشر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي الــجــمــعــة 
صــــوراً لــلــقــصــر الــــذي لا يــــزال في 
طــور البناء، فيما أكــد الملياردير 
أركادي روتنبرغ الشريك السابق 
لـــبـــوتـــين فـــــي الــــــجــــــودو، واســـمـــه 
مدرج على لائحة عقوبات غربية، 
الــســبــت، أنــــه مــالــك الـــعـــقـــار، وأنـــه 

يبني فندقاً هناك.
وعـــاد نــافــالــنــي، الــنــاشــط في 
إلــى روسيا في  مكافحة الفساد، 
١٧ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) بعد 
شـــهـــور مــــن الـــنـــقـــاهـــة فــــي ألمــانــيــا 
للاشتباه في تسميمه الذي اتهم 
فــلاديــمــيــر بــوتــين وأجـــهـــزة الأمــن 
الروسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن 

موسكو تنفي ذلك تماماً.

قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)

بعد خلاف على استراتيجية الدفاع... وتصريحات النائبة غرين تقسم «الجمهوريين»

محاميان ينسحبان من فريق دفاع ترمب قبل أيام من محاكمته
واشنطن: إيلي يوسف

انسحب محاميان كانا يقودان 
مــلــف الـــدفـــاع عــن الــرئــيــس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي مــحــاكــمــة عــزلــه 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن الــفــريــق 
الــقــانــونــي الــــذي ســيــتــولــى الــدفــاع 
عنه، وذلك قبل نحو أسبوع من بدء 
جلسات محاكمته. وأوردت وسائل 
أمــيــركــيــة عـــدة أن المحاميين  إعــــلام 
بوتش باوزر وديبورا باربييه من 
ولاية ساوث كارولاينا لا يخططان 
لتمثيل ترمب بعد اليوم، وأن القرار 
كان متبادلاً معه أيضاً، من دون ذكر 

الأسباب.
ويواجه ترمب تعقيدات كبيرة 
لــبــنــاء فــريــق دفــــاع، عــلــى خـــلاف ما 
جـــرى فـــي مــحــاكــمــتــه الأولـــــى الــعــام 
المـــاضـــي، حــيــث كـــان يــحــظــى بــدعــم 
مــكــتــب مــســتــشــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
وفــــريــــق قـــانـــونـــي شــخــصــي قــــوي. 
وامتنع محاموه الشخصيون، جاي 
ســيــكــولــو وجـــين راســـكـــين ومــارتــي 
راســـكـــين، وكـــذلـــك مــســتــشــار البيت 
الأبيض السابق بــات سيبولوني، 
ونائبه بات فيلبين، عن الانضمام 
إلـــى فــريــق الـــدفـــاع، وقــالــوا إنــهــم لا 

يخططون للدفاع عنه مــرة ثانية، 
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. 
وهو ما قد يضع ترمب في موقف 
صعب جداً، حيث من المقرر أن تبدأ 
مــحــاكــمــتــه فـــي ٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 

الحالي.
وذكرت محطة «سي إن إن» التي 
كانت أول مــن أورد النبأ أن ترمب 
كان يرغب في أن يواصل محاموه 
الدفاع عن فرضية حصول «عملية 
تزوير هائلة» في الانتخابات أدت 
إلــى فــوز الرئيس جــو بــايــدن، بــدلاً 
من التركيز على شرعية مقاضاته 
بعد نهاية رئاسته، وهو ما لم يكن 
يــرغــب تــرمــب فـــي مــنــاقــشــتــه. وفــي 
تغريدة على «تويتر»، أكد مستشار 
تــرمــب، جايسون ميلر، أنــه لــم يتم 
اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الفريق 
القانوني، وأن الأمر سيتخذ قريباً. 
وصوت مجلس النواب الذي يقوده 
الديمقراطيون، الشهر الماضي، على 
عــــزل تــرمــب لــلــمــرة الــثــانــيــة، حيث 
انضم إليهم ١٠ جمهوريين، وقدموا 
مـــلـــف عــــزلــــه لــــبــــدء مـــحـــاكـــمـــتـــه فــي 
مجلس الشيوخ، بتهمة «التحريض 
على التمرد»، بعد اقتحام أنصاره 
مبنى الكابيتول في ٦ يناير (كانون 

الثاني) الماضي، ما أدى إلى مقتل 
٥ أشخاص.

لــــكــــن احـــــتـــــمـــــال انـــــضـــــمـــــام ١٧ 
سيناتوراً جمهورياً لتأمين غالبية 
٦٧ صوتاً للموافقة على قرار اتهامه 
يبدو مستبعداً، في ظل عدم موافقة 
سوى ٥ جمهوريين على الانضمام 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــين لإدانـــــة تــرمــب. 
ويميل الاتجاه إلى احتمال اكتفاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــتــوجــيــه توبيخ 
لــتــرمــب، وهـــو إجــــراء أقـــل حـــدة من 
قـــــــرار نــــــزع الـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة 
عنه، ويتطلب تصويت أقل من ١٠ 
جمهوريين في مجلس الشيوخ مع 

الديمقراطيين.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــســبــبــت 
تـــعـــلـــيـــقـــات الـــنـــائـــبـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المــتــشــددة مــارغــوري تــايــلــور غرين 
مــن ولايــة جورجيا، وهــي مــن أشد 
المـــدافـــعـــين عـــن تـــرمـــب، وإصــــرارهــــا 
على نظرية المؤامرة، وعدم اعترافها 
بنتائج الانــتــخــابــات، بــأزمــة داخــل 
الحزب الجمهوري، حيث انضم عدد 
منهم إلى بعض الديمقراطيين في 
الدعوة لمعاقبتها، بسبب سلوكها 

أيضاً تجاه زملائها النواب.
وقالت غرين، يوم السبت، في 

تغريدة على «تويتر»، إنها تحدثت 
مع الرئيس ترمب، وتحظى بدعمه 
في تعليقاتها. وكتبت: «لقد تلقيت 
مــكــالمــة رائــعــة مــن رئــيــس الــولايــات 
المــتــحــدة المــفــضــل عـــنـــدي، الــرئــيــس 
تـــرمـــب! أنــــا مــمــتــنــة جــــداً لــدعــمــه». 

وأضافت: «وسائل الإعلام المتعطشة 
لـــلـــدمـــاء والاشـــتـــراكـــيـــون يــكــرهــون 
أميركا؛ الديمقراطيون يهاجمونني 
الـــرئـــيـــس  يـــهـــاجـــمـــون  الآن مــثــلــمــا 
تـــرمـــب دائـــــمـــــاً». وتـــعـــرضـــت غــريــن 
لــلانــتــقــادات، على خلفية تأييدها 

لنظريات المــؤامــرة الــتــي تـــروج لها 
أنــون» حــول «عمليات  حركة «كيو 
إطلاق نار جماعية مفتعلة» لإثارة 
الـــــــرأي الــــعــــام ضــــد حـــمـــل الـــســـلاح، 
و«أشعة الليزر التي من المحتمل أن 
تكون مسؤولة عن حرائق الغابات 

في كاليفورنيا»، فضلاً عن رفضها 
ارتداء الكمامة، والتشكيك باللقاح 
المـــضـــاد لـــكـــورونـــا. وأصـــــرت غــريــن 
على عدم ارتــداء الكمامة، حتى في 
الــذي تعرض فيه الكابيتول  اليوم 
لـــلـــهـــجـــوم، واحـــتـــمـــائـــهـــا فــــي غــرفــة 
واحـــدة مــع نـــواب آخــريــن، أكــد عدد 
منهم في وقت لاحق أنهم أصيبوا 

بالفيروس.
وطالب عدد من النواب بعزلها 
مـــن مــهــمــاتــهــا فـــي لـــجـــان المــجــلــس، 
فــيــمــا دعــــا آخـــــرون لــتــجــريــدهــا من 
عضوية المجلس، وهــو مــا يتطلب 
تصويت ثلثي الأعضاء. وتتمسك 
غـــريـــن بـــمـــزاعـــم تـــرمـــب عــــن تـــزويـــر 
الانــتــخــابــات، وقـــد دعــمــت جــهــوده 
لـــقـــلـــب نـــتـــائـــجـــهـــا، وشــــــاركــــــت فــي 
حــمــلاتــه، واســتــقــلــت مــعــه الــطــائــرة 
الـــرئـــاســـيـــة إلـــــى جـــورجـــيـــا الــشــهــر 
المــاضــي، ووقــفــت على المنصة إلى 
جــــانــــبــــه دعــــمــــاً لمــــرشــــحــــي الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري عــلــى مــقــعــدي مجلس 
الشيوخ اللذين خسرهما في نهاية 

المطاف.
وانتقد السيناتور الجمهوري 
ميت رومني تغريدة غرين، وقال: 
«الأكـــاذيـــب الخفيفة تتجمع معاً؛ 

هــــــراء مـــــارغـــــوري غـــريـــن والـــكـــذبـــة 
الــكــبــرى (الانــتــخــابــات مــســروقــة)»، 
فيما أعلن زعيم الأقلية الجمهورية 
في مجلس النواب كيفين مكارثي 
أنـــــه يــخــطــط لــلــتــحــدث مــعــهــا هـــذا 
الأســـــــبـــــــوع. ويــــتــــعــــرض مـــكـــارثـــي 
لــضــغــوط مــتــزايــدة داخــــل الــحــزب، 
بــعــد خـــســـارة تــرمــب الانــتــخــابــات، 
تصاعدت بسبب محاكمته. ويريد 
بــعــض الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين من 
مــكــارثــي إرســـــال رســـالـــة واضــحــة، 
مفادها أن المشرعين الذين يتبنون 
نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة غـــيـــر مـــرحـــب 
بــهــم، بــيــنــمــا يــؤكــد آخـــــرون أهمية 
الــبــقــاء مــخــلــصــين لــتــرمــب الــــذي لا 
يــــزال يــحــظــى بشعبية كــبــيــرة بين 

الناخبين الجمهوريين.
ويشعر بعض الجمهوريين 
لــم يتخذ  بــالإحــبــاط لأن مكارثي 
خطوات أقوى لمنع غرين من الفوز 
في الانتخابات، حتى بعد ظهور 
تعليقاتها عــن دعــمــهــا لجماعة 
«كــيــو أنـــــون»، وتــعــلــيــقــات أخـــرى 
تشوه سمعة المسلمين وغيرهم، 
حتى أنها ظهرت في تسجيلات 
فـــي هـــجـــوم ١١ سبتمبر  تــشــكــك 

(أيلول) ٢٠٠١.

ترمب لدى مغادرته واشنطن  في ٢٠ يناير الماضي (أ.ف.ب)

تحذير من تنامي «العداء» بين نواب جمهوريين وديمقراطيين

تعزيز إجراءات حماية المشرعين الأميركيين مع ارتفاع التهديدات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل كــبــيــر مـــســـؤولـــي إنـــفـــاذ 
القانون في مجلس النواب الأميركي 
عـــلـــى تـــشـــديـــد الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المتبعة خــلال تنقل المشرعين، فيما 
يــعــيــد الــكــونــغــرس تــقــيــيــم إجـــــراءات 
السلامة مع ارتفاع التهديدات ضد 
أعضائه التي بدأت في الظهور حتى 
قــبــل هــجــوم الــكــابــيــتــول فــي ٦ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقـــــــال الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال رقـــيـــب 
شــــرطــــة الـــكـــابـــيـــتـــول، تـــيـــمـــوثـــي بــي 
بــلــودجــيــت، فــي مــذكــرة، وفــق تقرير 
لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، 
الــــكــــابــــيــــتــــول  إن ضــــــبــــــاط شــــــرطــــــة 
سيتمركزون فــي مــطــارات واشنطن 
ومـــحـــطـــة الــــقــــطــــار فــــي أيـــــــام الــســفــر 
قـــام بإنشاء  أنـــه  المــزدحــمــة، مضيفاً 
بـــــوابـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة حـــتـــى يــتــمــكــن 
المـــــشـــــرعـــــون مـــــن إخـــــطـــــار الـــجـــهـــات 
الأمنية بخطط السفر الخاصة بهم. 

كما حثهم على تنسيق رحلاتهم مع 
الشرطة المحلية ومسؤولي المطار، 
وإبــــــــلاغ الـــســـلـــطـــات عــــن وجـــــــود أي 

أنشطة مشبوهة.
وجــــــاء فــــي رســــالــــة بــلــودجــيــت 
رســلــت فــي وقــت 

ُ
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي أ

الـــخـــمـــيـــس أن شـــرطـــة  مـــتـــأخـــر مـــــن 
الكابيتول «لن تكون متاحة لتوفير 
الحماية الشخصية. ومــع ذلــك، فإن 
رجال الشرطة سيظلون في أماكنهم 
لــتــوفــيــر المـــراقـــبـــة فـــي أثـــنـــاء انــتــقــال 

الأعضاء عبر المطارات».
وسلطت هذه الخطوات الضوء 
عــلــى الانــقــســامــات الــســيــاســيــة التي 
ازدادت حــدة خــلال السنوات الأربــع 
الماضية، خاصة بعد رفض الرئيس 
لسابق دونالد ترمب الإقرار بهزيمته 
الانتخابية أمام جو بايدن، وتكراره 

مزاعم «سرقة الانتخابات».
وقد انتشر العداء الذي يواجهه 
المشرعون فيما بينهم أيضاً، حيث 
قــــال كــثــيــر مـــن الــديــمــقــراطــيــين إنــهــم 

يشعرون بالقلق من بعض زملائهم 
الــذيــن قالوا  الــحــزب الجمهوري  فــي 
إنـــهـــم يــحــمــلــون أســـلـــحـــة فــــي أثـــنـــاء 
وجودهم في واشنطن، فيما انزعج 
جــــمــــهــــوريــــون مـــــن أجـــــهـــــزة فــحــص 
جــــديــــدة نــصــبــتــهــا رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــــنــــواب، نــانــســي بــيــلــوســي، يتعين 
عــلــى المـــشـــرعـــين المــــــرور مـــن خــلالــهــا 
عــنــد دخــــول قــاعــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
ولا يُسمح بحمل الأسلحة النارية 

بداخلها.
بــيــلــوســي للصحافيين  وقــالــت 
هــــذا الأســــبــــوع إن «الــــعــــدو مــوجــود 
داخل مجلس النواب»، واستشهدت 
«أعضاء الكونغرس الذين  في ذلك بـ
يريدون حمل الأسلحة النارية داخل 
المــــجــــلــــس، وهــــــــــددوا بـــالـــعـــنـــف ضــد 
أعــضــاء آخـــريـــن». وفـــي أحـــدث مثال 
عــلــى الـــعـــداء الــشــخــصــي المــتــصــاعــد 
في «كابيتول هيل»، غــردت النائبة 
الديمقراطية كوري بوش، الجمعة، 
على حسابها على موقع التواصل 

الاجتماعي «تويتر»، بأنها ستقوم 
بـــنـــقـــل مــكــتــبــهــا بـــعـــيـــداً عـــــن مــكــتــب 
زميلتها الجديدة النائبة الجمهورية 
مــارغــوري تايلور غرين، وذلــك «من 
أجل سلامة فريقها». وكتبت بوش 
أن غرين وطاقمها «قاموا بتوبيخي 
فــي الــــرواق»، لكنها لــم تــحــدد سبب 

شعورها بعدم الأمان.
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، ردت غـــريـــن 
بــتــغــريــدة، وقــالــت إن «بـــوش تكذب، 
فــهــي الــتــي قــامــت بــتــوبــيــخــي». كما 
قامت بوصف بــوش بأنها «زعيمة 
عــــصــــابــــة (حــــــيــــــاة الــــــســــــود مـــهـــمـــة) 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي اقـــتـــحـــم أفــــرادهــــا 
حــيــاً مــيــســوراً لــتــهــديــد حــيــاة عائلة 

مكلوسكي».
وفــــي الــصــيــف المــــاضــــي، كــانــت 
بـــــوش مــــن بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
قــــام مـــــارك وبــاتــريــشــيــا مــكــلــوســكــي 
بتوجيه الأسلحة النارية عليهم في 
مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع 
حينها، وهـــي الآن تــعــد مــن أعــضــاء 

الكونغرس «التقدميين»، حيث رعت 
إجـــراءً قــد يــؤدي إلــى طــرد المشرعين 
الـــذيـــن دعـــمـــوا (مـــثـــل غـــريـــن) جــهــود 
ترمب لعكس هزيمته في انتخابات 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقــد تعرضت غرين لانتقادات 
شــــديــــدة مــــن قـــبـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
وبــــــعــــــض الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين، بـــســـبـــب 
نــــشــــرهــــا تـــــغـــــريـــــدات ســــابــــقــــة عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تم 
اســــتــــخــــدامــــهــــا مـــــن قــــبــــل كـــثـــيـــر مــن 
المؤسسات الإخبارية، اقترحت فيها 
دعم «قتل» سياسيين ديمقراطيين، 
ونظريات «كيو أنون» التي لا أساس 
لــهــا مـــن الــصــحــة، فــضــلاً عـــن بعض 
الآراء العنصرية، كما ذكــرت وكالة 

«أسوشيتد برس».
ويــســافــر أعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٥٣٥ عـــضـــواً، بشكل 
مــتــكــرر بـــين ولايـــاتـــهـــم والــعــاصــمــة، 
وقــــــال كــثــيــر مــنــهــم إنـــهـــم يــشــعــرون 
بـــالـــخـــطـــر فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، وعــنــدمــا 

يـــــســـــافـــــرون. وقــــــد أظـــــهـــــرت مــقــاطــع 
فيديو أشخاصاً يهينون المشرعين 
في المطارات، بما في ذلك السيناتور 
الــجــمــهــوري مــيــت رومــنــي مــن ولايــة 

يوتا الذي ينتقد ترمب.
وكتب ٣٢ عضواً في الكونغرس، 
جميعهم تقريباً من الديمقراطيين، 
في رسالة إلى قادة المجلس الأسبوع 
المـــــاضـــــي، إن «أحـــــــــداث الـــشـــغـــب فــي 
الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) تــذكــرنــا بالحقيقة القاتمة 
المتمثلة فــي أن أعــضــاء الكونغرس 
هـــم مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون رفــيــعــو 
المــســتــوى، وبالتالي فهم يواجهون 
تــــــهــــــديــــــدات أمــــنــــيــــة مــــســــتــــمــــرة مــن 
الجماعات الإرهابية المحلية نفسها 
الـــتـــي هــاجــمــت مــبــنــى الــكــابــيــتــول». 
تل ٥ أشخاص في الهجوم، من 

ُ
وقد ق

بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.
وقــــالــــت رســــالــــة المـــشـــرعـــين فــي 
مجلس النواب إنه بينما تم التحقيق 
في ٩٠٢ تهديد لأعضاء الكونغرس 

في عام ٢٠١٦، فقد ارتفع العدد إلى 
فـــي عـــام ٢٠١٨،  ٤٨٩٤ حــالــة تــهــديــد 
كــمــا أن الـــرقـــم ظـــل يــتــصــاعــد، وذلـــك 
وفقاً لشهادة شرطة الكابيتول في 

عام ٢٠١٩.
وجاء في رسالتهم أن محدودية 
مـــــوارد الــشــرطــة المــحــلــيــة، ووســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المـــلـــيـــئـــة 
بــالمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة الــخــاصــة 
بــــالــــنــــواب ومــــواقــــعــــهــــم فـــــي الـــوقـــت 
الفعلي، تجعل المشرعين أكثر عرضة 
للخطر عندما يكونون في ولاياتهم. 
وقـــد طــالــب أعــضــاء مجلس الــنــواب 
بتشديد الإجـــراءات الأمنية. وقالت 
بيلوسي للصحافيين إنه تم بالفعل 
اتــــخــــاذ بـــعـــض الـــخـــطـــوات لــتــشــديــد 
الإجــــــــــراءات، وإنـــهـــا ســتــســعــى على 
الأرجح للحصول على أموال لتعزيز 

سلامة النواب.
وقد قيل للأعضاء إنه بإمكانهم 
اســتــخــدام الــنــفــقــات المــخــصــصــة لهم 
لشراء سترات واقية من الرصاص. 

وقـــــال كــثــيــر مــنــهــم إنـــهـــم يــرتــدونــهــا 
بالفعل. وذكرت رسالة بلودجيت أن 
بإمكانهم استخدام هذه النفقات في 

توفير الأمن لأنفسهم ومكاتبهم.
وقــــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــيــس 
شـــــرطـــــة الــــكــــابــــيــــتــــول، يــــوغــــانــــانــــدا 
دي بــيــتــمــان، إن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
«تحسينات كــبــيــرة» لحماية مبنى 
الكابيتول ومباني المكاتب المجاورة، 
بما في ذلك السياج الدائم، حيث إنه 
منذ ٦ يناير (كانون الثاني) يحيط 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول «جـــــــدار أمـــنـــي»، 
وتــــــقــــــوم قـــــــــوات الــــــحــــــرس الـــوطـــنـــي 

بدوريات داخل أروقته.
ولطالما قاوم كثير من المشرعين 
فكرة إعــطــاء رمــز الأمــة الديمقراطي 
مــظــهــر المُــجــمــع المــحــاصــر، كــمــا كــان 
الـــقـــادة غــيــر مــلــتــزمــين بـــشـــأن إقــامــة 
ســيــاج دائـــــم، فــيــمــا قــالــت المــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن 
الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق 

مع بيلوسي بشأن أمن الكونغرس.

«مؤسسة نافالني» تناشد بايدن معاقبة مقربين من بوتين
واشنطن: علي بردى

تــلــقــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن رســالــة مــن مؤسسة أنشأها 
المـــــــعـــــــارض الـــــــروســـــــي المــــســــجــــون، 
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، تـــنـــاشـــده فيها 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين في 
الدائرة المحيطة بالرئيس فلاديمير 

بوتين.
وكــــشــــفــــت مــــؤســــســــة نـــافـــالـــنـــي 
كــــاي»  بــــي  الــــفــــســــاد «إف  لمـــكـــافـــحـــة 
أن الــرســالــة المــوجــهــة إلـــى الــرئــيــس 
الأميركي تتضمن لائحة بأسماء ٣٥ 
شخصاً، يضطلعون بــدور رئيسي 

في قمع المعارضين، علما بأن سبعة 
بينهم مدرجون بالفعل على قوائم 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. ووضـــعـــت 
ثــــمــــانــــيــــة أشــــــخــــــاص مــــــن المـــقـــربـــين 
الــروســي فلاديمير بوتين  للرئيس 
في «قائمة مختصرة ذات أولوية» 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم، وبــيــنــهــم 
المــلــيــارديــر الـــروســـي صــاحــب نــادي 
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
الــذي يعتبره  رومــان أبراموفيتش، 
الــفــيــدرالــي «إف  مكتب التحقيقات 
بــي آي» مستفيداً مشتبهاً فيه من 
«نظام الكرملين الفاسد». لكن شبكة 
«ســي إن إن» الأميركية للتلفزيون 

نقلت عن الناطق باسم أبراموفيتش 
أن «لا أساس لمثل هذه الادعــاءات». 
كذلك ورد اسم وزير الصحة الروسي 
ميخائيل موراشكو، الذي يشتبه في 
أنــه «تستر» على تسميم نافالني، 
و«أعاق جهود» إجلائه لتلقي العلاج 

في ألمانيا.
نافالني  أن  الــرســالــة  وأوردت 
دعا منذ سنوات إلى فرض عقوبات 
عـــلـــى الأفــــــــــراد الـــــذيـــــن «يــــســــاعــــدون 
ويحرضون» بوتين على «اضطهاد» 
الـــذيـــن «يـــســـعـــون إلــــى الــتــعــبــيــر عن 
آرائـــهـــم بــحــريــة وكــشــف الــفــســاد في 
الـــعـــقـــوبـــات  الــــنــــظــــام»، مــضــيــفــة أن 

الراهنة لا تستهدف» عدداً كافياً من 
الأشخاص المناسبين».

ورأت أنه «يجب على الغرب أن 
الــذيــن جعلوا  الــقــرار  يعاقب صــنــاع 
مـــــن الــــســــيــــاســــة الــــوطــــنــــيــــة تــــزويــــرا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وســــرقــــة المـــيـــزانـــيـــة، 
وتــســمــيــم المـــعـــارضـــين»، مــضــيــفــة أن 
«أي أمــــر أقــــل مـــن ذلــــك ســيــفــشــل في 
جعل النظام يغير سلوكه». وقسمت 
الـــ٣٥ إلى  الرسالة لائحة الأشخاص 
ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات، ومـــنـــهـــا «الــقــلــة 
الــذيــن منحهم بوتين  الــحــاكــمــة مــن 
الثروة والسلطة، والذين يمارسونها 
نيابة عن النظام»، والمجموعة الثانية 

تـــضـــم «مــنــتــهــكــي حــــقــــوق الإنــــســــان 
وأولــــئــــك الـــذيـــن يــقــمــعــون الــحــريــات 
المدنية والسياسية الأساسية»، أما 
الثالثة فتشمل «الأفــــراد المتورطين 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد فـــي اضــطــهــاد 

نافالني ومنظمتنا».
ودعـــــــــــــــا المـــــــــديـــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
لــلــمــؤســســة، فــلاديــمــيــر أشـــوركـــوف، 
واشــنــطــن إلـــى الــضــغــط عــلــى بوتين 
مـــــن أجــــــل إطــــــــلاق نــــافــــالــــنــــي. وقـــــال 
إن «الــــرســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــــى رئــيــس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أقـــــــوى دولــــــة، 
والتي يوجد لديها تاريخ في فرض 
عقوبات على الأشخاص المتورطين 

فــي الــفــســاد»، مــعــتــبــراً أنـــه «إذا كــان 
لأحد أن يستطيع القيام بأي شيء، 
فهي الولايات المتحدة». وكشف أنه 
عمل مع نافالني على اللائحة قبل 
عـــــودة الأخـــيـــر إلــــى روســـيـــا الــشــهــر 
الماضي، مع التركيز في البداية على 
الــثــمــانــيــة الــرئــيــســيــين. وأضــــاف «لــم 
نــرغــب فـــي نــشــر هـــذه الــلائــحــة على 
المــلأ قبل استكمال الملف الكامل في 
شأنها. ولكن بعد اعتقاله، كنا نعلم 
أنه يتعين علينا التصرف». وكشف 
أيــــضــــاً أن فــــريــــق نـــافـــالـــنـــي يــخــطــط 
لــتــقــديــم الــطــلــب ذاتـــــه إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة.
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بعد اتهام «طالبان» بعدم الوفاء بالتزاماتها

«الناتو» يخطط للبقاء إلى ما بعد موعد الانسحاب من أفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــــلان إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
نيتها مــراجــعــة الاتـــفـــاق الـــذي تم 
توقيعه مع حركة «طالبان»، العام 
المــــاضــــي، وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
الإخـــــــلال بــتــنــفــيــذ بــــنــــوده، نــقــلــت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن مــســؤولــين 
كــبــار فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
قولهم، إن قوات التحالف الدولي 
تــخــطــط لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى قــــــوات فــي 
أفــغــانــســتــان إلــــى مـــا بــعــد مــوعــد 
الانسحاب النهائي من هذا البلد. 
وقال أربعة من المسؤولين إن قوات 
الــدولــي قــد تبقى هناك  التحالف 
إلــى ما بعد موعد الانسحاب في 

مايو (أيـــار) المقبل، وفقاً للاتفاق 
بــين «طــالــبــان» وواشــنــطــن، وهــو 
مــا قــد يثير غــضــب الــحــركــة التي 

تطالب بالانسحاب الكامل.
بـــايـــدن  اتـــهـــمـــت إدارة  وكـــمـــا 
الحركة بعدم الوفاء بالتزاماتها، 
قال أحد المسؤولين في «الناتو»، 
بـــشـــروط  تــــف  لــــم  «إن (طــــالــــبــــان) 
الاتــفــاق، ومــع تــولــي إدارة بايدن 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة، ســـــتـــــكـــــون هــــنــــاك 
تعديلات على الاتفاق، وسيجري 
الـــتـــعـــامـــل مــــع فــــكــــرة الانـــســـحـــاب 
المتسرعة، وبالتالي ستكون هناك 
العواقب  محسوبة  استراتيجية 

بشأن الخروج من أفغانستان».
وأضافت مصادر «الناتو» أن 
الــخــطــط بــشــأن مــا ســيــحــدث بعد 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، يــجــري 
إعادة النظر فيها، ومن المرجح أن 
تكون قضية رئيسية في اجتماع 
الناتو في فبراير (شباط)  لحلف 
المــقــبــل. وقــــال مــصــدر أوروبـــــي إن 
الاجــــتــــمــــاع ســـيـــعـــقـــد فـــــي الـــفـــتـــرة 
مــن ١٧ إلــى ١٨ فــبــرايــر، وسيكون 
فرصة للحلف لتحديد الخطوات 
المقبلة، مضيفاً: «مع قدوم الإدارة 
الأميركية الجديدة سيكون هناك 
تـــعـــاون أكـــثـــر وثـــقـــل أكـــبـــر لحلف 

الناتو».
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
خــبــراء ودبلوماسيين قولهم، إن 
مــوقــف حــلــف الــنــاتــو عـــاد ليكون 
الــقــرارات المتعلقة  مهماً في بحث 
بالمهمات القتالية التي ينفذها، 

بــعــد ســنــوات مــن التهميش على 
يد إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
«الناتو» أوانا لونجيسكو، «ليس 
هــنــاك أي عضو فــي الحلف يريد 
الــــبــــقــــاء فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لــفــتــرة 
الـــلازم، لكننا أوضحنا  أطــول من 
قــائــمــاً على  يـــــزال  أن وجــــودنــــا لا 
الظروف، وأن الأعضاء يواصلون 
تــقــيــيــم الـــوضـــع الـــعـــام والــتــشــاور 

بشأن كيفية المضي قدماً».
وأكـــدت لونجيسكو أن نحو 
١٠ آلاف جندي من قوات التحالف 
الدولي بينهم أميركيون لا يزالون 

في أفغانستان حتى الآن.
كـــان تــرمــب قـــد أمـــر قــبــل أيـــام 
من نهاية ولايته بسحب القوات 

الأميركية من أفغانستان والعراق 
والإبـــقـــاء عــلــى ٢٥٠٠ جــنــدي فقط 
في كل بلد. ووقعت إدارته ممثلة 
بــوزيــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
اتــفــاقــاً مـــع «طـــالـــبـــان» فـــي ٢٩ من 
فبراير، العام الماضي، يدعو إلى 
انسحاب جميع القوات الأجنبية 
بـــحـــلـــول مــــايــــو المــــقــــبــــل، عـــلـــى أن 
يلبي المتمردون بعض الطلبات، 
ويــقــدمــون ضــمــانــات أمــنــيــة بعدم 
تـــحـــويـــل الــــبــــلاد مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
مــلاذ للمتشددين ومهاجمة دول 
التحالف. وأشــاد ترمب بالاتفاق 
الذي لم يشمل الحكومة الأفغانية، 
قائلاً إنه يأتي لإنهاء عقدين من 
الحرب، وطلب خفض عدد الجنود 
إلى أقل مستوى له منذ عام ٢٠٠١، 

غــيــر أن مــصــدراً فــي حــلــف الناتو 
«رويترز»، إنه من المتوقع أن  قال لـ
يبقى عدد القوات على حاله حتى 
مــا بــعــد مــايــو، رغـــم أن الــخــطــة لا 
تــزال غير واضــحــة حتى الساعة. 
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وبـــعـــض الـــحـــكـــومـــات والــــوكــــالات 
الأجـــنـــبـــيـــة، أن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
فشلت في تلبية شــروط الاتفاق، 
مع تصاعد أعمال العنف، وفشلت 
في قطع روابطها مع الجماعات 
المتشددة مثل تنظيم «القاعدة»، 
وهو ما تنفيه الحركة. وانضمت 
واشـــنـــطـــن إلــــى هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، حـــيـــث أعــلــن 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون، أن 
«طـــالـــبـــان» لـــم تـــف بــالــتــزامــاتــهــا، 

لكن واشنطن مستمرة في تطبيق 
الاتـــــــفـــــــاق، ولـــــــم تــــقــــرر بــــعــــد عــــدد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي ستبقى 
في المستقبل. وكانت إدارة بايدن 
قــد أعلنت أنها ستراجع اتفاقية 
السلام التي أبرمتها إدارة ترمب 
الـــعـــام المــــاضــــي. غــيــر أن مــصــدراً 
فــي الخارجية الأميركية كــان قد 
بـــايـــدن، ملتزم  الــرئــيــس  أعــلــن أن 
بــــإنــــهــــاء «الــــــحــــــروب الـــطـــويـــلـــة»، 
وحماية الأميركيين مــن الإرهــاب 

والتهديدات الأخرى.
ونقلت «رويــتــرز» عن مصدر 
في «طالبان» أن الحركة أصبحت 
أكــثــر قلقاً فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
بشأن احتمال أن تغير واشنطن 
في الاتــفــاق، وتحتفظ بقوات لها 

فـــي الـــبـــلاد إلــــى مـــا بــعــد الــتــاريــخ 
المــحــدد للانسحاب. وقـــال «نقلنا 
مــخــاوفــنــا إلـــى واشــنــطــن، لكنهم 
أكــــدوا لــنــا احــتــرام اتــفــاق الــدوحــة 
والعمل به، وهذا هو السبب وراء 
قـــرارنـــا إرســــال وفــــود لمــعــرفــة آراء 
(حــلــفــائــنــا) فــي الأمــــر». وزار وفــد 
من الحركة الأسبوع الماضي إيران 
وروسياـ فيما أشارت الحركة إلى 

أنها تتواصل مع الصين.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، أجــرى اتــصــالاً هاتفياً مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
أثـــار فــيــه قضية المــعــلــومــات التي 
تــحــدثــت عــن قــيــام مــوســكــو بدفع 
أموال لمقاتلي الحركة لقتل جنود 

أميركيين في أفغانستان. 

رت من تضرر العلاقات
ّ
بكين أدانت عقلية لندن «الاستعمارية» وحذ

بريطانيا تعرض على مواطني هونغ كونغ تأشيرة طويلة الأمد
لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن المــــلايــــين مــــن مــواطــنــي 
هــونــغ كــونــغ مـــن الــتــقــدم، اعــتــبــاراً 
من أمس، للحصول على تأشيرات 
جــديــدة تسمح لهم بالبقاء لفترة 
أطـــــــــول فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا ثــــــم طــلــب 
الــتــجــنــيــس، فــيــمــا يــعــتــبــر مــخــرجــاً 
تـــريـــد الـــقـــوة المــســتــعــمــرة الــســابــقــة 
تــأمــيــنــه لـــلـــذيـــن يــــريــــدون مـــغـــادرة 
هـــونـــغ كـــونـــغ عـــقـــب فـــــرض قـــانـــون 

الأمن القومي الصيني عليها.
واعــتــبــاراً مــن بعد ظهر أمــس، 
أصــــبــــح مـــــن المـــمـــكـــن لأي شــخــص 
يــحــمــل جـــــواز ســفــر بــريــطــانــيــا لما 
الــبــحــار وأفــــــراد أســـرتـــه، من  وراء 
الـــتـــقـــدم عــبــر الإنـــتـــرنـــت لــلــحــصــول 
على تأشيرة تسمح لهم بالعيش 
والعمل في المملكة المتحدة لخمس 
سنوات. وبعد ذلك يمكنهم التقدم 

بطلب للحصول على الجنسية.
وقبل ذلك، كان بإمكانهم زيارة 
بريطانيا والبقاء فيها لستة أشهر، 
لكن من دون أن يتمتعوا بالحق في 
العمل، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــــــــــأتـــــــــــي خـــــــطـــــــة الــــــهــــــجــــــرة 
قـــــرار بكين  الــبــريــطــانــيــة رداً عــلــى 
الــعــام المــاضــي فــرض قــانــون شامل 
الــقــومــي عــلــى المنطقة التي  لــلأمــن 
تتمتع بشبه حكم ذاتـــي، لإسكات 

احتجاجات مطالبة بالديمقراطية 
كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان، 
بعد التظاهرات الشعبية الحاشدة 

التي جرت في ٢٠١٩.
وقــد اتهمت بريطانيا الصين 
بـــعـــدم الــــوفــــاء بـــوعـــد قــطــعــتــه قبل 
إعـــــــادة المــنــطــقــة إلـــيـــهـــا فــــي ١٩٩٧، 
بــــــأن يـــحـــتـــفـــظ هــــــذا المـــــركـــــز المـــالـــي 
بالحريات الأساسية والاستقلالية 
لمـــــــــدة خــــمــــســــين عـــــــامـــــــاً. وشـــــــــددت 
لــنــدن عــلــى واجــبــهــا الأخـــلاقـــي في 
أن تـــدعـــم مــســتــعــمــرتــهــا الــســابــقــة. 
ـــــــــــــوزراء بــــوريــــس  وقـــــــــال رئـــــيـــــس ال
جونسون في بيان خلال الأسبوع 
الجاري: «نحترم صلاتنا العميقة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والــــوديــــة مـــع شعب 
هونغ كونغ، وندافع عن الحريات 

والاستقلالية».
وأثـــــار الـــقـــرار غــضــب الــصــين، 
التي أعلنت الجمعة أنها ستتوقف 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأحـــــد عـــن الاعـــتـــراف 
بــجــواز السفر البريطاني لمــا وراء 
الــبــحــار. وقـــرار بكين يبقى رمــزيــاً، 
لأن سكان هونغ كونغ يستخدمون 
عــادة هوياتهم المحلية لمغادرتها. 
لكن بكين أكدت أنها «تحتفظ بحق 
اتّــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة»، مثيرة 
مـــخـــاوف مـــن أن تــســعــى إلــــى منع 

سكان المنطقة من الرحيل.
واتــهــمــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الـــجـــديـــدة الـــرســـمـــيـــة الأحــــــد لــنــدن 

بأنها تحمل «عقلية استعمارية»، 
محذرة من أن الترتيبات الجديدة 
ســتــضــر «بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة» 
و«بــمــصــالــح بريطانيا على الأمــد 
الـــطـــويـــل». وكـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الصينية، تشاو 
لــيــجــيــان، اتّـــهـــم بــريــطــانــيــا بــأنــهــا 

تجاوزت اتفاقية إعادة هونغ كونغ 
بأشواط وجعلتها ملغاة، وبأنها 
«تحاول جعل عدد كبير من سكان 
هونغ كونغ مواطنين بريطانيين 

من الدرجة الثانية».
وعـــــــــدد الــــــذيــــــن ســـيـــتـــقـــدمـــون 
بــــــطــــــلــــــبــــــات فـــــــــي إطـــــــــــــــار الــــخــــطــــة 

البريطانية غير معروف، خصوصاً 
مـــع انـــتـــشـــار وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى حــركــة 
الــســفــر والــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
التي سببها، بينما يبدو الوضع 
الــصــحــي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ أفــضــل 
بكثير مما هو عليه في بريطانيا.

لكن حــوالــي سبعين فــي المائة 
مــــن ســـكـــان هـــونـــغ كــــونــــغ، الــبــالــغ 
عددهم ٧٫٥ مليون نسمة، يمكنهم 
التقدم للحصول على هذه التأشيرة 
بــســبــب امـــتـــلاكـــهـــم «جـــــــواز الــســفــر 
الــبــحــار» أو «بــي إن (أو)»  لمــا وراء 

(بريتش ناشونال - أوفرسيز).

وارتفع عدد الطلبات للحصول 
على هذه الجوازات أكثر من ٣٠٠ في 
المائة منذ بدء تطبيق قانون الأمن 
القومي في يوليو (تموز) الماضي، 
ألــــــــف شــــخــــص حــتــى  وبـــــلـــــغ ٧٣٣ 

منتصف يناير (كانون الثاني).
لكن بريطانيا تتوقع وصول 
حوالي ١٥٤ ألفاً من مواطني هونغ 
كونغ إلى أراضيها السنة المقبلة، 
ألـــفـــاً خـــــلال خــمــس  وحــــوالــــي ٣٢٢ 

سنوات.
يــــشــــار إلـــــــى أنـــــــه عــــنــــد إعـــــــادة 
هــــونــــغ كــــونــــغ إلــــــى الـــــصـــــين، كـــان 
العديد من سكان المنطقة يطلبون 
مـــن لـــنـــدن المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة، لكن 
بــكــين اعــتــرضــت عــلــى ذلــــك بــشــدة. 
وكــان جــواز السفر لما وراء البحار 
تسوية لسكان المستعمرة السابقة 
المولودين قبل ١٩٩٧. وهــو يُعتبر 
الــــيــــوم مــــن آخـــــر وســــائــــل الـــخـــروج 
لمواطني هونغ كونغ الراغبين في 
إعادة بناء حياتهم في مكان آخر.

وتـــنـــوي ســتــيــلا، الـــتـــي عملت 
سابقاً في مجال التسويق، الانتقال 
إلى بريطانيا قريباً جداً مع زوجها 
الــعــمــر ثلاثة  الــبــالــغ مــن  وطفلهما 
أشـــهـــر. وقـــالـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «قانون الأمن القومي 
الـــكـــيـــل يــطــفــح،  لـــعـــام ٢٠٢٠ جـــعـــل 
لأن أحــكــامــه تــعــنــي تــجــريــم حــريــة 

التعبير».

وأحـــد شـــروط الــحــصــول على 
الـــتـــأشـــيـــرة الــــجــــديــــدة هــــو إثـــبـــات 
امــتــلاك مــا يكفي مــن المـــال للعيش 
لمـــــــــدة ســـــتـــــة أشــــــهــــــر عـــــلـــــى الأقـــــــــل. 
ويــقــول مواطنون مــن هونغ كونغ 
استقروا في بريطانيا ويساعدون 
الراغبين في الهجرة، إن العديد من 
الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات 
الــوســطــى، ولديهم  هــم مــن الطبقة 
مدخرات كافية للتوجه إلى المملكة 

المتحدة.
وأكّد ناشط في منظمة «لاين 
روك هيل يو كي» التي تحمل اسم 
واحد من أشهر الجبال في هونغ 
الــذيــن تحدثنا  أن «معظم  كــونــغ، 
إلــيــهــم هــم أســـر لــديــهــا أطــفــال في 
المدارس الابتدائية أو الحضانة».
وصرح مايك وهو عالم وصل 
إلــى مانشستر:  مؤخراً مع عائلته 
«لا شك في أن جواز السفر لما وراء 

البحار هو قارب نجاة». 
وأضــاف أن العديد من سكان 
هـــونـــغ كـــونـــغ قــلــقــون مـــن مــحــاولــة 
الــصــين منعهم مــن الـــفـــرار، «لــذلــك 
كان علينا أن نرحل في أسرع وقت 

ممكن». 
لـــــســـــكـــــان هــــونــــغ  يــــمــــكــــن  ولا 
كـــونـــغ اســـتـــخـــدام جـــــــوازات الــســفــر 
البريطانية لما وراء البحار، إلا عند 
وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة 

أخرى تعترف بالوثيقة.

صورة أرشيفية لمواطني هونغ كونغ وهم يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني لما وراء البحار في مارس (آذار) ١٩٩٧ (أ.ف.ب)

نواب: الشفافية ضرورية لتحديد التأثيرات الخارجية

ألمانيا: عودة الجدل حول «سجل للمساجد» 
ومنح المخابرات سلطات أكبر لمراقبتها 

برلين: راغدة بهنام

رغم المخاوف المستمرة في ألمانيا 
من تأثير التمويل الخارجي للمساجد 
عـــلـــى المـــســـلـــمـــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
هــــذا الــبــلــد، فــــإن الــحــكــومــة لـــم تتمكن 
مـــن حــظــر هـــذا الــتــمــويــل بــشــكــل كــامــل. 
ويتلقى أكبر تجمع مساجد في ألمانيا، 
«ديتيب»، معظم تمويله من الحكومة 
التركية. ويأتي معظم الأئمة إلى هذه 
المــســاجــد مــن تركيا وهــم لا يتحدثون 
الألمــــانــــيــــة». وقـــــد اســـتـــحـــدثـــت حــكــومــة 
برلين مــدرســة جــديــدة لتخريج الأئمة 
مــن ألمــانــيــا، يــتــحــدثــون الــلــغــة الألمــانــيــة 
ويــــعــــرفــــون تـــقـــالـــيـــد وعـــــــــادات الــــبــــلاد، 
بهدف تقليص تأثير الأئمة الآتين من 
الخارج والذين يساهم بعض منهم في 
تطرف المسلمين». إلا أن المدرسة التي 
تأخذ من مدينة أوزنــابــروك مقرا لها، 
ستخرج ثلاثين إماما فقط العام المقبل، 
وهو عدد غير كاف بتاتا لخدمة مئات 

المساجد المنتشرة في ألمانيا.
وما يزيد من قلق السلطات الأمنية 
من إمكانية نشر بعض المساجد لأفكار 
متطرفة، غــيــاب تسجيل رســمــي لهذه 
المــســاجــد. وقـــد دفـــع هـــذا الأمــــر بــنــواب 
من حزب الاتحاد المسيحي الحاكم إلى 
طــرح فكرة إنــشــاء «سجل للمساجد». 
وكــــان نــــواب فـــي كــتــلــة الأمــــن الــداخــلــي 
فــي حـــزب الاتــحــاد الــحــاكــم قــد طالبوا 
بهكذا سجل العام الماضي، ولكن هذه 
المـــرة ســيــطــرحــون الــفــكــرة لــلــنــقــاش في 
البوندستاغ، أي البرلمان، في الأسابيع 
القادمة». ويقدر عدد المساجد في ألمانيا 
بقرابة الـ٢٥٠٠ مسجد بحسب المجلس 
المركزي للمسلمين في ألمانيا، إلا أن ٩٠٠ 
منها فقط يمكن التعرف عليها بسهولة 
عــلــى أنـــهـــا مـــســـاجـــد، بــحــســب تحقيق 
العام الماضي للقناة الألمانية الأولــى». 
وقال التحقيق حينها بأن عددا كبيرا 
مــن المــســاجــد مــوجــود داخــــل غـــرف في 
أبنية من تعريف في الخارج، ومن دون 
موقع إلكتروني. وهذه المساجد، يقول 
التحقيق، لا يعرف حتى من المسؤول 
عــنــهــا أو مـــن يــديــر الـــصـــلـــوات فــيــهــا». 
ويريد نواب من الحزب الحاكم مناقشة 
إمكانية إنشاء سجل للمساجد تسجل 
فــيــهــا جــمــيــع المـــســـاجـــد المــــوجــــودة في 

الــبــلاد مــع عناوينها وأســمــاء القيمين 
عـــلـــيـــهـــا. ويــــبــــرر هــــــؤلاء الــســيــاســيــون 
طــــرحــــهــــم، بــــــضــــــرورة مــــعــــرفــــة وجـــــود 
هــذه المساجد وتفاصيل عنها تفاديا 
لإغـــلاقـــهـــا لاحـــقـــا فـــي حــــال تــبــين أنــهــا 
تستخدم للتطرف. ويعطون مثالا على 
ذلك، اللاجئ التونسي أنيس العامري 
الـــذي دهــس ١١ شخصا مــن المـــارة في 
سوق للميلاد عام٢٠١٦ وقتلهم». وهو 
كان يرتاد أحد المساجد في برلين حيث 
تعرض للتطرف». ويقول هؤلاء النواب 
أيضا، بأن: «من خلال الشفافية يمكن 
أن نعمل على توعية السكان بحقيقة 
أن المساجد ليست كلها خطرة». ويريد 
النواب من خلال إعــادة طرحهم فكرة: 
«ســجــل لــلــمــســاجــد» إعــطــاء المــخــابــرات 
الداخلية سلطة أكبر لمراقبة المساجد 
أيـــضـــا: «بـــهـــدف الــحــصــول عــلــى شــرح 
أفضل حول التأثير الخارجي المحتمل 
على المسجد ومرتاديه». ويقول رئيس 
كتلة النواب المتقدمة بالاقتراح ماتياس 
مدلبيرغ: «الأمـــر لا يتعلق فقط بمنع 
التمويل الخارجي بشكل كامل، ولكن 
الشفافية ضرورية لتحديد التأثيرات 

المحتملة».
ويــــطــــالــــب هـــــــؤلاء الـــــنـــــواب أيـــضـــا 
بــــإجــــراء دراســــــة عــلــمــيــة حـــــول: «مـــدى 
تأثير الإســلام السياسي على الأطفال 
والمــــــراهــــــقــــــين». ويـــــقـــــولـــــون بـــــــأن أحــــد 
الأسباب لذلك، هو ما ظهر بعد عملية 
قتل الأستاذ الفرنسي صامويل باتي 
عــلــى يــد طــالــب مــســلــم، ورفــــض بعض 
الـــطـــلاب المــســلــمــين فـــي مـــــدارس ألمــانــيــا 

الوقوف دقيقة صمت لروحه».
وتـــنـــظـــر الـــجـــالـــيـــة المـــســـلـــمـــة بــعــين 
الريبة لطلب إنــشــاء سجل للمساجد، 
ويـــعـــتـــبـــر كــــثــــيــــرون بـــــــأن هـــــــذا يــعــنــي 
إخـــضـــاعـــهـــم لـــلـــمـــراقـــبـــة «فــــقــــط لأنـــهـــم 
مسلمون». ويضمن الدستور الألماني 
حرية العبادة، إلا أن النقاشات «حول 
مــا إذا كـــان الإســــلام ينتمي للمجتمع 
الألمــانــي» لا تتوقف. وقــد بــدأهــا أصلا 
وزيــر الخارجية هورست زيهوف عام 
٢٠١٨ عندما قال بأن «الإسلام لا ينتمي 
لبلدنا»، هو ما تسبب في جــدل كبير 
حينها ودفع بالمستشارة أنجيلا ميركل 
لمناقضته علنا والقول بأن «الإسلام هو 

جزء من المجتمع الألماني».

استطلاع كشف خسارة {العدالة والتنمية} ثلث ناخبيه بعد النظام الرئاسي

داود أوغلو: من الصعب فوز تحالف إردوغان ـ بهشلي في الانتخابات المقبلة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال رئــــيــــس حــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» 
التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن 
فوز «تحالف الشعب» المكوّن من حزبي 
«العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، والحركة القومية 
برئاسة دولــت بهشلي، بالانتخابات 
بــــات «أمـــــراً صعباً  فـــي ٢٠٢٣  المــــقــــرّرة 
جداً»، في الوقت الذي كشف فيه أحدث 
استطلاع للرأي تراجع شعبية حزب 

إردوغان بمقدار الثلث.
وانـــــتـــــقـــــد داود أوغــــــــلــــــــو، وهـــــو 
الـــوزراء ورئيس حــزب العدالة  رئيس 
والتنمية الأسبق، العلاقات الوطيدة 
التي تجمع إردوغان حالياً مع رئيس 
حزب الوطن اليساري المتشدد دوغو 
بــرنــتــشــيــك، أحــــد الأعـــضـــاء الــبــارزيــن 
فيما يعرف بتنظيم «أرجنكون»، الذي 
يرمز إلــى الــدولــة العميقة والــذي دبر 
في عــام ٢٠٠٧ محاولة للانقلاب على 
حكومة إردوغان نفسه، مشيراً إلى أن 
إردوغــــان أصــبــح أســيــر بقايا منفذي 
انقلاب ٢٨ فبراير (شباط) ١٩٩٧، على 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء الـــراحـــل نجم 
«الانقلاب  الــديــن أربــكــان، والمــعــروف بـ

الأبيض».
مــقــابــلــة  فـــي  وذكـــــر داود أوغـــلـــو 
الــــــذي  «الــــشــــخــــص  أن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
لـــــة يـــمـــكـــنـــه تــــرك  لا يـــخـــشـــى المـــــســـــاء
المــــــنــــــصــــــب، لـــــكـــــن الـــــــذيـــــــن يــــخــــشــــون 
المحاسبة يتمسكون بشدة بالسلطة 
ويــقــدمــون كــل أنـــواع الــتــنــازلات حتى 
لا يــتــركــوهــا»؛ فــي إشـــارة إلــى تمسك 
الــرئــيــس إردوغـــــــان وحـــزبـــه بــالــحــكــم 
العميقة  الــدولــة  مــع بقايا  والــتــعــاون 

للحفاظ على السلطة.
اســـتـــقـــالـــتـــه  أن ســــبــــب  وأوضــــــــــح 
العدالة  الحكومة ورئــاســة حــزب  مــن 
والــتــنــمــيــة ثــم تـــرك الــحــزب وتأسيس 
حــزب جــديــد، وانشقاق أســمــاء بــارزة 
أخرى من حزب إردوغان (منهم علي 
بــابــاجــان نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــذي 
أسس حزب «الديمقراطية والتقدم»)، 
هــــــو رغــــبــــتــــهــــم فــــــي حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
المـــواطـــنـــين؛ «لأن الـــذيـــن شـــرعـــوا فــي 
الفساد والفقر والمحظورات  محاربة 
(إردوغــــــــــــــــــــان)، تــــعــــفــــنــــوا وانــــحــــطــــوا 
وفــــــســــــدوا، وشـــــرعـــــوا فـــــي فــــــرض كــل 
أنواع المحظورات والظلم». وأضاف: 

«رأينا أن بعض الناس كانوا يزرعون 
الكراهية والغضب والتهديدات، وكان 
على الأشخاص الشجعان أن يخرجوا 
ويـــزرعـــوا بــــذور المــحــبــة والأخـــــوة في 

هذه الأراضي، فشرعنا في ذلك».
ولــفــت داود أوغــلــو إلــى أنــهــم «لم 
الــخــزانــة والمالية  يهتموا بكون وزيــر 
الـــســـابـــق بـــــــرات الــــبــــيــــراق كــــــان صــهــر 
إردوغان، لكن إذا أنفقت وزارة الخزانة 
والمالية ١٣٠ مليار دولار لوقف انهيار 
الــلــيــرة الــتــركــيــة، واســتــنــفــدت رصــيــد 
الاحــتــيــاطــي مــن النقد الأجــنــبــي الــذي 
إلـــــى ٤٠ مـــلـــيـــار دولار؛ فــيــجــب  هـــبـــط 

مساءلة الشخص المسؤول عن ذلك».
فــي الــوقــت ذاتـــه، كشف استطلاع 
للرأي أجراه مركز «ماك» للبحوث، عدم 
قــدرة تحالف إردوغــان وبهشلي على 
الفوز بنسبة ٥٠ في المائة من أصوات 
الناخبين في الانتخابات القادمة، وأن 

نسبته لن تتجاوز ٤٤٫١ في المائة.
وأظهر الاستطلاع أنه حال إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــإن حـــزب الــعــدالــة 

والتنمية سيحصل فقط على نسبة 
٣٥٫٦ في المائة، فيما سيحصل حليفه 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، عــلــى ٨٫٥ في 
المــــائــــة، لــيــحــصــل الــشــعــب المـــكـــون من 

الحزبين على نسبة ٤٤٫١ في المائة.
الــــشــــعــــب  وأضـــــــــــــــــاف أن حـــــــــــزب 
الجمهوري برئاسة كــمــال كليتشدار 
أوغـــلـــو، ســيــحــصــل عــلــى نــســبــة ٢٤٫٩ 
المــائــة، فيما سيحصل حليفه في  فــي 
«تحالف الأمة» (حزب الجيد برئاسة 
مــيــرال أكشينار) على ١٣٫٦ فــي المائة 
لتكون نسبة التحالف هــي ٣٨٫٥ في 
المــائــة، وحــزب الشعوب الديمقراطية 

(المؤيد للأكراد) على ٨٫٩ في المائة.
وأكـــــــــد الاســـــتـــــطـــــلاع أن غـــالـــبـــيـــة 
المـــشـــاركـــين أكـــــــدوا عـــــدم رضــــاهــــم عــن 
الأوضــــاع فــي الــبــلاد بشكل عــام وعن 

أوضاعهم المعيشية.
وقال رئيس شركة «ماك»، محمد 
عـــلـــي كـــــــولات، إن الاســـتـــطـــلاع كــشــف 
عــن تحول للناخبين المؤيدين لحزب 
إلـــى أحــــزاب الجيد  الــعــدالــة والتنمية 

والــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم والمــســتــقــبــل، 
بسبب عــدم الرضا عن أداء الحكومة 
بعد التحول إلى نظام الحكم الرئاسي 
عـــام ٢٠١٨. وقـــال كــــولات، فــي تعليقه 
على نتائج الاستطلاع، إن واحــداً من 
كل ٣ شاركوا في الاستطلاع، أعربوا 
عــــن نـــدمـــهـــم عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لــحــزب 
إردوغـــــــان فـــي انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٨، 
وتـــمـــنـــوا لــــو كـــــان بـــإمـــكـــانـــهـــم تــغــيــيــر 
قــالــوا هذا  تصويتهم، وأن معظم مــن 
هــم مــن أنــصــار الــحــزب ذاتـــه، وكشفوا 
عــــن أن وجــهــتــهــم الـــجـــديـــدة ســتــكــون 
أحــزاب الجيد والديمقراطية والتقدم 

والمستقبل.
ولفت كولات إلى أن غالبية ناخبي 
حزب العدالة والتنمية، وهم يمينيون 
مــحــافــظــون، كــانــوا لا يــــرون أن هناك 
الــعــدالــة والتنمية، فهم  لــحــزب  بــديــلاً 
إما لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع 
أو يصوتون للعدالة والتنمية حتى لو 
لم يرضوا عن سياساته، لكن الوضع 
تغير الآن، فقد بدأت البدائل تظهر أمام 

هؤلاء الناخبين.
وأشار إلى زيادة قاعدة الناخبين 
بالنسبة لحزب الجيد برئاسة ميرال 
أكشينار بواقع ٣ أو ٤ نقاط وسيحصل 
الحزب على أصوات من مؤيدي العدالة 
والتنمية وربما من الحركة القومية 

أيضاً.
أنــــــــه رغــــــــم أن حـــزبـــي  وأضــــــــــــاف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــتــــقــــدم والمــســتــقــبــل 
جــديــدان للغاية، فــإن مستوى الوعي 
بين قــادة الحزبين مرتفع جــداً. لذلك، 
يـــعـــدان أيــضــاً مــنــفــذاً جـــديـــداً لناخبي 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن حزب المستقبل برئاسة أحمد داود 
أوغـــلـــو يــحــصــل عــلــى جــمــيــع أصــواتــه 
تــقــريــبــاً مــن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
بــيــنــمــا يــتــلــقــى حـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــتــقــدم بــرئــاســة علي بــابــاجــان أكثر 
مــن نصف أصــواتــه مــن حــزب العدالة 
والتنمية، والباقي من مؤيدي أحزاب 
وتـــيـــارات أخــــرى، وقــاعــدتــه أوســـع من 

قاعدة حزب المستقبل.

إردوغان يخاطب نواباً في أنقرة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)



تعكس البيانات أن الحد من التواصل هو أفضل الطرق لإنقاذ الأرواح 
ولن تكون الاعتبارات الاقتصادية من العوامل المخففة في ذلك

الـــذهـــاب لمشاهدة  كــنــا نفضل 
أوركسترا فيلهارموني في برلين 
أنـــا وأســـرتـــي، ولــكــن الــحــكــومــة قد 
أمرت بإغلاقها كجزء من سياستها 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
إغـــــــلاق  اتــــــضــــــح أن  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، 
الــكــنــائــس فـــي ألمــانــيــا كـــان خــطــوة 
لــلــغــايــة بالنسبة  بــعــيــدة التنفيذ 
لـــــحـــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
المسيحي الحاكم في البلاد. ولقد 
دعـــت المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
إلــى كلمة العلم  رفاقها المشرعين 
في خطاب ديسمبر (كانون الأول) 
الـــذي لقي إشـــادة واســعــة، وبرغم 
أنها فيزيائية من واقــع دراستها 
الــجــامــعــيــة، إلا أنـــهـــا كــريــمــة أحــد 

رجال الدين كذلك.
لـــقـــد جــعــلــتــنــي تـــلـــك الــتــجــربــة 
أفـــكـــر فــــي المـــنـــهـــج الــتــكــنــوقــراطــي 
للتعامل مــع الــوبــاء الــراهــن، وهو 
منهج الاستماع إلى صوت العلم. 
هـــــل ســــــوف يــــكــــون هــــنــــاك مــنــطــق 
أكــثــر فــي الــســيــاســات الــحــاكــمــة إن 
الــذكــاء  جــرت صياغتها بــواســطــة 
الــصــنــاعــي مــع إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلــى كافة البيانات المتاحة؟ وهل 
سوف تتسم قواعد الإغلاق العامة 
بالمزيد من المنطقية إذا تُركت مهمة 

الإقــلال من أعــداد الوفيات إلى آلة 
الـــتـــي لا تــتــحــكــم فيها  مـــن الآلات 
العاطفة، أو الخوف، أو الفشل، أو 
المــبــادئ السياسية، أو المعتقدات 
 - الدينية، أو الجشع، أو الأنانية 
إيــجــازاً للقول، بكل ما يجعل منا 

كبشر مختلفين عن الآلات؟
قــــــــــرارات  والإجــــــــابــــــــة هــــــي أن 
الإغـــلاق ســوف تكون أكثر تقييداً 
وصــرامــة في تلك الحالة. ويرجع 
الــــواردة عن  ذلــك إلــى أن البيانات 
المــوجــة الأولـــى مــن شــيــوع الــوبــاء، 
تــــشــــيــــر إلــــــــى فــــاعــــلــــيــــة الـــــحـــــد مــن 
الــتــواصــلات بــكــل طــريــقــة ممكنة. 
ولن تكون الاعتبارات الاقتصادية 
من العوامل المخففة في ذلك: رغم 
أن الحدس الأولي يقول إنه عندما 
يتدهور الاقتصاد، يميل المزيد من 
الناس إلى الوفاة، غير أن البيانات 
المسجلة لا تثبت ذلك على إطلاقه.

إن الاستماع إلى صوت العلم 
أثناء جائحة الوباء الراهنة يعني 
تـــحـــديـــد هـــــدف ســـيـــاســـي بــســيــط: 
الــحــيــلــولــة دون وقــــوع أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مـــن الـــوفـــيـــات بـــين الـــنـــاس. 
الــتــكــنــوقــراطــي الخالص  والمــنــهــج 
صــوب تحقيق هــذا الــهــدف يعني 
وضـــــع نــــمــــوذج مــعــقــد مــــن شــأنــه 

العمل على تقييم البيانات المتاحة 
بشأن كل تدبير من التدابير التي 
جــــــرى تـــجـــربـــتـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
العالم منذ بدء انتشار الوباء قبل 
عام. ثم يتعينَّ الالتزام بتوصيات 
الــنــمــوذج المـــذكـــور بــصــفــة حرفية 
ومن دون مناقشة. فهل هناك أحد 

يعارض إنقاذ الأرواح؟
وبــــنــــاء عـــلـــى تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات، 
يقرر النموذج فرض أقسى القيود 

الممكنة. 
فـــــــــــي نـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر (تــــــشــــــريــــــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــــام الـــدكـــتـــور 
نــيــلــس هـــــوغ، والـــدكـــتـــور لــوكــاس 
غيرهوفر، والــدكــتــور أليساندرو 
لـــونـــدي مـــن الــجــامــعــة الــطــبــيــة في 

فــيــيــنــا بــتــصــنــيــف مــــــدى فــعــالــيــة 
التدخلات الحكومية المختلفة في 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء بــاســتــخــدام عــدة 
طــــرق إحــصــائــيــة مــتــنــوعــة. ولــقــد 

خــلــصــوا إلــــى أن أفــضــل الــتــدابــيــر 
الــنــاجــحــة كـــانـــت حــظــر الــتــجــول، 
والإغـــــــلاق الــــعــــام، وغـــلـــق الأمـــاكـــن 
الــــعــــامــــة الــــتــــي تـــشـــهـــد تــجــمــعــات 

الناس بأعداد صغيرة أو كبيرة، 
وتــقــيــيــد تـــلـــك الــتــجــمــعــات لــفــتــرة 
طــويــلــة مــن الـــزمـــن. ويــشــتــمــل ذلــك 
على التجمعات الصغيرة (إغلاق 

المــتــاجــر، والمــطــاعــم، والتجمعات 
الـــتـــي تــتــألــف مـــن ٥٠ شــخــصــاً أو 
أقل، ومباشرة العمل الإلزامي من 
المــنــازل، ومــا شابه ذلـــك)، وإغــلاق 
المــؤســســات التعليمية. وخلصت 
دراسات أخرى معنية إلى أن بعض 
الإجـــــراءات المتبعة الأكــثــر تقييداً 
كانت هي الأكثر فاعلية من زاوية 

إنقاذ الأرواح.
الـــســـيـــاســـيـــين  أغــــلــــب  رغــــــم أن 
الــصــلــة  قــــراراتــــهــــم ذات  يــــــرون أن 
بــمــكــافــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا هي 
عبارة عن مقايضة بين المحافظة 
عــلــى انــخــفــاض مــعــدلات الإصــابــة 
مع الحيلولة دون انهيار الشركات 
والأعـــمـــال، إلا أنَّ هــذه ليست هي 

الــتــي يــمــكــن أن يتبعها  الــطــريــقــة 
النموذج التكنوقراطي القائم على 
البيانات. كتبت جوان باليستر من 
معهد برشلونة للصحة العالمية 

في دراسة بحثية عام ٢٠١٩ تقول 
إن الــبــلــدان الــتــي تـــضـــررت بــشــدة 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي العظيم  مـــن 
شــــهــــدت أيــــضــــاً أكــــبــــر انـــخـــفـــاض 
مــســجــل فــــي مـــعـــدل الــــوفــــيــــات. إذ 
تـــمـــيـــل الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلـــى الإقــــلال مــن الإرهــــاق  الكئيبة 
المرتبط بالعمل، واستخدام المواد 
الـــصـــلـــة، والــتــقــلــيــل  الــــضــــارة ذات 
من الوفيات الناجمة عن حــوادث 
المــــرور، وحــــوادث الــعــمــل، وتقليل 
التلوث البيئي المصاحب. ووفقاً 
إلــــى الـــســـيـــدة بــالــيــســتــر (وبــعــض 
الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة)، فـــــإن هـــذه 
الــــتــــأثــــيــــرات قـــــد تـــحـــقـــق الـــــتـــــوازن 
بـــــــصـــــــورة جــــــيــــــدة مـــــــع الاتــــــجــــــاه 
المعاكس: في حين أن البطالة تزيد 
من مخاطر الإقــدام على الانتحار 
التأثير  الــجــرائــم، إلا أن  وارتــكــاب 
الإجمالي للركود العظيم الأخير 
عــــلــــى مــــــعــــــدلات الـــــوفـــــيـــــات لــيــس 

بالتأثير الكبير.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــيـــس مــن 
الـــذي يفرض  الــضــرورة للنموذج 
أقــــســــى الــــقــــيــــود عــــلــــى الــــتــــواصــــل 
مـــــع الإقـــــــــلال مـــــن آثــــــــار الـــضـــائـــقـــة 
الاقــتــصــاديــة المــصــاحــبــة أن يكون 
البيانات  فـــإن  بالكلية.  صحيحاً 

الـــــــــــــواردة عـــــن عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــلاق 
الــقــاســيــة تتعلق بــالمــوجــة الأولـــى 
الشديدة للوباء، وخــلال الشهور 
الأخيرة، لم تتسم القيود بالسرعة 
الـــكـــافـــيـــة فــــي الــــحــــد مــــن مـــعـــدلات 
الإصابة بالعدوى أو الوفيات، كما 
كــانــت عليه الأحــــوال فــي الشهور 

الأولى من عام ٢٠٢٠. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، قــد تتجاوز 
الأضــــــــرار الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
عـــن الـــوبـــاء تــلــك الــتــي نــتــجــت عن 
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـــام 
الــبــيــانــات  ٢٠٠٨. وربـــمـــا لا تــكــون 
المتاحة بشأن اتجاهات الوفيات 
قابلة للتطبيق بصورة مباشرة. 
بــــعــــبــــارة أخــــــــرى، ســــــوف تــخــضــع 
القرارات التي تتخذها الآلات إلى 
ما يُعرف بنموذج الانحراف. غير 
أن تعديل ذلك النموذج بما يتفق 
والبيئة المتغيرة ربما لن يسفر عن 
انتكاسات كبيرة في السياسات، 
وذلــك بسبب أن الإجـــراءات الأكثر 
صرامة تبدو وأنها تعمل بصورة 
أفضل من الإجـــراءات المعتدلة في 
الأوقــــات العصيبة، مثل البرامج 
الــتــعــلــيــمــيــة، وحــتــى بـــرامـــج تتبع 

حالات الإصابة بالعدوى.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الإغلاق سيكون أكثر صرامة إذا حكمتنا الآلات

ثقوب دبلوماسية موسكو بين السرعة والتسرع
يبدو أن سمة المنطقة هذه الأيام 
هي السرعة إن لم يكن التسرّع، سرعة 
تـــلازم مــواقــف ومــمــارســات الأطـــراف 
المنخرطة مباشرةً في قضايا الإقليم، 
وهـــــي روســــيــــا وإســــرائــــيــــل وإيــــــران 
بــخــاصــة كــمــا بـــاقـــي الـــجـــهـــات إنــمــا 

بوتيرة مختلفة.
خـــــــــلال أيـــــــــــام قــــلــــيــــلــــة، أطـــلـــقـــت 
روســيــا مــبــادرتــين على لــســان وزيــر 
خــــارجــــيــــتــــهــــا المـــــخـــــضـــــرم ســـيـــرغـــي 
لافــــــــــــروف. اقــــتــــرحــــت الأولــــــــــى عــلــى 
إســــرائــــيــــل إبــــلاغــــهــــا بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الأمــنــيــة الإيــرانــيــة المــفــتــرضــة عليها 
من سوريا لتتكفل بمعالجتها كي 
لا تــكــون ســوريــا ســاحــة للمواجهة 
الإيــــرانــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــشــامــلــة. 
وتـــضـــمـــنـــت الأخــــــــــرى دعــــــــوة لــعــقــد 
مــؤتــمــر الــربــيــع المــقــبــل فـــي موسكو 
الــســلام، يكون  لبحث إطــلاق عملية 
عــلــى مــســتــوى وزراء خــارجــيــة دول 
الرباعية الدولية (روسيا، الولايات 
المتحدة، الاتــحــاد الأوروبـــي، والأمــم 
إلــى مصر والأردن  المتحدة) إضافة 
والــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن 

وإسرائيل والفلسطينيين.
يــضــاف إلــى ذلــك التسريب غير 
البريء في هذا التوقيت بالذات لخبر 
ك في صحته بشأن لقاء سوري  يشكَّ
إســرائــيــلــي روســــي عُــقــد فـــي قــاعــدة 

حميميم.
المــبــادرتــين، خصوصاً  وبهاتين 
الــــــدعــــــوة إلـــــــى مــــؤتــــمــــر «الــــربــــاعــــيــــة 
الـــدولـــيـــة»، تــكــون روســيــا قــد فعّلت 
حــراكــهــا الــدبــلــومــاســي الــــذي بــدأتــه 
قبل اتــصــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــروســي فلاديمير  بــايــدن بنظيره 
بوتين الأسبوع الماضي، ما يدفعنا 
إلى قراءة هذا الحراك من باب رغبة 
روسيا الواضحة في دور جديد لها، 
أو تفعيل دور قديم، يواكب الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، ويــكــســر حلقة 
الجمود التي أصابت دبلوماسيتها 
لا ســيــمــا فـــي ســـوريـــا وفــشــلــهــا في 
لــجــم الــتــوتــر الإســرائــيــلــي الإيـــرانـــي 
المــــتــــصــــاعــــد عــــلــــى الــــــحــــــدود وفـــــوق 

الأراضي السورية.
الــــــروســــــي فــي  الـــــــــــدور  كــــمــــا أن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة لـــلـــنـــزاع فــي 
سوريا يدور في حلقة مفرغة أيضاً 
جـــــراء تــعــثــر الإصـــــــلاح، عــلــى الــرغــم 
مــــن مــــعــــاودة لاجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الدستورية في جنيف غير الواعدة، 
بدليل أنها لم تسفر عن أي نتيجة، 
ما يؤكد ما عبّر عنه المندوب الأممي 
غير بيدرسن بحديثه عــن هشاشة 
الوضع في ســوريــا. وجُــلّ ما يطرح 

مــبــاشــرةً ومــــــداورة هو 
التجديد لبشار الأســد 
انــتــخــابــات رئاسية  فــي 
قـــــــادمـــــــة عـــــلـــــى أســـــــاس 

الدستور الحالي.
وأيــــــــــضــــــــــاً، يـــشـــكـــل 
مـــــــــلامـــــــــح أي  غـــــــــيـــــــــاب 
مشروع لإعــادة الإعمار 
فــي ســوريــا أو الحديث 
الـــــــــجـــــــــدي عـــــــــن عـــــــــودة 
المــهــجّــريــن فــشــلاً ذريعاً 
لروسيا التي ستعاود 
إحــــــــيــــــــاء اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 

آســــتــــانــــة أواخــــــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الحالي.

فــــي مــقــلــب آخــــــر، نــشــهــد حــركــة 
إسرائيلية غير معهودة بسرعتها، 
وبتوصيف أكثر دقــة وعــي متجدد 
لــــلــــقــــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــــــــلأدوار 
الإيـــرانـــيـــة الــتــخــريــبــيــة فـــي المــنــطــقــة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، ســـــواء هَـــمّ 
المـــلـــف الــــنــــووي الـــقـــديـــم الـــجـــديـــد أو 
الهموم المتجددة والمتصاعدة جراء 
تمدد إيران وحلفائها ووكلائها مع 
ثــة باستمرار على  المــحــدَّ أسلحتهم 
الحدود الشمالية في لبنان كما في 

سوريا.
ليس مــن مــجــال للتباين بشأن 
الــوجــود  يقظة إســرائــيــلــيــة لمعالجة 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا. وقـــد تُرجمت 
هـــذه الــيــقــظــة فــي عــمــلــيــات عسكرية 
مكثفة ضد مواقع إيرانية بوتيرة لم 
نشهد مثيلاً لها، وتوّجت الأسبوع 
الماضي بتحركات وحشود عسكرية 

على جبهة الجولان.
اليقظة الإسرائيلية هذه متعددة 
الأســبــاب، لعل أبرزها اليقين بفشل 
الــوعــود الــروســيــة بإبعاد إيـــران عن 
حدودها والخيبة الخبيثة من قدرة 
نظام الأسد على لجم التمدد الإيراني 
الــــذي يعتمد على  فــي بــــلاده، وهـــو 
الحليف الإيراني للسيطرة المزعومة 
على ٨٠٪ من الأراضي السورية. فإذا 
صحّت هذه السيطرة فهي حصلت 
بفضل الإيــرانــيــين المــوجــوديــن على 
أكــثــر منها بفضل موسكو  الأرض، 
الــــتــــي اخـــتـــصـــرت دورهــــــــا فــــي دعـــم 
الــنــظــام بــاســتــعــمــال ســـلاح الــطــيــران 
مــن جــهــة، والــدعــم الدبلوماسي من 

جهة أخرى.
وإسرائيل المقبلة على انتخابات 
غير محسومة، مسرعة أيضاً بسبب 
قــلــق مــزمــن يــنــتــابــهــا بــــدأ مـــع ولايـــة 
بــــاراك أوبـــامـــا الأولـــــى، واســتــعــر في 
الــنــووي  الثانية مــع توقيع الاتــفــاق 
عام ٢٠١٥ في ظل امتعاض إسرائيلي 

وبــــــرودة فـــي الــعــلاقــات 
بين تل أبيب وواشنطن.

الــقــلــق الإســرائــيــلــي 
هـــذا تــجــدد مـــع وصـــول 
بــــــــــــايــــــــــــدن وانــــــــطــــــــفــــــــاء 
سياسات دونالد ترمب 
بــحــيــث بــاتــت مــضــطــرة 
وبــعــجــالــة واضــحــة لأن 
لــــلإدارة الجديدة  تعبر 
عــــن خــشــيــتــين؛ الأولـــــى 
هي العودة إلى الاتفاق 
الـــنـــووي كــمــا وُقــــع عــام 
٢٠١٥ ورفــع العقوبات، 
والأخرى لا تقل أهمية عن الأولى وإن 
لم تكن بحجمها وتتعلق بالصواريخ 
الباليستية الإيرانية وأدوار حلفاء 
وأذرع إيران في المنطقة لا سيما على 

حدود إسرائيل الشمالية.
وما يزيد من الخشية الإسرائيلية 
هي المتغيّرات في الداخل الأميركي 
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد، بــــــــدءاً مــن 
الانشغال الكبير بمعالجة جائحة 
بـــالأزمـــة السياسية  «كـــورونـــا» كــمــا 
الــداخــلــيــة الـــحـــادة إثـــر الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة ومــحــاولــة الاعـــتـــداء على 
الكابيتول. هــذا الانشغال لا يخفي 
أيــضــاً بــــوادر مــتــغــيــرات فــي مــواقــف 
اليسار الأميركي مــن إســرائــيــل، من 
دون أن يعني ذلك بتاتاً التفريط في 
أمنها والتغاضي عن ردع كل ما من 
شــأنــه أن يــهــدد وجـــودهـــا. وينبغي 
أيـــضـــاً الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مــواقــف 
يسار الوسط الديمقراطي بالنسبة 
للمنطقة ككل والمتمثلة فــي خفوت 
الاهــتــمــام بــالــشــرق الأوســـــط بعامة 
جـــراء هــمــوم أميركية رئيسية تبدأ 
من الصين إلى روسيا وإيران وصولاً 

إلى الاقتصاد.
هـــذه المــتــغــيــرات تــشــكــل مــصــادر 
قـــلـــق لإســـرائـــيـــل لأنـــهـــا قــــد تــخــفــض 
حرارة الدعم الأميركي لها، على الرغم 
مـــن صــلابــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
والــتــي تــعــد بنيوية واستراتيجية 
لواشنطن. هــذه المشهدية قــد تحث 
إســـرائـــيـــل عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات قد 
تنزلق معها إلى مواجهة كبيرة أو 
محدودة في المنطقة غير محسومة 

النتائج.
يبقى الطرف الثالث، أي إيران، 
الـــتـــي لــــم تـــتـــوقـــف عــــن عــراضــاتــهــا 
العسكرية وتصريحاتها المستفزّة 
اتــــهــــا عـــبـــر وكـــلائـــهـــا مــن  واعــــتــــداء
الــيــمــن إلـــى بـــيـــروت. طــبــعــاً تعيش 
إيــــران ضــغــوطــاً مــتــعــددة الــجــوانــب 
في الاقتصاد والصحة والاجتماع 
والسياسة. ومهما بلغت العنجهية 

الإيـــــرانـــــيـــــة المــــغــــلّــــفــــة بـــــالمـــــنـــــاورات 
العسكرية المتكررة، فهي لن تخفي 
رغـــبـــة إيــــــران فـــي تــغــيــيــر الأوضـــــاع 
وبـــأســـرع الــســبــل. فــهــي لـــم تنتظر 
وصــول الإدارة الأميركية الجديدة 
لــتــوجّــه إلــيــهــا الـــرســـائـــل المــبــاشــرة 
وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة فـــــي حــــــــراك يـــدل 
على التعب مــن الأوضــــاع الحالية 
بـــــدءاً مـــن الـــداخـــل المــثــقــل بــجــائــحــة 
«كــــورونــــا» وتـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الاقتصادية والاجتماعية، والمقبل 
عـــــلـــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات وســـــــــط تــــوقــــع 
عــــــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
وإلـــــقـــــاء الـــجـــنـــاح المـــتـــشـــدد بــثــقــلــه 
لـــتـــأتـــي الـــنـــتـــائـــج لـــصـــالـــحـــه. كــذلــك 
أحــــــوال الأذرع والـــحـــلـــفـــاء، بحيث 
بــــات الــتــذكــيــر بـــالـــرفـــض الــشــعــبــي 
الـــذي تــواجــهــه فــي الـــعـــراق ولبنان 
الــتــي تتعرض لها في  والــهــجــمــات 
سوريا يشبه الأسطوانة المشروخة. 
وأصـــدق مَــن عبّر عــن الانــســداد في 
السياسة الإيرانية المقالة الأخيرة 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جـــــواد ظـــريـــف فـــي مــجــلــة «فـــوريـــن 
أفــيــرز» والــــذي لــم يــخــرج فيها عن 
إطــار مرسوم لخشبية رؤيــة إيــران 

ودبلوماسيتها الممجوجة.
ولا يكتمل المشهد بدون معرفة 
ما تسعى إليه روسيا وما إذا كان 
هــنــاك مــتــغــيّــر جـــدي فــي الــعــلاقــات 
بين موسكو وواشنطن. هل المتغيّر 
هــو وجــود رغبة أميركية فــي دور 
روســي فاعل أكثر في الإقليم؟ هل 
هـــو قـــــدرة روســـيـــا عــلــى لــعــب دور 
إيــجــابــي فــي المــنــطــقــة لا ســيــمــا في 
المشرق، أي العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين، من دون معالجة التشدد 
الآيديولوجي الإيراني المنتشر عبر 
حلفاء إيران وميليشياتها وأذرعها 
المحلية في أكثر من دولــة؟ هل هو 
إقــلاع روسيا عن رغبتها القديمة 
والمــتــجــددة فــي إخـــراج الأميركيين 
مـــن المــنــطــقــة بــمــا يــســمــح بتحقيق 
المتغيّرين الأول والثاني إذا صحّا؟
رة، 

ّ
لعل الإجابة الحاسمة متعذ

تـــغـــيـــيـــر فــي  لــــكــــن الأرجـــــــــــح أن أي 
العلاقات الروسية الأميركية سابق 
لأوانـــــــــه، وســـتـــبـــقـــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــة من 

ّ
الــحــلــول لأزمـــــات المــنــطــقــة هــش

دون انخراط أميركي يتصدى لثلاث 
معضلات مستعصية في الإقليم هي: 
آيــديــولــوجــيــة حــكّــام إيــــران المتزمتة 
والاستعلائية والتوسعية، والمطامع 
الإسرائيلية الاستيطانية في القدس 
والضفة الغربية، والحوكمة الفاشلة 

في العالم العربي.

أولويات بايدن وفرص الجلوس إلى الطاولة
أيهما يمثل أولوية في إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
في «الشرق الأوســط»: النووي 
الإيـــــرانـــــي أم الأمــــــن الإقــلــيــمــي 
أم كــلاهــمــا مــعــاً؟ وكــيــف يمكن 
تنفيذ هــذا عملياً؟ ومــا فرص 
الــــدول الإقــلــيــمــيــة فــي جــعــل أيٍّ 
من هذه الخيارات في مصلحة 
الإقليم وفرص جلوسهم حول 
 
ً
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات؟ بــــدايــــة
الـــقـــول إن تــعــامــل إدارة  يــمــكــن 
بـــاراك أوباما  الرئيس الأســبــق 
مع إيران والتوصل إلى اتفاق، 
يكمن فــي فصل الملف النووي 
عـــــن تــــوســــع إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي 
وربـــمـــا هـــو الــســبــب الأهـــــم في 
دخــــــول إيـــــــران فــــي مـــفـــاوضـــات 
(٥ + ١) أو خمسة زائـــد واحــد 
الــتــي أفــضــت إلـــى اتـــفـــاق خطة 
 Plan) العمل المشتركة الشاملة
المــعــروفــة باسمها   (of Action
الــتــي تم   (JCPOA) المــخــتــصــر
التوصل إليها عام ٢٠١٥. ومَن 
يقرأ هــذا الاتــفــاق وخلفياته لا 
تــفــوتــه مــلاحــظــة أن مـــن قــامــوا 
عليه هم دبلوماسيون في غاية 
الاحتراف من كل الأطراف، بما 

في ذلك الطرف الإيراني.
بـــــالـــــطـــــبـــــع كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
اعــتــراضــات إقليمية عــلــى ذلــك 
الاتـــفـــاق وكــانــت إســرائــيــل أول 
المــعــتــرضــين، لــكــن وبــكــل أســف 
لــــم تـــقـــدم الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
المــــتــــحــــدة أي طـــرح  لــــلــــولايــــات 
بديل تمكن مناقشته بجدية، 
هذا إذا أردنا أن نكون منصفين 
في الطرح، وجادين في انتهاز 
فرصة جديدة مع إدارة بايدن 

لإعادة التفكير في الأمر.
بـــــعـــــض الـــــــعـــــــرب يـــــظـــــن أن 
إســرائــيــل لــديــهــا قــــدرات أفضل 
ــــا فـــــي طــــــرح تــــصــــور بـــديـــل 

ّ
مــــن

ومقنع للدبلوماسية الأميركية 
كي تتعاطى معه. الحقيقة أن 
إســرائــيــل ســوى عــبــارة الخطر 
الإيـــرانـــي عــلــى وجــــود الـــدولـــة، 
وهـــــذا أمــــر مــفــهــوم مـــن وجــهــة 
نـــظـــر الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ولــكــنــه 
 
ً
ليس طرحاً مــســؤولاً أو بداية

لأي حــديــث جـــاد حـــول المسألة 
الإيـــــرانـــــيـــــة بــشــقــيــهــا الــــنــــووي 
والتوسعي والإرهــابــي، ولــولا 
وجود مراكز بحث متخصصة 
ولوبيات ضغط إسرائيلية في 
واشنطن لكان موقف إسرائيل 
مـــــن مـــلـــف إيـــــــــران بـــمـــجـــمـــلـــه لا 

يختلف عن طرح جيبوتي.
بما أن إدارة بايدن لن تتخذ 
إجــــراءات سريعة فيما يخص 
إيــران نتيجة لتعقيدات دخول 
أمـــيـــركـــا مــــــرة أخـــــــرى بـــشـــروط 
جــــديــــدة قــــد تــقــبــلــهــا إيـــــــران أو 
تــرفــضــهــا، فــالأمــر يــحــتــاج إلــى 
وقت. هذا الوقت يمكن أن يكون 
لــــدول الإقــلــيــم أن تفكر  فــرصــة 
ملياً في الأمر من أجل التوصل 

إلى طرح بديل.
تُــــــــرى، مــــا الــــــذي يــمــكــن أن 
يحتاج إليه الأميركيون من دول 
المنطقة بما فيها إسرائيل؟ إذا 
كان الأمر يخص ربط المسارين 
النووي والأمن الإقليمي معاً؟ 

هــــــــذا يـــتـــطـــلـــب بــــدهــــيــــاً أن 
تـــجـــلـــس إيـــــــــران مـــــع إســـرائـــيـــل 
لــلــحــديــث عــن الأمــــن الإقــلــيــمــي، 

وكذلك الدول العربية. 
ما العمل إذن إذا لم يحدث 

هذا؟
هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن حـــــل لـــهـــذه 
المعضلة. الحل الأول هو العودة 
إلى ٢٠١٥ وفصل الملفين (النووي 
والأمـــن الإقليمي) بعضهما عن 
الــحــوار كما  بعض وعليه يكون 
كــــان فـــي الــســابــق بـــين إيـــــران من 
ناحية والــقــوى صاحبة الفيتو 
 إليها 

ً
فــي مجلس الأمـــن مضافة

ألمانيا، ولا دور للدول الإقليمية 
المتبقية سوى تسجيل اعتراض 
أو إحداث بعض الضوضاء التي 
تــــؤخــــر، ويــنــســاهــا  تـــقـــدم ولا  لا 
الــعــالــم فــي مــواجــهــة جــديــدة بين 
أميركا وإيــران تخص ســؤال من 
يقدم التنازلات أولاً فيما يخص 
شروط العودة إلى الاتفاق القديم.

الحل الثاني يتعلق بقبول 
ربـــط المــلــفــين (الـــنـــووي والأمـــن 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي مــــــعــــــاً) مـــــــن خـــــلال 
تتعامل  محترفة  دبلوماسية 
مع أسئلة تخص بروتوكولات 

مــحــددة تــقــرّب هـــذه الــــدول من 
بعضها بعضاً.

طــــبــــعــــاً، الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
المـــــحـــــتـــــرفـــــون يـــــعـــــرفـــــون كــيــف 
تُــهــنــدَس هـــذه الــبــروتــوكــولات. 
إلــى ما  الــتــوصــل  بعدها يمكن 
يمكن تسميته إجـــــراءات بناء 
 confidence building) الــثــقــة 
الـــخـــطـــوة  وهــــــــذه   (measures
قـــد تــتــطــلــب بــعــض الـــتـــنـــازلات 
عـــــن مــــمــــارســــات بـــعـــيـــنـــهـــا فــي 
الـــيـــمـــن وســــــوريــــــا والأراضـــــــــي 
الفلسطينية إلى آخر المساحات 
التي يمكن أن تكون فيها رمزية 
تــنــازلات. ومــع ذلــك يبقى ربط 
المـــلـــفـــين هــــو الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لـــلـــدول الإقــلــيــمــيــة لــيــكــون لها 

مكان على الطاولة.
النقطة الرئيسية هنا هي 
أن على دول الإقليم أن تــدرس 
وتــراجــع ملفاتها بعناية ومن 
مــنــظــور جـــديـــد، خــصــوصــاً أن 
لــيــســت  بــــايــــدن  أعــــضــــاء إدارة 
لــــديــــهــــم الــــخــــبــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
فــيــمــا يـــخـــص مـــلـــفـــات المــنــطــقــة 
باستثناء المجموعة التي عملت 
فـــي المــلــف الإيـــرانـــي مــثــل وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
ومـــديـــر «ســـي آي إيــــه» ويــلــيــام 
بيرنز، إضافة إلى نائبة وزير 
الخارجية وندي شيرمان، ومع 
ذلــك يمكن القول إن معلومات 
وزيــــر الــخــارجــيــة ونــائــبــتــه عن 
تاريخ تشابك الملفات الإقليمية 
محدود، ومــا يتبقى لدينا في 
 
ً
الإدارة إلا شخص واحد إضافة
إلـــــى بــــايــــدن عـــاصـــر تــعــقــيــدات 
المنطقة هو ويليام بيرنز، مدير 
«سي آي إيــه»، وهــذا الرجل لن 
يــقــبــل مــــن الإقـــلـــيـــم إلا الأمـــــور 
الجادة والأطروحات الناضجة 
ولن يقبل بالـbluff  أو محاولات 

التهرب من المسؤولية.
إذن عــلــى دول الإقـــلـــيـــم أن 
تــســتــفــيــد مـــن نــقــطــتــين: الأولـــى 
هـــــي المــــــــدة الــــتــــي تــســتــغــرقــهــا 
إلــى  الــــعــــودة  فـــي  بـــايـــدن  إدارة 
الحديث مع أو حــول إيــران من 
أجـــل مــراجــعــة تــصــوراتــهــا عن 
الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي؛ أمــــا الــنــقــطــة 
الأخرى فهي أن الإدارة جديدة 
وخفيفة فيما يخص معرفتها 
وبالتالي  بالإقليم  التاريخية 
يمكن تعليمها بطريقة جديدة 
إبـــــداع، طــبــعــاً باستثناء  فــيــهــا 

بايدن نفسه.

د. مأمون فندي

ليونيد بيرشيدسكي *

سام منسى
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قطرة لقاح... وقطرة أمل
الــخــســائــر.  تعبنا مــن إحــصــاء 
وتــــحــــديــــث عــــــدد الــــوفــــيــــات وعـــــدد 
الإصـــــــابـــــــات. اســـتـــنـــزفـــنـــا قـــدرتـــنـــا 
عــلــى الــهــجــاء والــــرثــــاء. وهــــا نحن 
نـــعـــتـــاد عـــلـــى زمـــــن الــــقــــســــوة. مـــدن 
خانها النبض وغــادرتــهــا الألـــوان 
فـــانـــحـــســـرت كـــمـــا كـــهـــوف الـــظـــلام. 
شوارع يحرسها اليأس ولا تدوي 
فيها إلا أصوات سيارات الإسعاف. 
يــطــلُّ الــفــجــر كــمــن يــعــتــذر لارتــكــابــه 
ذنب المجيء. يمضي النهار نهاره 

حزيناً خلف كمامته.
تــعــبــنــا. هــــذه الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
التي اندلعت شرارتها من ووهــان 
الــصــيــنــيــة أكـــبـــر مـــن قـــدرتـــنـــا على 
الاحتمال. لم يرتكب الإنسان أصلاً 
معصية تليق بعقاب لا رحمة فيه. 
هذا أفظع من كل ما قرأناه لأشرس 
المـــخـــيـــلات وأقــــســــاهــــا. كــــــأنَّ قـــائـــداً 
غامضاً لجيش لا ينتهي ينزل يده 
السوداء على المدن والأرياف وعلى 
الــبــر والــبــحــر. أفــظــع مـــن هــولاكــو. 
وأقسى من جنكيزخان. كأنَّ جنوداً 
مــن حــديــد يــدقــون أعــنــاق مــن نجح 
ســــفــــراء الــــوبــــاء فــــي اصـــطـــيـــادهـــم. 
والخيارات محدودة؛ القتل الفوري 
أو التعذيب الممنهج. السقوط في 

قبضة الفيروسات أشــد وطــأة من 
السقوط في زنزانات المخابرات في 

عهدة عباقرة التعذيب.
تـــعـــبـــنـــا. اســـتـــنـــزفـــنـــا مــخــتــلــف 
أنــــــواع الـــعـــنـــاويـــن. واعـــتـــدنـــا على 
التصفيق لبطولات الجسم الطبي 
وتضحياته وهي هائلة وعظيمة. 
هـــــذه الــــحــــرب تـــفـــوق الــــقــــدرة عــلــى 
الاحــتــمــال. قتل خــالــص بــلا أوهــام 
تعويض أو ترضية. تتلقى مشلولاً 
نــبــأ مـــغـــادرة حــبــيــب أو صــديــق أو 
غــريــب. وتبقى مــلازمــاً هــذا الشلل 
المــــريــــع. الاقــــتــــراب مـــمـــنـــوع. يبخل 
الــــقــــاتــــل عـــلـــى أهــــــل الـــقـــتـــيـــل بــحــق 
ــــــوداع. يبخل  المــصــافــحــة وتــقــبــل ال
 

ٌ
عليهم بحق العناق. لا يُرشق نعش

بوردة. لا تستلقي على خشبه يد أم 
أو أخت أو صديقة. لا تمطر دمعاً 
على حوافي النعوش الهاربة إلى 
التراب. هذه الحرب العالمية أقسى 

من كل ما عرفناه وما قرأناه.
يــســتــعــد الـــعـــالـــم لــــورشــــة غــيــر 
مــســبــوقــة. تــكــفــي الإشــــــارة إلــــى أنَّ 
الــوفــيــات زاد عــلــى المليونين،  عـــدد 
وعدد الإصابات فاق مائة مليون. 
يصعب إيــراد رقــم دقيق للخسائر 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــهـــي تــــتــــراكــــم مــع 

مـــــرور الـــســـاعـــات وتــتــخــطــى حتى 
تلك السيناريوات التي اتهمناها 
بالمبالغة في بدايات المحنة. الخبراء 
الــذيــن قــالــوا قبل شــهــور إن الأزمــة 
الحالية أخطر من الأزمة المالية التي 
الــعــالــم فــي نــهــايــات العقد  شهدها 
الأول مــن الــقــرن الــحــالــي يــذهــبــون 
أبعد اليوم في قــراءة الأرقــام. قسم 
يقول إنها أعمق أزمة تضرب العالم 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، في 
حــين يــقــول قسم آخــر إن الــعــالــم لم 

يعرف مثيلاً لها منذ قرن كامل.

ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء 
للتأكد من هول الكارثة. الخسائر 
الإنسانية هائلة، ومثلها الصور 
الــتــي ســتــعــلــق فـــي الــبــيــوت مــذكــرة 
بتلك الأيام المثقلة بمشاعر الخوف 
والــــعــــزلــــة والـــتـــبـــاعـــد عــــن الأحـــبـــاء 
والأصـــــدقـــــاء. كــــان الإنــــســــان واثــقــاً 
ومنشغلاً بحياته وفــرص العيش 

والاستهلاك ومعارك كل يوم حين 
أطــــل وبــــــاء، وأعــــــاد طــــرح الأســئــلــة 
الـــصـــعـــبـــة عــــن الـــســـلامـــة والـــخـــطـــر 
والــحــيــاة والمــــوت وكـــفـــاءة الــجــهــاز 
الــــصــــحــــي، وقـــــــــدرة الـــعـــلـــمـــاء عــلــى 
الــعــالــم لمواجهة  التعجيل بتأهيل 
الـــوحـــش الـــــذي أنـــشـــب أظـــافـــره في 

رئتيه.
ليس سهلاً أبداً ما نعيشه وما 
ســنــتــذكــره لاحــقــاً. كــل آخـــر مصدر 
محتمل للخطر. كــل آخــر يمكن أن 
يدفعك إلى سرير المستشفى وربما 

أبعد منه. احترس. هذا ليس عالم 
الـــعـــنـــاق.  المـــصـــافـــحـــات. ولا عـــالـــم 
ولا عـــالـــم مــلاعــبــة الـــصـــغـــار. إنــهــم 
مــصــدر خــطــر عــلــيــك وأنــــت مــصــدر 
خطر عليهم. إذا غلب الحنين ابنك 
يــغــتــنــم الــطــقــس الــصــحــو ليحضر 
إلــى الحديقة ويخاطب والدته من 
بعيد ومن وراء كمامته. تلجم آلام 

مــشــاعــرهــا. هـــذا اســتــقــبــال لا يليق 
بـــفـــلـــذة كـــبـــدهـــا. تـــتـــجـــرّع مــقــهــورة 
نــــصــــائــــح المـــــذيـــــعـــــين وتـــــحـــــذيـــــرات 

الخبراء.
لا حل أمامك غير أن تتقلّص إلى 
داخــل منزلك. وتتسلح بالكمامات 
والمطهرات. هذا ليس زمن التحلق 
حول الطاولات في المؤسسات. دعك 
من حديث حرارة التقارب الإنساني 
واحتكاك الأعــين والأفكار عن قرب. 
أنت مصدر خطر عليهم وهم مصدر 
خطر عليك. الأخطار حاضرة في كل 

مكان. في سيارتك. وفي المرأب. وفي 
المصعد. وفي المكتب. وفي الأجهزة. 
وأقسى من ذلك كله أن هذه الصحف 
التي كــان لا يـــزال هناك مــن يبتهج 
بتقليب صــفــحــاتــهــا، ولـــو مــن بــاب 
تكريم الخيول الأصيلة والقديمة، 
صـــــــارت تــعــتــبــر بـــــدورهـــــا مـــصـــدراً 

للأخطار لا للأخبار.

الـــخـــطـــر ســـيـــد المـــديـــنـــة وســيــد 
ـــــذهـــــاب إلــــــى المـــتـــاجـــر  الأحــــــكــــــام. ال
مــثــيــر لـــلـــقـــلـــق. والمــــطــــاعــــم أســـدلـــت 
ســتــائــرهــا واعـــتـــذرت عــن استقبال 
روادهــا. والمقاهي شاخت من فرط 
الانـــتـــظـــار. وأمـــــام المــتــاجــر الــتــي لا 
بــدَّ مــن فتحها لــرد الــجــوع يتباعد 
الناس في صفوف كئيبة يتبادلون 
نظرات حذرة، كأن كل واحد يحاول 
أيــن يكمن له الفيروس  استكشاف 

اللعين.
طـــالـــت الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة بــين 
الــــجــــدران. تـــراجـــع عــــدد مـــن كــانــوا 
إلـــى الحديقة  بــالــذهــاب  يــغــامــرون 
العامة القريبة. أخافتهم حكايات 
السلالات المتحورة التي تملك قدرة 
استثنائية على القتل والانتشار، 
وكــــــأنــــــهــــــا ســــــــــــلالات جـــــــديـــــــدة مـــن 
الـــصـــواريـــخ تــســتــعــد لــلانــقــضــاض 
عــلــى أهــــداف مــدنــيــة. لازم السكان 
مــنــازلــهــم ولا شــــيء يــضــيء عتمة 
انــتــظــارهــم إلا أمـــل وصــــول الــلــقــاح 
واقــــــتــــــراب ســــاعــــة الـــتـــحـــصّـــن ضــد 

الوباء.
فــاجــأت هــذه المحنة العالم. لم 
يــتــوقــع الـــنـــاس أن يــطــل خــطــر من 
هـــذا الـــنـــوع، ويــحــدق بــإنــســان هــذا 

العصر الـــذي يــواصــل فــضَّ أســرار 
الــكــون بتلك المــركــبــات الــتــي تذهب 
بــعــيــداً ثـــم تــعــود لــتــقــلــص مساحة 
المخفي والمجهول. ساد لدى الناس 
الـــثـــورات العلمية  اعــتــقــاد أن هـــذه 
والــتــكــنــولــوجــيــة المــتــواصــلــة الــتــي 
نــشــهــدهــا قـــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــر رد 
حاسم وسريع على أي خطر يطل 
ها ثقة إنسان هذا القرن  برأسه. إنَّ
بما حققته العلوم من فتوحات في 

النظرية والتطبيق.
تعبنا مــن الهجاء وتعبنا من 
الرثاء. نحتاج إلى ضوء للخروج 
مــن هـــذا الــنــفــق. نــحــتــاج إلـــى قطرة 
لــــقــــاح تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى الـــتـــصـــدي 
الــذعــر والمـــوت المحدقة  لفيروسات 
بـــالـــعـــالـــم. ولـــــم يــخــيــبــنــا الــعــلــمــاء 
اللقاحات بسرعة  وهــا هم يعدون 
قياسية. ونحتاج إلى قطرة أمل من 
حكومات محترمة لترميم فاعلية 
الاقتصادات المتصدعة. نحتاج إلى 
سم بالكفاءة والنزاهة  حكومات تتَّ
لــلــتــصــدي لأمــــــواج الــفــقــر الــعــاتــيــة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا تـــســـونـــامـــي الـــوبـــاء 
ولاستخلاص العبر؛ خصوصاً أن 
الخبراء يحذرون من أن «كورونا» 

لن يكون القاتل الأخير.

«السيبرانية» ترمب أنجز القوة الفضائية وبايدن عليه بـ
فقدنا، في خضمّ الاضطرابات 
التي اندلعت، إثر حالة التمرد في 
مبنى «الكابيتول»، يــوم السادس 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
والإثـــــــــــارة الــــعــــارمــــة الــــتــــي واكـــبـــت 
مـــراســـم تــنــصــيــب جـــوزيـــف بــايــدن 
فــي مــســتــهــلّ رئــاســتــه لــلــبــلاد، كمّاً 
هــــائــــلاً مــــن الـــتـــداعـــيـــات المــســتــمــرة 
لكارثة الاختراق السيبراني المريعة 
لــبــيــانــات شـــركـــة «ســــولارويــــنــــدز» 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أيــــــدي حــفــنــة مــن 
الــقــراصــنــة الـــــروس المــشــتــبَــه بــهــم. 
ومــــع اســـتـــقـــرار الـــفـــريـــق الــرئــاســي 
الأمــيــركــي الــجــديــد فــي مناصبهم؛ 
فــمــا الــــذي يمكنهم فــعــلــه مـــن أجــل 
المحافظة على الأمة الأميركية آمنة 

في الفضاء السيبراني؟
لــــــــنــــــــبــــــــدأ بـــــــــعـــــــــرض الـــــحـــــجـــــم 
الحقيقي لــلاخــتــراق. كــانــت شركة 
«ســـــولارويـــــنـــــدز» بـــائـــعـــاً رئــيــســيــاً 
الـــعـــمـــلاء في  لـــعـــشـــرات الآلاف مـــن 
الولايات المتحدة، بما في ذلك مئات 
مــن الــشــركــات المــدرجــة على قائمة 
مــؤشــر «فــورتــشــن ٥٠٠»، وحكومة 
الولايات المتحدة بأكملها تقريباً. 
وصــرحــت الشركة بــأن هناك مــا لا 
يــقــل عــن ١٨ ألـــف كــيــان لحقت بها 

الأضرار جراء ذلك.
كـــانـــت شـــركـــة «ســـولارويـــنـــدز» 
تــوفــر خــدمــة مــهــمــة: وهــــي ضــمــان 
تحديث إصـــدارات البرمجيات في 
الـــوقـــت المــنــاســب وبــطــريــقــة فــعــالــة 
لخدمة العملاء. مما يعني سهولة 
وصــــــــول الــــشــــركــــة إلــــــى الـــشـــبـــكـــات 
وقواعد البيانات الخاصة بجميع 

العملاء. ولقد تمكّن القراصنة (من 
المـــفـــتـــرَض أنـــهـــم وحـــــدة الــقــراصــنــة 
الــروســيــة المــعــروفــة بــاســم «كـــوزي 
بــــيــــر»)، مـــن خــــلال اقـــتـــحـــام شــركــة 
«ســــــــولارويــــــــنــــــــدز» مــــــن الـــــوصـــــول 
القائمة الضخمة  إلــى تلك  الفوري 

من الشركات.
واستعانة بالقياس العسكري 
فــي توضيح الأمـــر، كــانــت الهجمة 
الأولــى على شركة «سولارويندز» 
عــبــارة عــن «قــصــف بــســاطــي»، ذلك 
الـــــذي لـــه آثـــــار فـــوريـــة (إن لـــم يتم 
اكــــتــــشــــافــــه) عـــبـــر مـــــيـــــدان المـــعـــركـــة 
بالكامل. وما وقع بعد تلك الهجمة 
كـــان لــه أبــلــغ الـــضـــرر، وهـــو عــبــارة 
عن سلسلة من الضربات الموجهة 
بــدقــة كبيرة ضــد كبريات شركات 
الأمـــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، مـــثـــل شـــركـــة 
«فاير آي»، ثم على العُقد الشبكية 
أنــحــاء البنية التحتية  فــي جميع 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
ولقد اشتمل ذلــك على المؤسسات 
المالية، والمرافق العامة، والشركات 
الدفاعية، والمؤسسات الحكومية، 
بما في ذلك وزارات الأمن الداخلي، 

والخارجية، والتجارة.
كان حجم الهجوم السيبراني 
هــائــلاً بــحــق، ولا يـــزال هــنــاك قــدر 
كــبــيــر مــــن عـــــدم الـــيـــقـــين بـــشـــأن مــا 
جـــرى. ويــرجــع ذلـــك فــي جـــزء منه 
الــتــطــور، والتعقيد،  إلــى مــســتــوى 
والمـــــــــــــــوارد الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــتـــاحـــة 
لـــلـــقـــراصـــنـــة (مــــــن المـــــزعـــــوم بــــه أن 
الروسية تتلقى  وحــدة كــوزي بير 
دعـــمـــاً مــــن «الــــكــــرمــــلــــين»)، ونـــظـــراً 

تــزال هناك ثقافة محدودة  لأنــه لا 
للغاية لمشاركة نتائج الاختراقات 
السيبرانية بين عناصر القطاعين 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وعــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن صـــنـــاعـــة 
الـــــطـــــيـــــران، حـــيـــث يـــســـبـــب ســـقـــوط 
طـــــائـــــرة تــــجــــاريــــة واحـــــــــدة انــــــدلاع 
لـــة  مـــوجـــة مــــن المـــحـــاســـبـــة والمـــســـاء
الــــعــــامــــة، مـــــع تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
المـــفـــصـــلـــة بـــــين مـــخـــتـــلـــف شــــركــــات 
الـــطـــيـــران والـــحـــكـــومـــات الــوطــنــيــة. 
بيد أن الفضاء السيبراني لا يزال 
يــعــمــل وفـــق مــنــهــج «الــحــفــاظ على 
البطاقات داخل السترة» (بمعنى: 

عـــدم الإفـــصـــاح). وتنسحب صحة 
هـــذا المــوقــف بــصــورة خــاصــة على 
مـــــزودي الــبــرمــجــيــات، مــثــل شــركــة 
«ســــولارويــــنــــدز»، الـــتـــي تــعــمــل في 
أسواق تتسم بالتنافسية العالية.

رغم المزايا الهجومية لمجرمي 
وقــــــراصــــــنــــــة الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، يـــمـــكـــن 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، وبـــــصـــــورة 
جـــمـــاعـــيـــة، الــــقــــيــــام بـــعـــمـــل أفـــضـــل 
مـــن زاويــــــة الــــدفــــاع. كـــانـــت شــركــة 
«ســــولارويــــنــــدز» مـــن أبـــــرز الأدلــــة 
التكنولوجيا لا يمكنها  أن  عــلــى 
بـــمـــفـــردهـــا حـــــل جـــمـــيـــع مــشــكــلات 

الأمن السيبراني. ولم يمنع نظام 
المــتــقــدّم للكشف عن  «أيــنــشــتــايــن» 
الاخـــــتـــــراقـــــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة لـــدى 
وزارة الأمن الداخلي في الولايات 
إلى  المـــرور  مــن  القراصنة  المــتــحــدة 
قــلــب شـــركـــة «ســــولارويــــنــــدز»، من 
دون أن يــلاحــظــهــم أحـــد، لمـــدة عــام 

كامل تقريباً.
مـــمـــا يـــعـــنـــي أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والمــؤســســات 
الحكومية مــنــح الأولـــويـــة الكبرى 
الـــتـــوريـــد وإدارة  لــتــأمــين ســـلاســـل 
مــخــاطــر الـــطـــرف الــثــالــث، مـــن أجــل 
اســتــئــصــال الــقــراصــنــة المــهــاجــمــين 
من المصدر الأول للاختراق. كانت 

شركة «سولارويندز» ضحية هذه 
المرة، ولكن هناك الآلاف من موردي 
الــبــرمــجــيــات الآخـــريـــن فـــي الــبــلاد، 
الذين يمكن أن يكونوا على قوائم 

الاختراق السيبراني المقبلة.
بــايــدن  الــرئــيــس  تـــواجـــه إدارة 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة الملحة  كثير مــن 
الـــــدولـــــيـــــة: مــــثــــالاً  الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات 
فـــي الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــرانــــي مـــن عـــدمـــه، واســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات مــع كــوريــا الشمالية، 
وتــطــويــر الاســتــراتــيــجــيــة الــفــعــالــة 
لمواجهة الصين. وخلق درجة أقوى 

من الشراكة مع الهند، واستعادة 
العلاقات الودية السلسة مع حلفاء 
الاتحاد الأوروبي، ذلك من بين أمور 
أخــــرى مـــتـــعـــددة. بــيــد أن الــتــحــدي 
الذي يشغل خاطري للغاية يتعلق 
الــبــارزة على  بجبر نقاط الضعف 
صعيد الأمن السيبراني ذات الصلة 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي 
البلاد، والمؤسسات الديمقراطية، 
مـــن هــجــمــات الــجــهــات الــخــارجــيــة 
وجــــهــــات الـــقـــرصـــنـــة الـــفـــاعـــلـــة غــيــر 

الحكومية.
قـــائـــمـــة  ويـــــــأتـــــــي عـــــلـــــى رأس 
المــهــام الاهــتــمــام والــعــنــايــة الفائقة 
بتقرير «لجنة الفضاء السيبراني 

المــمــتــاز، مـــع متابعة  الــفــيــدرالــيــة» 
الجانب الأكبر من توصياتها. ولقد 
صـــدر الــتــقــريــر المـــذكـــور فــي يوليو 
(تـــمـــوز)، مــن الــعــام المـــاضـــي، وهــو 
المــحــددة والمعقولة  مليء بــالأفــكــار 
الرامية إلى تحسين سياسات الأمن 
الــســيــبــرانــي فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.
كما ينبغي استدعاء الأدميرال 
المــتــقــاعــد مــــارك مــونــتــغــمــري، وهــو 
الفضاء  «للجنة  التنفيذي  المــديــر 
السيبراني الفيدرالية»، إلى الإدارة 
الأميركية على مستوى رفــيــع، إذ 

إن خبراته وإدراكــه الكبير لكل من 
المــجــال السيبراني بأكمله وفهمه 
لــلآلــيــات الــحــكــومــيــة الــفــيــدرالــيــة لا 
نــظــيــر لــهــا. وتــشــتــمــل الأطـــروحـــات 
التنظيمية الواردة في تقرير اللجنة 
المذكورة الحصول على تمثيل جاد 
من خبراء الفضاء السيبراني في 
البيت الأبيض، مع موقع مميز في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
ذلك الذي يحظى بصلاحيات كافية 
لطلب التأكيد من مجلس الشيوخ 

في الكونغرس.
وتتضمن الأفــكــار الأخـــرى من 
اللجنة المكونة من أعضاء الحزبين 
الكبيرين (تحت قيادة السيناتور 
أنــغــوس كــيــنــغ المــســتــقــل عــن ولايــة 
مـــــــــين، والــــــنــــــائــــــب مــــــايــــــك غـــــالاغـــــر 
الجمهوري عن ولاية ويسكونسن) 
تـــقـــديـــم تـــمـــحـــيـــص أوســــــــع نــطــاقــاً 
للتهديدات والمخاطر التي يشكلها 
ظـــهـــور الـــحـــوســـبـــة الـــكـــمـــيـــة، الأمــــر 
الــذي يسمح لموظفي وزارة الدفاع 
بالحصول على التمويل الحكومي 
لتعلم الأمن السيبراني، وتشجيع 
وجود مستويات أعلى من التعاون 
المــــشــــتــــرك بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــخـــاص فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بـــــغـــــرض رفـــــــع مــــســــتــــويــــات الأمـــــن 
الــســيــبــرانــي، وزيـــــادة المـــرونـــة لــدى 
البنية التحتية الحيوية الوطنية.

عـــــلـــــى الإدارة  يــــنــــبــــغــــي  كـــــمـــــا 
الأميركية كذلك إنشاء قوة الدفاع 
الــســيــبــرانــيــة مــتــكــامــلــة المـــهـــام. لقد 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  نـــجـــحـــت إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب فــي إنــشــاء الــقــيــادة 

الفضائية، إثر إدراكها مدى اعتماد 
الأمن القومي للولايات المتحدة على 
المقدرة المتزايدة للعمل في الفضاء 
الــخــارجــي، وأن تــأمــين ذلــك المجال 
يستلزم بالضرورة توافر مهارات 
محددة تتجمع وتتركز تحت مظلة 
قيادة واحــدة. وعلى نحو مماثل، 
فلقد فاتنا تشكيل قيادة مستقلة 
من نخبة القوات المسلحة الأميركية 
تــركــز جُـــل جــهــودهــا عــلــى التفكير 
والــعــمــل فـــي الـــدفـــاع عـــن الأمــــة في 

الفضاء السيبراني الكبير.
وتـــــتـــــمـــــثـــــل الـــــــخـــــــطـــــــوة الـــــتـــــي 
طـــــال انـــتـــظـــارهـــا فــــي الـــفـــصـــل بــين 
وكــــالــــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــقـــيـــادة 
تُعنى  إذ  الأمــيــركــيــة؛  السيبرانية 
الــقــومــي بمهام جمع  وكــالــة الأمــن 
المعلومات الاستخباراتية، تحت 
قــــيــــادة مـــديـــنـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، 
يــكــون شخصية  ومـــن الأفــضــل أن 
تــمــلــك خــــبــــرات الـــعـــمـــل الــقــانــونــي 
السيبراني.  الأمــن  والتدريب على 
أما القيادة السيبرانية فهي عبارة 
عـــن كـــيـــان عـــســـكـــري مـــقـــاتـــل تــحــت 
النجوم  إمـــرة جــنــرال مــن مستوى 
الأربــــعــــة. ويــخــضــع كـــلا الــكــيــانــين 
راهــــنــــاً لـــقـــيـــادة الـــشـــخـــص نــفــســه، 
السيبرانية في  القيادة  وهو قائد 
وزارة الدفاع الأميركية. بيد أن كل 
للغاية،  مؤسسة منها هي كبيرة 
مـــهـــام حـــيـــويـــة، ومــخــتــلــفــة  وذات 
اخـــتـــلافـــاً جـــوهـــريـــاً حــتــى تــخــضــع 

لقيادة رجل واحد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الفضاء السيبراني في عوالمه لا يزال معقداً ويعمل وفق منهج 
«الحفاظ على البطاقات داخل السترة» بمعنى عدم الإفصاح عن أي شيء

يصعب إيراد رقم دقيق للخسائر فهي تتراكم مع مرور الساعات 
وتتخطى حتى تلك السيناريوات التي اتهمناها بالمبالغة في بدايات المحنة

غسان شربل

جيمس ستافريديس*



الصناعة الألمانية تشكو اضطرابات 
في نقل البضائع من بريطانيا وإليها

برلين: «الشرق الأوسط»

شكا قطاع الصناعة الألماني 
من وجود اضطرابات كبيرة في 
نقل البضائع من وإلى بريطانيا 
فــي الــوقــت الــحــالــي رغـــم الاتــفــاق 

التجاري بين لندن وبروكسل.
وقــال يواخيم لانــغ الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة الاتـــحـــاديـــة 
لشركات الصناعة الألمانية، وفق 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «نتوقع 
اســـــتـــــمـــــرار الاخـــــتـــــنـــــاقـــــات حــتــى 

منتصف العام على الأقل».
وحــذر لانغ من أن هذا الأمر 
مـــــن شــــأنــــه أن يـــضـــع «ســـلاســـل 
الــــــتــــــوريــــــد فــــــي عـــــمـــــوم أوروبــــــــــا 
أمــــام حــالــة مـــن الــتــمــزق بطريقة 
مـــــــأســـــــاويـــــــة. فــــــالاســــــتــــــعــــــدادات 
لــــدى الــحــكــومــة فـــي لـــنـــدن ولـــدى 
العديد من الشركات البريطانية 
لـــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
حــــدة الــبــيــروقــراطــيــة الإضــافــيــة 
والإجــــــــــــــــراءات الـــــحـــــدوديـــــة غــيــر 

الضرورية».
وأعرب لانغ عن اعتقاده بأنه 
رغــــم أن الـــشـــركـــات اســتــعــدت في 
العام الماضي بشكل جيد للعوائق 
الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة رغـــــم أزمــــة 
كـــورونـــا، فـــإن هـــذه الاضــطــرابــات 
أثــــــــرت بــــقــــوة عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن 
الشركات «وقد تقلصت التجارة 
بــــــصــــــورة مــــبــــدئــــيــــة فــــــي الــــوقــــت 
الراهن، وكلما زاد حجم التجارة 
سنواجه اختبار ضغوط كبيرا».
كانت بريطانيا خرجت من 
السوق الداخلية الأوروبية ومن 
الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي الأوروبــــــــي 
مــطــلــع الــــعــــام الــــحــــالــــي، غـــيـــر أن 
الاتــفــاق الــتــجــاري الــذي توصلت 
إلــيــه لــنــدن وبــروكــســل مــن شأنه 
أن يــعــمــل عــلــى تـــفـــادي صــعــوبــة 

الخروج البريطاني.
وكانت بريطانيا قد خرجت 
من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وقــال 
الــذكــرى السنوية  لانــغ بمناسبة 
الأولـــى لــهــذه الــواقــعــة إن الــعــودة 
إلــــى تــعــايــش بـــنـــاء بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي والمــمــلــكــة المــتــحــدة هو 

أمر حيوي بالنسبة للاقتصاد.
وأضـــاف أن «خـــروج المملكة 
المــتــحــدة بــشــكــل نــهــائــي وعــمــلــي 
مـــن الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــي والاتـــحـــاد الــجــمــركــي، 

هو منعطف خطير سينتج عنه 
وجود قيود واسعة النطاق على 
حركة البضائع العابرة للحدود 
وســـتـــزداد الإجـــــراءات الجمركية 

بصورة ملحوظة».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى مــكــافــحــة 
جــائــحــة كـــورونـــا، حـــذر لانـــغ من 
الاخــتــلاف حــول تــوزيــع لقاحات 
كـــــورونـــــا قـــــائـــــلا، إن هــــــذا الأمـــــر 
لـــــه أثــــــر عـــكـــســـي ورأى  ســـيـــكـــون 
قـــــــــارب واحـــــــد،  فـــــي  أن أوروبــــــــــــا 
وطالب بــأن يكون أسمى أهــداف 
الـــحـــكـــومـــات هــــو تــجــنــب تــأخــيــر 

التوريدات في قطاع الصحة.
وقــــال: «لا ينبغي بـــأي حــال 
من الأحوال أن تؤدي الاختناقات 
الـــجـــمـــارك والــخــدمــات  فـــي إدارة 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة إلـــــــــــى حــــــــدوث 
صعوبات في الإمدادات الخاصة 
برعاية المرضى، وإلا فإن تداعيات 
الــخــروج البريطاني ستزيد من 
صعوبة مكافحة الجائحة على 
الــصــعــيــد الأوروبــــــــي عــلــى المـــدى 

القصير».
عــلــى جــانــب مــتــصــل، صــرح 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي بيتر 
ألتماير بأنه لا يستبعد الاضطرار 
لـــتـــمـــديـــد الإغــــــــلاق الـــحـــالـــي مـــرة 
أخــرى لمواجهة فــيــروس كورونا 

المستجد.
وقــــــــال ألــــتــــمــــايــــر لــصــحــيــفــة 
«فـــيـــلـــت أم زونــــــتــــــاج» الألمـــانـــيـــة 
الأســبــوعــيــة فــي عــددهــا الــصــادر 
الأحـــــد: «الـــتـــطـــور الــحــالــي يــقــرب 
الأمـــــــــل أنــــــــه يـــمـــكـــنـــنـــا الاقــــــتــــــراب 
سريعا نسبيا من معدل حدوث 
الإصـــابـــات بقيمة ٥٠ (لــكــل ١٠٠ 
ألـــف مـــواطـــن فـــي غــضــون سبعة 
أيــام)». واستدرك الوزير الألماني 
قــائــلا: «ولــكــن طــول مــدة الإغــلاق 
يـــرتـــبـــط بـــإلـــى أي مـــــدى تــنــتــشــر 
تحورات جديدة لفيروس كورونا 

المستجد في ألمانيا».
يشار إلى أن الإغلاق الحالي 
يستمر حتى ١٤ فبراير (شباط) 
القادم. ويتمثل الهدف المعلن من 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة والــولايــات 
حــتــى الآن فــي خــفــض مــا يسمى 
بمعدل حـــدوث الإصــابــات خلال 
سبعة أيام لكل ١٠٠ ألف شخص، 
إلى أقل من ٥٠. وبحسب بيانات 
معهد «روبرت كوخ» الألماني يوم 
السبت، بلغ معدل حدوث العدوى 

لسبعة أيام في ألمانيا ٩٠٫٩.

عبد العزيز بن سلمان: البيانات فرصة لتعزيز ريادة المملكة في تطبيقات القطاع

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة، 
أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال 
البيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف 
إلى رفع ترتيب السعودية في المؤشرات 
العالمية المتعلقة بالبيانات ومنهجيات 
الــقــدرات  الــذكــاء الاصطناعي وتطوير 
الوطنية، في وقت أعلن فيه عن إطلاق 

مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة.
ع الأمير عبد العزيز بن سلمان 

ّ
ووق

بـــن عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الــطــاقــة مــذكــرة 
تــفــاهــم مـــع رئــيــس الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 
الدكتور عبد الله الغامدي، في إطار دعم 
الــحــكــومــي لتحقيق الأهـــداف  الــتــكــامــل 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــعـــلّـــقـــة بــــدعــــم وتـــطـــويـــر 
ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات في 
مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي 

في قطاعي الطاقة والغاز.
وقام وزير الطاقة ورئيس «سدايا» 
بـــإطـــلاق «مـــركـــز الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
لـــلـــطـــاقـــة»، الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»  مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــــة 
المشتركة بين الجهتين، إذ سيعزز من 
تــنــافــســيــة قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، خـــاصـــة في 
جـــانـــب الابـــتـــكـــار المـــشـــتـــرك فـــي الـــذكـــاء 

الاصطناعي المرتبط بالقطاع.

القدرات الوطنية
وبحسب بيان صدر أمس، ينتظر 
أن يـــســـهـــم المــــركــــز فــــي بــــنــــاء الــــقــــدرات 
والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــي قــطــاع الــطــاقــة، الــذي 
الـــقـــطـــاعـــات ذات الأولــــويــــة  يُـــعـــد أحـــــد 

ضـــــمـــــن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــــلــــبــــيــــانــــات والــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
(نسدي)، ما يدعم تحقيق مستهدفات 
الاستراتيجية للوصول إلى أكثر من ١٥ 
ألــف متخصص في البيانات والذكاء 
الاصطناعي بحلول عــام ٢٠٣٠، ودفع 
عــجــلــة الـــتـــعـــاون مـــع كـــبـــرى الــشــركــات 
الوطنية والعالمية في مجالات الطاقة 
والــذكــاء الاصطناعي لتوطين التقنية 
الــذكــاء  وتحفيز الاستثمار فــي مــجــال 

الاصطناعي.
ويــــســــتــــهــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج، الــــــذي 
«نسدي»، الوصول  يتعارف على اسمه بـ
إلــى ٧٥ مليار ريـــال (٢٠ مليار دولار) 
من الاستثمارات المحلية والأجنبية في 
مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي 
بحلول عــام ٢٠٣٠، في وقــت من المقرر 
أن تتم إدارة مركز الذكاء الاصطناعي 
للطاقة بصورة مشتركة من قِبل وزارة 
الطاقة و«سدايا» وبمشاركة أصحاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي مــنــظــومــة 

الطاقة الوطنية.

مستقبل الطاقة

من ناحيته، أكد الأمير عبد العزيز 
بن سلمان وزير الطاقة أن إطلاق مركز 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي للطاقة، وتوقيع 
مذكرتي التفاهم تأتيان في وقت تحقق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» نــجــاحــات  فــيــه «رؤيـــــة 
كــبــيــرة بــتــوجــيــه مـــن خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين ومتابعة ولي العهد.
وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان 
امــتــداداً لتوجهات  أن هــذا المركز يأتي 
وزارة الطاقة التي تعتمد على البيانات 
والـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والابـــــتـــــكـــــار 

والـــتـــحـــول، ركـــائـــز أســاســيــة لمستقبل 
قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة 
منه، مستطرداً: «سنعمل مع (سدايا) 
بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المركز».
الـــطـــاقـــة  وأوضـــــــــــح أن مـــنـــظـــومـــة 
تؤمن بأهمية التكامل، والعمل فريقاً 
حكومياً مشتركاً مع مختلف الأجهزة 
ذات الـــعـــلاقـــة، مـــع مــــراعــــاة مــســؤولــيــة 

وطبيعة عمل كــل جهة، مــؤكــداً أهمية 
العلاقة بين قطاعي الطاقة والبيانات 
والذكاء الاصطناعي في المملكة؛ حيث 
يشكل قطاع الطاقة نحو ٤٠ في المائة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
مع أكثر من ٢٧٠ ألف شخص عامل في 
الأنشطة التابعة له، مبيناً أن البيانات 
في قطاع الطاقة تمثل ثروة كبيرة جداً، 

وتــشــكــل فــرصــة ذهــبــيــة لتعزيز ريـــادة 
المملكة في تطبيق الذكاء الاصطناعي 

في قطاع الطاقة.

الاستراتيجيات الأخرى
وأشـــــار وزيــــر الــطــاقــة إلـــى أن هــذا 
التعاون بجانب تحقيقه مستهدفات 
رؤية المملكة إلا أنه يعزز الاستراتيجيات 

الأخــرى، كتنمية الاقتصاد السعودي 
وتــنــويــعــه، واســتــحــداث الــوظــائــف في 

القطاع.
من جانبه، يرى الدكتور الغامدي 
أن التعاون مع وزارة الطاقة سيعكس 
ــي تــوطــين 

ّ
حــــرص الـــطـــرفـــين عــلــى تــبــن

التقنيات المتقدمة في مجال البيانات 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــمــا يــنــعــكــس 
الوطنية، مبيناً  الــدخــل  على مــصــادر 
أن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم تـــأتـــي فــــي إطــــار 
تـــفـــعـــيـــل الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــبـــيـــانـــات والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ومـــســـانـــدة الــجــهــود المــتــعــلــقــة بــــإدراج 
ورفع تصنيف المملكة ضمن المؤشرات 
الخاصة بالبيانات والــذكــاء  الــدولــيــة 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، وتــــــبــــــادل الــــتــــجــــارب 

والخبرات.
الطاقة  وبــينّ أن «ســدايــا» ووزارة 
تــعــتــزمــان مــســانــدة الــجــهــود الــقــائــمــة 
بيانات  وتحليل  بجمع  يتعلق  فيما 
الطاقة ومواءمة ذلك مع مكتب  قطاع 
إلــى جانب  الــوطــنــيــة،  الــبــيــانــات  إدارة 
دعم تطوير حلول الحوسبة السحابية 

بما يخدم قطاع الطاقة.

الأبحاث والتطوير
ووفــق الغامدي، سيسهم إطلاق 
المـــركـــز فـــي تــعــزيــز الأبـــحـــاث وجــهــود 
التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، 
ودعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال 
فــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع، إذ يـــعـــمـــل المـــركـــز 
على تحقيق ٤ أهـــداف استراتيجية، 
تتمثل في تعزيز الأولويات الوطنية 
فـــي مــجــال الـــطـــاقـــة، وتــطــويــر الــذكــاء 
المــعــرفــة، وجمع  الاصطناعي لخدمة 

الــخــبــرات فــي قــطــاع الــطــاقــة، وتعزيز 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الــطــاقــة 
الــذكــاء الاصطناعي، إضافة  وابتكار 
إلى تطوير وقيادة الذكاء الاصطناعي 
في منظومة الشراكات الاستراتيجية 

للطاقة في البلاد.
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٢٤  إنـــــــه  وقـــــــــال 
ستستخدم ٧٠ في المائة من المؤسسات 
البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي والـــــخـــــدمـــــات الـــذكـــيـــة 
للسحابة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، 
ومــــن ثـــم الــتــخــفــيــف بــشــكــل كــبــيــر من 
المـــخـــاوف بـــشـــأن الــتــكــامــل والــتــوســع 
للمؤسسات، مضيفاً: «تستخدم أكثر 
من ٥٠ في المائة من المؤسسات خدمات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي المـــســـتـــضـــافـــة 
لتعزيز مــحــافــظ تطبيقاتها بحلول 

عام ٢٠٢٣».

نمو الطاقة
وســيــســهــم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
بــحــســب الـــغـــامـــدي، فـــي تــعــزيــز فــرصــة 
الــطــاقــة، وذلـــك مــن خلال  النمو لقطاع 
تقليل الوقت والجهد وخفض التكاليف 
بـــــدوره سينعكس  الــــذي  الــتــشــغــيــلــيــة، 
على نمو أعمال واردات قطاع الطاقة 

والشركات العاملة فيه.
وزاد أن «ســـــدايـــــا» تــعــمــل بــشــكــل 
مــبــاشــر فـــي تــحــقــيــق طــمــوحــات رؤيـــة 
المــمــلــكــة حــيــث تــتــأثــر ٧٠ فــي المــائــة من 
أهداف الرؤية مباشرة باستراتيجيات 
الـــــبـــــيـــــانـــــات، وعــــلــــيــــه يــــجــــب تــحــقــيــق 
الاســــــتــــــفــــــادة الـــــقـــــصـــــوى مــــــن الـــــذكـــــاء 
الاصطناعي، ليتسنى تحقيق التحول 

إلى صناعة اقتصاد رقمي متقدم.

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)

نشاط المصانع الصينية 
ينمو بأبطأ وتيرة في ٥ أشهر 

بكين: «الشرق الأوسط»

نــــــمــــــا نــــــــشــــــــاط المـــــصـــــانـــــع 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــأبـــطـــأ وتـــــيـــــرة لــه 
فــي يناير  خــلال خمسة أشــهــر 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي)، مــــتــــأثــــرا 
المحلية  بموجة من الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا، لــكــن أداءه 
ظل منسجما مع التعافي الذي 
يشهده ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
وقـــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الــــوطــــنــــي 
ات فـــي بـــيـــان أمـــس  لـــلإحـــصـــاء
مـــــديـــــري  مـــــؤشـــــر  إن  الأحــــــــــــد، 
مــشــتــريــات قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة الـــرســـمـــي تـــراجـــع 
إلـــى ٥١٫٣ فــي يــنــايــر مــن ٥١٫٩ 
(كــــانــــون الأول)  فــــي ديــســمــبــر 

الماضي.
ظــل المــؤشــر فـــوق مستوى 
الــخــمــســين نــقــطــة الــفــاصــل بين 
النمو والانكماش من شهر إلى 
شــهــر، لــكــنــه لـــم يــبــلــغ مستوى 
٥١٫٦ الذي توقعه المحللون في 

استطلاع أجرته رويترز.

وأعلنت الصين في يناير، 
عــــــن أكـــــثـــــر مــــــن ألـــــفـــــي إصــــابــــة 
مـــحـــلـــيـــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا. 
والـــرقـــم صــغــيــر مــقــارنــة بـــدول 
السلطات تخشى  أخـــرى، لكن 
الفيروس  انــتــشــار  مــن مخاطر 
أثـــنـــاء رحــــلات الــســنــة الــقــمــريــة 
الجديدة - أكبر موسم سفر في 
٤٠ يوما من  العالم ويستغرق 
يناير كانون الثاني إلى فبراير 

(شباط).
شهد الشهر إغلاق عدة مدن 
كبيرة وإجراء اختبار كوفيد - 
١٩ على عــشــرات المــلايــين، مما 
عطل أعمال المصانع ونــال من 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات فـــي مــجــالات 

مثل اللوجيستيات والنقل.
وقـــــــــــــــــــــال تـــــــــــشـــــــــــاو قـــــيـــــنـــــغ 
خــــــــــه، المـــــــــســـــــــؤول فــــــــي مـــكـــتـــب 
«التفشي المحلي  ات،  الإحصاء
للوباء في الآونــة الأخيرة كان 
لــه أثـــر مــا عــلــى الإنــتــاج وعلى 
عــمــل بــعــض المـــشـــاريـــع، ونــمــو 
التحويلية تباطأ  الــصــنــاعــات 

عموما».

ســــجــــل المــــــؤشــــــر الــــفــــرعــــي 
لــطــلــبــيــات الــتــصــديــر الــجــديــدة 
النمو للشهر  ٥٠٫٢، ليتواصل 
الخامس على التوالي، وإن كان 
انخفاضا من ٥١٫٣ في ديسمبر. 
يركز مؤشر مديري المشتريات 
الرسمي على الشركات الكبيرة 

للدولة. والمملوكة 
وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر فــــرعــــي 
لـــنـــشـــاط الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
إلــى ٤٩٫٤ فــي يــنــايــر، مــن ٤٨٫٨ 

في ديسمبر الماضي.
كــــــــــــان الـــــــنـــــــاتـــــــج المـــــحـــــلـــــي 
نــــمــــا ٢٫٣  لـــلـــصـــين  الإجـــــمـــــالـــــي 
فـــي ٢٠٢٠، لتصبح  المـــائـــة  فـــي 
الاقـــتـــصـــاد الــرئــيــســي الــوحــيــد 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــــــذي يـــفـــلـــت مــن 
براثن الانكماش العام الماضي 
وســــط مـــعـــانـــاة بــــلــــدان عـــديـــدة 
لاحتواء الجائحة. وقال مكتب 
ات إن نــشــاط قــطــاع  الإحــــصــــاء
الحادي  الخدمات نما للشهر 
عــــشــــر عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، ولـــكـــن 
بوتيرة أبطأ، متأثرا بالتفشي 

الأحدث لكوفيد - ١٩.

المغرب يشهد تباطؤاً
في نمو القروض المصرفية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد بـــنـــك المـــــغـــــرب المــــركــــزي 
بـــأن الـــقـــروض المــصــرفــيــة سجلت 
نــــمــــوا عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي بــلــغ 
٤٫٥ فــي المــائــة فــي شــهــر ديسمبر 
المـــاضـــي، بعدما  (كـــانـــون الأول)  
المــائــة فــي الشهر  سجلت ٥٫٢ فــي 
الـــذي قــبــلــه، وذلـــك مــع ارتــفــاع في 
المــمــنــوحــة للقطاع غير  الــقــروض 

المالي مقداره ٣٫٩ في المائة.
وأوضــــح الــبــنــك المـــركـــزي، في 
مذكرته حول المؤشرات الرئيسية 
لـــلإحـــصـــائـــيـــات الـــنـــقـــديـــة لــشــهــر 
الــتــطــور  ديــســمــبــر ٢٠٢٠، أن هـــذا 
يـــعـــكـــس تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــــقــــروض 
المــمــنــوحــة لــلــشــركــات غــيــر المــالــيــة 
الخاصة مــن ٦ فــي المــائــة إلــى ٤٫٧ 
في المائة، وتسارع نمو القروض 
المقدمة للأسر من ٢٫٧ إلى ٣٫٤ في 
المــائــة، وتــلــك الممنوحة للشركات 
غير المالية العمومية بنسبة ٠٫٥ 
فــي المــائــة بعد زائــد ٤٫٤ فــي المائة 

مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويــــشــــيــــر تــــــوزيــــــع الـــــقـــــروض 

الممنوحة للقطاع غير المالي حسب 
الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل 
الــقــروض  انخفاض متواصل فــي 
إلــى ٤٫٢ في  الاستهلاكية من ٣٫٣ 
المائة، وتسارع في نمو القروض 
العقارية من ٢٫١ إلى ٢٫٥ في المائة، 
وانــخــفــاض فــي قـــروض التجهيز 
عند ٣ في المائة بعد زائد ١٫٥ في 

المائة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ذكــــــر بــنــك 
المــغــرب المـــركـــزي أن وتــيــرة النمو 
الـــنـــقـــديـــة (م٣)  لــلــكــتــلــة  الـــســـنـــوي 
ســـجـــلـــت ارتـــــفـــــاعـــــا عــــلــــى أســـــاس 
ســنــوي بنسبة ٨٫٥ فــي المــائــة في 
ديسمبر المــاضــي، مقابل ٧٫٧ في 

المائة شهر قبل ذلك.
وأوضـــح بنك المــغــرب أن هذا 
التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع 
وتــيــرة نمو الــودائــع تحت الطلب 
لــدى البنوك إلــى ١٠٫٦ فــي المــائــة، 
وتزايد انخفاض الحسابات لأجل 
من ١٢٫٩ في المائة إلى ٩٫٦ في المائة 
وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 
٢٠٫٦ في المائة إلى ٢٠٫١ في المائة.
وأضــاف بنك المــغــرب، أنــه في 

المقابل، عرفت وتيرة نمو أصول 
الــرســمــيــة الصافية  الاحــتــيــاطــات 
تقدما بنسبة ٢٦٫٦ في المائة بعد 
١٨٫٢ في المائة، في حين أن الديون 
المــركــزيــة  الــصــافــيــة عــلــى الإدارة 
شهدت انخفاضا بنسبة ١٨٫٧ في 

المائة بعد ٢٥٫٧ في المائة.
وأشــــــار بــنــك المـــغـــرب إلــــى أن 
الـــنـــقـــديـــة (م٣) ســجــلــت،  الـــكـــتـــلـــة 
انــخــفــاضــا عــلــى أســـــاس شــهــري، 
المــائــة، لتصل إلى  بنسبة ٢٫٧ في 
(الــــــدولار  ١٫٤٨٦٫٧ مــلــيــار درهـــــم 
يــســاوي حــوالــي ١٠ دراهـــــم)، مما 
يـــعـــكـــس بـــــالأســـــاس ارتــــفــــاعــــا فــي 
الـــــودائـــــع الـــنـــقـــديـــة لـــــدى الــبــنــوك 

بنسبة ٤ في المائة.
وبــالمــقــابــل، ذكـــر بــنــك المــغــرب 
أن العملة الائتمانية والحسابات 
لأجل سجلت ارتفاعا بنسبة ١٫٧ 
فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين يـــعـــزى نمو 
المجمع النقدي أساسا إلى ارتفاع 
الــقــروض البنكية بنسبة ٢٫١ في 
المــــائــــة والـــــديـــــون الـــصـــافـــيـــة عــلــى 
المــركــزيــة بــنــســبــة ٢٫١ في  الإدارة 

المائة.

إصدار سندات بـ٣ مليارات دولار

تونس تستعد لبرنامج إصلاح اقتصادي مؤلم
تونس: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية التونسي إن 
بــلاده ستصدر هذا العام سندات 
قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار 
وتــســعــى لــلــحــصــول عــلــى ضــمــان 
بـــمـــلـــيـــار دولار مــــن إدارة  قـــــرض 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــاديـــن، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد لــــــســــــداد ديــــــون 
قياسية في ٢٠٢١ وتدشين حزمة 
إصلاحات عاجلة وقد تكون مؤلمة 

لإنعاش اقتصادها العليل.
وكـــــــــشـــــــــف وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
والاقتصاد ودعم الاستثمار علي 
الكعلي، وفق «رويترز»، أن تونس 
قد تصدر أيضاً صكوكاً بالسوق 
المحلية بقيمة ٣٠٠ مليون دينار 
في النصف الأول من العام، ورجح 
أيـــضـــاً إصـــــــدار صـــكـــوك بــالــســوق 

الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ ١١٫٥ 
في المائة العام الماضي، ودين عام 
تـــجـــاوز ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، تخطط تونس 
كذلك لإصــلاحــات عاجلة لمعالجة 
فاتورة الأجور العامة، التي تقول 
إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم 
وإعـــادة هيكلة الشركات المملوكة 

للدولة ذات الأداء الضعيف.
تبلغ الأجور العامة في تونس 
أكثر من ٢٠ مليار دينار هذا العام، 
من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 

٥٢ مليار دينار.
وقال الكعلي، «نحن في وضع 
صعب، لكن هــذا لا يعني أننا في 
وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب 
أو ســــــداد ديــــونــــنــــا»، مــضــيــفــاً أن 
تــونــس يمكنها ســـداد المــدفــوعــات 

الــنــصــف الأول  الــتــي تستحق فــي 
من ٢٠٢١.

تــــزيــــد الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
تــهــز تــونــس مــنــذ نــحــو أســبــوعــين 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تـــــواجـــــه مــــطــــالــــب مـــــن المـــقـــرضـــين 

للشروع في إصلاحات.
وســتــحــتــاج تــونــس فــي ٢٠٢١ 
قــروضــاً بنحو ١٩٫٥ مليار دينار 
(٧٫٢ مليار دولار)، تشمل قروضاً 
أجنبية بحوالي خمسة مليارات 

دولار.
وســتــصــل مــدفــوعــات الــديــون 
المستحقة هذا العام إلى ١٦ مليار 
ديــــنــــار، وهـــــو مـــســـتـــوى قــيــاســي، 
ارتفاعاً من ١١ مليار دينار العام 
المــــاضــــي وثـــمـــانـــيـــة مــــلــــيــــارات فــي 
تــتــجــاوز ثــلاثــة  ٢٠١٩. وكـــانـــت لا 

مليارات في ٢٠١٠.

وقــال الكعلي إن تونس تأمل 
في الحصول على ضمان قرض من 
الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها 

بسوق السندات.
وأضاف أن الحكومة تأمل في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع صــنــدوق 
النقد الدولي بشأن برنامج تمويل 
المــــشــــاورات الأخـــيـــرة  جـــديـــد، وأن 
الــرابــعــة كانت خطوة  المـــادة  تحت 

نحو ذلك.
لــكــن وزيــــر المــالــيــة أضــــاف أن 
تونس لا تريد اتفاقاً مع صندوق 
الــنــقــد للتمويل فــحــســب، إذ تعي 
بحاجتها إلى إصلاحات لإنعاش 

الاقتصاد.
وتابع أن تونس لم تقرر حجم 
الــذي تسعى إليه، وأنها  التمويل 
تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها 
الائتماني وكسب تأييد صندوق 

النقد لهذه الخطوة.
وأضــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
إمـــكـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــذهـــاب إلـــى 
الأســـــواق لإصــــدار ســنــدات بقيمة 
مليار دولار على الأقل خلال ٢٠٢١. 
ويــمــكــنــنــا الــــوصــــول إلــــى ســنــدات 
ثــلاثــة مــلــيــارات دولار إذا  بــقــيــمــة 

وجدنا الظروف الملائمة لذلك».
وذكــر أنها قــد تــصــدر، بشكل 
مـــنـــفـــصـــل، صــــكــــوكــــاً فـــــي الــــســــوق 
المحلية قبل يوليو (تموز)، مضيفاً 
أنــهــا قــد تــكــون بنحو ٣٠٠ مليون 

دينار.
وعن الإصلاحات الاقتصادية 
المـــتـــوقـــعـــة، قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة إن 
تـــــونـــــس ســــتــــتــــحــــول إلــــــــى الــــدعــــم 
الموجه في الأشهر القليلة المقبلة، 
وستعلن عن خطط لإعادة هيكلة 
الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة بعد 

شــهــر رمــضــان، الـــذي ينتهي هــذا 
الــعــام فــي منتصف مــايــو (أيــــار). 
ومضى يقول إن رواتــب الموظفين 
وصــــلــــت إلــــــى «الـــــحـــــد الأقـــــصـــــى»، 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــدرس  مــضــيــفــاً أن 

خياراتها لاحتواء الأجور.
كـــان صــنــدوق الــنــقــد دعـــا إلــى 
احــــــتــــــواء الأجـــــــــور والـــتـــحـــويـــلات 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــشــــركــــات الـــعـــامـــة 
وخــــفــــض الـــــدعـــــم، مــــحــــذراً مــــن أن 
الــنــكــوص عــن هـــذه الإجــــــراءات قد 
يــوســع الــعــجــز المــالــي إلـــى نــحــو ٩ 
في المائة من الناتج الإجمالي هذا 

العام.
وقــال رئيس الحكومة هشام 
المــشــيــشــي، وقــتــهــا، إنــــه لا تــوجــد 
خطوط حمراء في عملية إصلاح 
المؤسسات العامة، التي يتجاوز 

عجزها ٦ مليارات دينار.
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السابق

منذ استقلالها عــن الاتــحــاد السوفياتي عــام ١٩٩١ وحتى 
الــذي شمل  سنوات قليلة مضت، لم تواكب أوزبكستان التطور 
الكثير من دول العالم، ولم يكن الرئيس السابق للبلاد (إسلام 
كاريموف) مهتما بتطوير البلاد وبناء الشراكات الاستراتيجية 
الاستثمارية مع دول العالم، بل استمرت الدولة أثناء حكمه في 
سياسة قريبة للسياسات الشيوعية السوفياتية، وليس ذلك 
بمستغرب عند معرفة أن كاريموف تدرج في الحزب الشيوعي 
حــتــى أصــبــح قـــائـــدا لـــه فـــي الـــبـــلاد قــبــل الاســتــقــلال عـــن الاتــحــاد 
السوفياتي، لتبدأ بعدها فترة حكمه التي امتدت لسبعة وعشرين 
عاما، انتهت بوفاته عام ٢٠١٦ ليتولى بعدها (شفقت ميرزاييف) 

الحكم، وهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام ٢٠٠٣.
الأولـــى مــن حكم  السنة  فــي  أوزبــكــســتــان كثيرا  لــم تختلف 
فــي عام  الــظــهــور  فــي  بـــدأت  أن نتائج تغييراته  إلا  مــيــرزايــيــف، 
٢٠١٨، فبعد أن فتحت البلاد أسوارها للسائحين بالسماح لهم 
فــي عــام واحــد،  السياح  بالدخول دون تأشيرة، تضاعف عــدد 
كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية أكثر من ٣ مرات خلال ذلك 
العام. ونما اقتصاد البلاد في عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٫٦ في المائة، 
المــائــة. وحتى  إلــى ٧ في  ويتوقع أن يصل النمو في عــام ٢٠٢١ 
أثناء الجائحة، استمر اقتصاد البلاد في النمو وإن كان بوتيرة 

أبطأ بلغت ١٫٨ في المائة.
ويــعــمــل نــحــو ثلثي الــقــوى الــعــامــلــة فــي الــبــلاد فــي القطاع 
الزراعي، ويغطي محصولا القمح والقطن أكثر من ٨٥ في المائة 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة فــي الــبــلاد الــتــي تعد أحــد أكــبــر مصدري 
القطن في العالم. وتشكل الزراعة ما نسبته ١٧ في المائة من الناتج 
القومي الأوزبكي، وبسبب اعتماد البلد على هذا النشاط، يعيش 
أكثر من ٦٠ في المائة من الشعب في المناطق الريفية، رغم انخفاض 
مستوى الإعمار، حيث يقل ٦٥ في المائة من الشعب عن ٣٥ سنة.

وأوزبــكــســتــان بــوجــودهــا فــي آســيــا الــوســطــى، تــمــلــك ميزة 
الــصــين وأوروبــــا،  جغرافية مهمة، فهي تقع فــي المنتصف بــين 
وفيها نقاط محورية لطريق الحرير، القديم قبل الجديد، حيث 
تعد مدينتا طشقند وسمرقند إحدى أهم محطات طريق الحرير 
القديم، وتلعب هاتان المدينتان دورا مهما في خطة الصين لإعادة 
طريق الحرير، لا سيما مع وجود البنية التحتية للنقل بينهما.

ولا تبدو هذه الأرقام كافية لأوزبكستان مقارنة بالإمكانيات 
 مـــع الـــتـــواضـــع الــحــالــي لــلــكــثــيــر من 

ً
المــمــكــن تــحــقــيــقــيــهــا، خـــاصـــة

المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة والــتــي يمكن أن تتحسن بشكل سريع، 
فالناتج القومي للفرد في البلاد - ١٥٠٠ دولار للفرد - هو الأقل 
من ضمن البلدان المحيطة، ويصل هذا الرقم إلى ٩٠٠٠ دولار في 
كازاخستان الجارة والغنية بالنفط، ويزيد على ٤٥٠٠ دولار في 
الــجــارة التي لا تماثل أوزبكستان بــالمــوارد طبيعية.  جورجيا 
وتزخر بلاد الأوزبك بالموارد الطبيعية كالذهب والمعادن، كما تعد 
إحدى أكبر عشرين دولة في العالم في احتياطي الغاز الطبيعي. 
هذه الموارد لم تستغل حتى الآن بالشكل الأمثل، إلا أن البلد بدأ 
بشكل فعلي فــي اجــتــذاب الاســتــثــمــارات الأجنبية لاستغلال ما 
يملكه من موارد طبيعية، كان آخرها استثمار شركة (آكواباور) 
السعودية لإنشاء محطات طاقة نظيفة بقيمة تبلغ نحو ٢٫٥ مليار 
دولار، بحضرة وفد سعودي يقوده وزير الاستثمار السعودي، 

نتج عنه انطلاقة مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي المشترك.
هــذه المــؤشــرات تــوضــح أن أوزبــكــســتــان دولـــة فتية، بفرص 
استثمارية متوفرة، ورؤيــة سياسية طموحة للتغيير، بموقع 
جــغــرافــي متميز، ومــــوارد طبيعية وافــــرة، وبـــمـــوروث تاريخي 
حافل يتمثل في مــدن مثل طشقند، وسمرقند، وبــخــارى، وهي 
مدن ومناطق تكاد تفوق أوزبكستان نفسها شهرة. ولذلك فلا 
يستغرب أن يكون الاقتصاد الأوزبــكــي هــو الأســـرع نموا خلال 
القليلة الماضية، فما كــان ينقص الأوزبـــك هــو الإرادة  السنوات 
الــســيــاســيــة الــطــمــوحــة، والـــتـــي امــتــلــكــهــا رئــيــســهــم الــحــالــي. ولا 
يستغرب كذلك أن يستمر الناتج القومي الأوزبكي في الارتفاع 
الــقــادمــة، فالاستثمارات  الــســنــوات  وبشكل مستمر وعـــال خــلال 
السعودية فيها لن تكون الاستثمارات الأجنبية الوحيدة فيها. 
ويمكن القول بأن أوزبكستان هي أرض الفرص الاستثمارية غير 
المستغلة في آسيا الوسطى، جامعة الفرص التجارية في مجالات 

الطاقة والتعدين والزراعة وحتى السياحة.

د. عبد الله الردادي

بلاد الأوزبك... أرض الفرص

رجحت بلوغ حصتها السنوية من التعاون مع «أرامكو» ١٫٨ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥

«سابك» السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحاً في عام {كورونا} الصعب
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــخــــالــــفــــة تـــــوقـــــعـــــات اخـــتـــتـــام 
أعمالها للعام الماضي على خسارة، 
أنهت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية «سابك»، عملاق صناعة 
البتروكيماويات في منطقة الشرق 
الأوســـــــط، عـــامـــاً صــعــبــاً عــلــى إثـــره 
سجلت خسائر خلال الأرباع الأولى 
من العام نتيجة تداعيات فيروس 
كورونا المستجد الذي انعكس على 
الــطــلــب الــعــالمــي لاســتــهــلاك الــطــاقــة 
ومنتجات البتروكيماوية، لتعلن 
أمس عن تحقيق أرباح للربع الرابع 
من العام الماضي أسهم في تسجيل 

السنة المالية مكاسب محدودة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة ســجــلــت فــي 
الربع الأول من العام الماضي خسارة 
بقيمة ١٫٠٤ مــلــيــار ريــــال، تفاقمت 
الــربــع الثاني إلــى ٢٫٢ مليار  خــلال 
ريــــال، فــيــمــا تــحــســن الــوضــع خــلال 
الـــربـــع الـــثـــالـــث بــتــســجــيــل مــكــاســب 
بــقــيــمــة ١٫٠٨ مــلــيــار ريـــــال، قــبــل أن 
تعلن أمس عن بلوغ صافي أرباح 
الــربــع الــرابــع ٢٫٢ مليار ريــال وهو 
أعـــلـــى بــنــســبــة ١٠٤ فــــي المــــائــــة مــن 
صافي الربح في الربع الثالث من 

العام.
وبـــــحـــــســـــب «ســــــــابــــــــك» أمـــــــس، 
سجلت إيـــرادات الربع الــرابــع ٣٢٫٨ 
مليار ريال (٨٫٧ مليار دولار) مقابل 
٢٩٫٣ مليار ريال (٧٫٨ مليار دولار) 
في الربع السابق، في حين حققت 
أربــاحــاً سنوية قــوامــهــا ٤٠ مليون 
ريال (١٠٫٦ مليون دولار)، فيما بلغ 
إجمالي الإيـــرادات السنوية ١١٦٫٩ 
مــلــيــار ريــــال (٣١٫١ مــلــيــار دولار)، 
مــقــابــل ١٣٥٫٤ مــلــيــار ريـــال عــن عــام 

.٢٠١٩
وأوضــــــــــح يـــــوســـــف الـــبـــنـــيـــان، 
نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي لإعـــــلان الــنــتــائــج المــالــيــة 

للربع الرابع من العام المنصرم، أن 
الــتــي فرضتها جائحة  الــتــحــديــات 
(كوفيد ١٩) على مدار العام الماضي 
أبرزت نجاح نموذج أعمال الشركة 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــرونــتــهــا 
وتــــمــــيــــزهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــي وتـــدعـــيـــم 

ســلــســلــة إمـــــداداتـــــهـــــا وحـــضـــورهـــا 
العالمي.

الـــواقـــع  الـــبـــنـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
الــجــديــد بــعــد «كــــورونــــا» أســهــم في 
تــســريــع تــحــقــيــق الاتـــجـــاهـــات الــتــي 
كانت مرصودة في بداية العام ضمن 

الخطط طويلة المدى، وأن الإجراءات 
الوقائية الاستباقية التي اتخذتها 
الشركة أسهمت بدور رئيس في دعم 
النمو، وضبط التكاليف، وتعزيز 

التنافسية.
الــنــتــائــج  الـــبـــنـــيـــان، أن  وأكـــــــد 

جــــاءت مــدفــوعــة بــتــحــســن الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي الـــذي أدى بــــدوره إلــى 
تحسن الطلب على المنتجات، مشيراً 
إلى مرونة العمليات التشغيلية في 
«ســابــك» وقـــوة سلسلة إمــداداتــهــا 
العالمية أسهمتا في تعزيز مكانتها 

ومسيرتها نحو النمو طويل المدى.
وقــــــــدمــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة، أمــــــــس، 
مــوجــزاً عــن آخــر مستجدات العمل 
مــع «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» لتحديد 
مــجــالات الــتــكــامــل والــتــعــاون التي 
تـــوفـــر الــقــيــمــة لــكــلا الـــطـــرفـــين، بعد 
اســتــحــواذ الأخــيــرة على حصة ٧٠ 
في المائة من «سابك» خلال يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. مـــؤكـــدة على 
التركيز نحو التحول الاستراتيجي 
الــنــمــو وإدارة المــشــاريــع  لــتــحــســين 
المشتركة ونموذج تقديم الخدمات.
البنيان  وفي هذا الصدد، أكد 
أن تــــعــــاون «ســــابــــك» مــــع «أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة» يــمــثــل فــرصــة مــمــتــازة 
للشركتين لتحديد أوجـــه التكامل 
بينهما والاستفادة منها، تحقيقاً 
لمــنــفــعــتــهــمــا المـــشـــتـــركـــة ولمــصــلــحــة 
الــعــلاقــة  الـــزبـــائـــن والأطـــــــــراف ذات 

والمساهمين.
تــبــلــغ  وتـــوقـــعـــت «ســـــابـــــك» أن 
حـــصـــتـــهـــا الــــســــنــــويــــة مـــــن الـــقـــيـــمـــة 
الناشئة مــن الــتــعــاون مــع «أرامــكــو 
السعودية» ما بين ١٫٥ و١٫٨ مليار 

دولار بحلول عام ٢٠٢٥.
وفــي إطــار تحقيق طموحاتها 
الاســتــراتــيــجــيــة، كــانــت الــشــركــة قد 
أعلنت عن إتمام اتفاقية شراء أسهم 
شـــركـــة «ســــافــــكــــو»، وبــــذلــــك يــســهــم 
الكيان الجديد الناشئ عن الصفقة 
«شركة سابك للمغذيات الزراعية» 
في تحقيق مزيد من التركيز والمرونة 
لأعمال المغذيات الزراعية، كما يوفر 
منصة للنمو المستدام لتكون الشركة 
الوطنية الأبـــرز والــرائــدة عالمياً في 

صناعة المغذيات الزراعية.
أنــــشــــأت  يـــــذكـــــر أن «ســـــــابـــــــك» 
كــيــانــاً مــســتــقــلاً لأعـــمـــال المــنــتــجــات 
المتخصصة في الربع الرابع، لتسهم 
بهذه الخطوة في توفير قيمة كبيرة 
من خلال إطــلاق إمكانات نمو هذا 
الـــكـــيـــان المـــســـتـــقـــل وإبـــــــــراز مــــزايــــاه 

وتحقيق متطلبات زبائنه.

شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من ٢٠٢٠ انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)

عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى ٢٫٨ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال البنك المــركــزي المــصــري، إن 
العجز فــي المعاملات الجارية ارتفع 
إلــى ٢٫٨ مليار دولار فــي ربــع السنة 
الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر 
(أيلول) الماضي، من ١٫٤ مليار دولار 
الفترة مــن عــام ٢٠١٩، بعد  فــي نفس 
أن أدت جائحة فيروس كــورونــا إلى 
انــهــيــار إيـــــــرادات الــســيــاحــة وتــراجــع 

الاستمارات في النفط والغاز.
وقـــــال الــبــنــك المـــركـــزي فـــي بــيــان 
أمــــس: «شـــهـــدت المـــعـــامـــلات الــجــاريــة 
بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى 
العجز بمعدل ٢٧٫٢ في المائة مقارنة 
بـــالـــربـــع الـــســـابـــق مـــبـــاشـــرة (أبـــريـــل/ 
نيسان يونيو/ حزيران ٢٠٢٠) ليصل 
إلى نحو ٢٫٨ مليار دولار (مقابل نحو 

٣٫٨ مليار دولار)».

وأضاف «إلا أنه تضاعف مقارنة 
بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر ٢٠١٩ 
والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 
١٫٤ مليار دولار) على خلفية الصدمة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والـــذي اقــتــصــرت إيــراداتــه على نحو 
٠٫٨ مــلــيــار دولار (مــقــابــل نــحــو ٤٫٢ 

مليار دولار)».
وكانت وزارة السياحة قالت هذا 
الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة 

هوت قرابة ٧٠ في المائة عام ٢٠٢٠.
وانخفض صافي الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة ٣١ في المائة على 
أســـاس ســنــوي إلــى ١٫٦ مليار دولار 
بعد تقلص الاستثمارات الصافية في 
إلــى سالب ٧٥٫٣  قطاع النفط والغاز 
مليون دولار من موجب ٧٤٤٫٢ مليون 

قبل عام.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 

تـــحـــويـــلات الــعــامــلــين المـــصـــريـــين في 
الــخــارج ١٩٫٦ فــي المــائــة إلـــى ثمانية 

مليارات دولار خلال الربع.
وقـــال الــبــنــك المـــركـــزي إن المــيــزان 
الكلي سجل عجزا بلغ ٦٩٫٢ مليون 
بــفــائــض ٢٢٧ مليون  دولار مــقــارنــة 
دولار قبل عــام. وتمتد السنة المالية 
فــــي مـــصـــر مــــن يـــولـــيـــو تــــمــــوز حــتــى 

يونيو.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
«هيتاشي إيــه بــي بــي بــاور جريدز» 
و«هــــيــــتــــاشــــي فــــــانــــــتــــــارا» أمـــــــس فــي 
الــقــاهــرة، عــن دمــج حــلــول «هيتاشي 
إيــــه بـــي بـــي بـــــاور جـــريـــدز» الــرقــمــيــة 
(DE) ضمن  للمؤسسات  الرئيسية 
مـــحـــفـــظـــة حــــلــــول وخــــــدمــــــات مــنــصــة 
«لــومــادا» الرقمية المتطورة لتحويل 

البيانات لرؤى معمقة.
واتفق كيانا هيتاشي التجاريان 

على إعــادة تسمية مكونات الحلول 
للمؤسسات (DE) لتصبح  الرقمية 
 (APM) «لومادا لإدارة أداء الأصول»
و«لــومــادا لإدارة أصــول المؤسسات» 
الــخــدمــة  و«لـــــومـــــادا لإدارة   (EAM)
يـــعـــزز مــن  المـــيـــدانـــيـــة» (FSM)، مـــمـــا 
 «DataOps» تــنــامــي مــحــفــظــة مــنــصــة

وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.
وتـــــســـــاهـــــم مــــحــــفــــظــــة الــــحــــلــــول 
الرقمية للمؤسسات (DE) وسابقاتها 
فــي تــمــكــين الــعــمــلاء عــبــر الــعــديــد من 
الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــالمـــيـــة مـــــن تــشــغــيــل 
وتحليل أصــول تزيد قيمتها على ٤ 
تريليونات دولار وتحقيق الاستخدام 
الأمــثــل لها بصفة يومية. ومــع دمج 
محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات 
يــتــم  لــــــومــــــادا،  (DE) ضـــمـــن مـــنـــصـــة 
اســـتـــكـــمـــال هــــــذه الـــتـــجـــربـــة بــمــحــرك 
تــكــنــولــوجــيــا رائــــد لــتــأمــين الــوصــول 

إلى المعلومات والأنظمة والأشخاص 
والــتــحــلــيــلات عــبــر المــنــظــمــات كثيفة 

الاستخدام للأصول.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال دمـــــــــــج مـــحـــفـــظـــة 
الــحــلــول الرقمية للمؤسسات ضمن 
لـــومـــادا، سيتم تــعــزيــز خبرة  منصة 
«هيتاشي إيــه بــي بــي بــاور جريدز» 
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة بــواســطــة منصة 
لــومــادا لإنترنت الأشــيــاء الصناعية 
مــــــن «هـــــيـــــتـــــاشـــــي». وتــــــــم تــصــنــيــف 
القادة  «هيتاشي» مؤخراً ضمن فئة 
في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت 
لمنصات إنترنت الأشــيــاء الصناعية 
٢٠٢٠، وذلك بناء على تقييم مؤسسة 
الأبــحــاث العالمية «جارتنر» للشركة 
وبــرنــامــج لـــومـــادا لإنــتــرنــت الأشــيــاء 

الخاص بها.
وبهذه المناسبة، قال «ماسيمو 
دانـــيـــلـــي» الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لـــوحـــدة 

أعـــمـــال أتــمــتــة الــشــبــكــات، فـــي شــركــة 
«هيتاشي إيه بي بي بــاور جريدز»: 
البرمجية  حلولنا  محفظة  «تتميز 
ومنصة لومادا بمستويات عالية من 
الــتــكــامــل. إذ إن دمــج قـــدرات إنترنت 
الأشــــــيــــــاء لمـــنـــصـــة لــــــومــــــادا الأفــــضــــل 
ضمن فئتها مع الخبرة المتخصصة 
المـــكـــتـــســـبـــة فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــات الـــحـــلـــول 
الــرقــمــيــة للمؤسسات يــوفــر للعملاء 
الجدد والحاليين مستويات لا مثيل 
لها من المرونة وزمن أسرع لتحقيق 
القيمة، مع المحافظة في ذات الوقت 
على قيمة استثماراتهم السابقة في 
الــرحــلــة التي  الــبــرامــج. لقد أصبحت 
بــدأنــاهــا مــع عملائنا فــي إطــار قصة 
تطور الحلول الرقمية للمؤسسات، 
إثــارة للاهتمام،  أوســع نطاقاً وأكثر 
فــــي ظــــل انـــضـــمـــامـــنـــا إلـــــى مــنــظــومــة 

لومادا البيئية».

٢٦٦ مليار دولار للقطاعين العام والخاص السعوديين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة المالية السعودية بأنها 
أتـــمـــت إنـــفـــاق مـــا قـــوامـــه تــريــلــيــون ريـــال 
(٢٦٦٫٦ مليار دولار) العام المنصرم ٢٠٢٠ 
لإجــــــــــراءات صـــــرف جــمــيــع أوامـــــــر الـــدفـــع 

المستلمة من القطاعين العام والخاص.
وبــلــغ المــصــروف منها للقطاع العام 

٧٦٤٫٦ مليار ريـــال، فيما بلغ المــصــروف 
للقطاع الخاص ٢٥١٫٨ مليار ريال.

وأوضــــحــــت الــــــــــوزارة أنـــــه تــــم صـــرف 
١٨٣٫٨ مليار ريال للقطاع الخاص (تمثل 
٧٣ في المائة من إجمالي المصروف) خلال 
١٥ يوماً من تسلم أوامر الدفع، بينما تم 
صـــرف ٤٩٫٢ مــلــيــار ريـــال خـــلال ٣٠ يوماً 
تــمــثــل ١٩ فــي المـــائـــة، فــيــمــا تــم صـــرف ١٦ 

مــلــيــار ريـــال خـــلال ٤٥ يــومــاً (٧ فــي المــائــة 
من المصروف)، في وقت بلغ ما تم صرفه 
خلال ٤٥ يوماً ٢٫٨ مليار ريال تمثل نسبة 

واحد في المائة. 
ولـــفـــتـــت الـــــــــوزارة إلـــــى وجــــــود أوامـــــر 
دفع صرفت بعد تجاوز ٤٥ يوماً بسبب 
إيـــقـــافـــهـــا بـــمـــوجـــب أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة أو 

محجوزة بقرارات نظامية.

تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى ٢٫٢ مليار دولار

«أراد» الإماراتية تطلق مشروعاً 
يضم ٤ آلاف وحدة في الشارقة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «أراد» الــتــطــويــر الــعــقــاري عــن إطــلاق 
مشروعها الثالث، «مَسار»، بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 
٨ مليارات درهــم (٢٫٢ مليار دولار)، في مدينة الشارقة 
الــجــديــد على  الإمـــاراتـــيـــة، حــيــث يمتد المجتمع السكني 
مساحة ١٩ مليون قدم مربع، ويضم في مجمله ٤ آلاف فيلا 
ومنزل ريفي ضمن ثمانية أحياء، على أن تتم المباشرة 
الثاني من  بالأعمال الإنشائية في المشروع، خلال الربع 
الــعــام الــحــالــي، حيث سيتم تسليم أول بــاقــة مــن المــنــازل 

للمالكين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.
وقــــال الــشــيــخ ســلــطــان بـــن أحــمــد الــقــاســمــي، رئــيــس 
مجلس إدارة «أرادَ»: «يمثّل مشروع (مَسار) نقطة تحوّل 
في أساليب الحياة العصرية، كما أنه يشكل إضافة مهمة 
للمشهد العمراني في إمارة الشارقة؛ فهو مجتمع حصري 
تتكامل فيه وسائل الرفاهية والراحة، ضمن بيئة طبيعية 
هادئة، بحيث يمنح سكانه مزيجاً متناغماً من الحياة 

العصرية وجمال الطبيعة الخلابة».
ومــن جانبه، قــال الأمــيــر خالد بــن الوليد بــن طــلال، 
نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «لقد صممنا (مَسار)، 
لينعم سكانه بأنماط حياة صحية وسعيدة، مع حرصنا 

على استدامة الموارد البيئية من حولنا».
وأضـــاف: «لا شك في أن توافر المساحات الخضراء 
الفسيحة يشجع على عيش أنماط معيشة صحية، ويقلل 
مــن الإجــهــاد الــنــاتــج عــن أســالــيــب الــحــيــاة الــحــديــثــة التي 
نعيشها اليوم، وخصوصاً في ظل تزايد اهتمامنا بعوامل 
السلامة والأمان في هذه الأوقات الاستثنائية. ومن خلال 
الــذي يــوفــره مشروعنا بــين الإنــســان والطبيعة،  التناغم 

فسوف يساهم (مَسار)، ودون أدنى شك بصياغة معايير 
جديدة لحياة الناس في دولة الإمارات».

«الشرق  وأضاف الأمير خالد بن الوليد في حديث لـ
الأوسط» أن عمليات التمويل تتم، كما جرت العادة، عبر 
مزيج من أمــوال المساهمين والقروض المصرفية وعوائد 
المبيعات، وقــال: «قد جمعت (أرادَ) حتى اليوم قرابة ٢٫٣ 
مليار ريال (٦١٣ مليون دولار) من التمويل المصرفي، حيث 
المــاضــي.  الــعــام  حصلنا على آخــر جــزء منها قبل نهاية 
وفي حال حاجتنا إلى أي تمويل إضافي، فسوف نناقش 
خــيــاراتــنــا مــع شــركــائــنــا فــي الــقــطــاع المــصــرفــي، حسبما 

تقتضيه متطلباتنا».
وحــول إمكانية تملك الخليجيين، قــال نائب رئيس 
مجلس إدارة «أرادَ»، أمس: «يمكن لجميع المشترين من دول 
مجلس التعاون ومختلف الدول العربية شراء العقارات 
في (مَــســار)، حسب (نظام التملّك الــحــر)، في حين يمكن 
للمشترين من جميع الجنسيات الأخرى شراء العقارات 
على أساس (الحيازة على سبيل الإيجار لمدة ١٠٠ عام)».

وأضـــاف: «ســوق الشارقة العقارية شهدت أسعاره 
اســـتـــقـــراراً عــلــى مــــدى الــعــقــد المـــاضـــي مــقــارنــة بـــالأســـواق 
العقارية الأخرى على مستوى الإمــارات، وبالنتيجة فقد 
حافظت أسعاره وعوائده الإيجارية على استقرارها، رغم 
جميع الظروف المحيطة. وقد أظهرت البيانات الصادرة 
عن الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة 
الشارقة ارتفاع قيمة العقارات المبيعة خلال الربع الثالث 
مــن الــعــام المــاضــي، بنسبة ١٠ فــي المــائــة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الــذي سبقه. وتُعد هذه نتائج مميزة، لا 
سيما في ظل الآثــار المترتبة على الجائحة، وانخفاض 

الطلب في الأسواق الأخرى في الإمارات».

بسبب عدم تحقيق مستويات الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال

{المركزي} الإماراتي يفرض عقوبات مالية على ١١ بنكاً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــرض مصرف الإمــــارات المــركــزي عقوبات 
مالية على ١١ بنكاً عاملاً في البلاد، وذلك بسبب 
عدم تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما 
يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وتـــمـــويـــل الــتــنــظــيــمــات غــيــر 
المشروعة، والــقــرارات ذات الصلة الــصــادرة من 
مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي 
المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقـــال المــصــرف أمــس إن الــعــقــوبــات المالية 
التي تم فرضها قبل أيــام بلغت قيمة إجمالية 
تــقــرر بنحو ٤٥٫٧ مــلــيــون درهـــم (١٢٫٤ مليون 
دولار)، حيث تأخذ العقوبات المالية في الاعتبار 
إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من 
الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة 
بمواجهة غسل الأمـــوال والعقوبات في نهاية 

عام ٢٠١٩.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة أمـــس فــإن 
أتــاح لجميع البنوك العاملة  المــركــزي  المصرف 
في الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم 
توجيه البنوك في منتصف عام ٢٠١٩ بالتحقق 
من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها 
بــــأن أي أوجـــــه قـــصـــور إضـــافـــيـــة ســـتـــؤدي إلــى 
عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 

«٢٠» لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.
وأوضــــح المــصــرف المــركــزي أنـــه سيواصل 
الــعــمــل عــن كــثــب مــع جــمــيــع المــؤســســات المــالــيــة 
في الإمــارات على تحقيق مستويات عالية من 
الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض 
المــزيــد مــن الــعــقــوبــات الإداريـــــة أو المــالــيــة، وفقاً 

للقانون، في حالات عدم الامتثال.
وكـــــــان مــــصــــرف الإمـــــــــــارات المـــــركـــــزي عــقــد 
الخميس الماضي «اجتماع مسؤولي الامتثال» 
الأول، وذلك برئاسة عبد الحميد سعيد محافظ 
مصرف الإمارات المركزي، حيث حضر الاجتماع 
أكثر من ١٠٠ مشارك من كبار مسؤولي الامتثال 

في القطاع المصرفي.
وهـــــدف الاجـــتـــمـــاع إلــــى خــلــق مــنــصــة بين 
مـــصـــرف الإمــــــــارات المــــركــــزي وكـــبـــار مــســؤولــي 
الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة 
بما في ذلك اتحاد مصارف الإمــارات، لمناقشة 
المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال 
ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك، ويأتي 

ذلــك دعماً لتحقيق أجندة دولــة الإمـــارات فيما 
يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب.
وأكــــد عــبــد الــحــمــيــد مــحــمــد ســعــيــد أهمية 
فـــي ضــمــان الإدارة  إدارات الامـــتـــثـــال ودورهــــــا 
الــســلــيــمــة والـــشـــامـــلـــة لــجــمــيــع المـــخـــاطـــر الــتــي 
تــواجــهــهــا الــبــنــوك فـــي الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.

كما تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها 
تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر 
الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل 
المخاطر.وقال: «إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً 
بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ 
على سلامة وأمان نظامها المالي. لذا، نشدد على 
المؤسسات المالية الاستمرار في بــذل المزيد من 

الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل 
الإرهاب، ونشجع على استمرار التواصل لمناقشة 

الأمور التنظيمية مع القطاع».
وقــــــــدم المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي أجـــــنـــــدة مـــهـــام 
أعــــمــــال دائـــــــرة الإشــــــــراف عـــلـــى مـــواجـــهـــة غــســل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، التي تتمثل 
مسؤوليتها على وجــه الخصوص بالامتثال 
للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل 
التابعة  المالي «فــاتــف»، وأكــدت لجنة الامتثال 
لاتحاد مصارف الإمارات التزامها بدعم المصرف 
المركزي والجهات الأخرى بالدولة لتعزيز إطار 

مواجهة غسل الأموال.
ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد عــقــد الــلــجــنــة الوطنية 
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 
وتــمــويــل التنظيمات غــيــر المــشــروعــة الخميس 
الماضي اجتماعها الأول لعام ٢٠٢١، برئاسة عبد 
الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، 
لمناقشة آخر المستجدات والقرارات بشأن مواجهة 

غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء 
بــشــأن إنــشــاء المكتب التنفيذي لمــواجــهــة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتم توضيح 
آلــيــة الــتــنــســيــق بــين الــلــجــنــة الــوطــنــيــة والمــكــتــب 
التنفيذي، كما ناقش التقدم الملحوظ الذي تم 
تحقيقه في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية 
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، 
بالإضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة لجان فرعية 
مــتــخــصــصــة فــــي عـــــدة مــــجــــالات بـــرئـــاســـة عـــدة 
جــهــات حــيــويــة تــعــمــل لــلــحــد مـــن جـــرائـــم غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب وتمويل التنظيمات 

غير المشروعة.

«المركزي» الإماراتي يواصل العمل على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (وام)
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S C I E N C E

الخيال يعزز التفاؤل لاجتياز محن الحياة

أحلام اليقظة تمنح الإنسان الحرية في زمن الوباء
نيويورك: تاريرو مزيزيوا *

يملك تيدي جونسون رؤية واضحة لما سيفعله 
يوم «تنتهي» الجائحة... مهما كان شكل وتوقيت 

ذلك اليوم.
يــأمــل جــونــســون أن يــكــون هـــذا الــيــوم مشمساً 
ودافئاً كبداية الصيف، ويتخيل سماع أغنية «أريد 
أن أرقـــــص مـــع أحــــد يــحــبــنــي» (آي وانـــــا دانـــــس وذ 
سامبادي - هو لوفز مي) للمطربة الراحلة ويتني 
هيوستن في كل مكان في شــوارع مدينة نيويورك 

التي يعيش فيها.

الخيال والتفاؤل

لا تـــزال نــهــايــة الــشــتــاء بــعــيــدة، وأرقــــام مرضى 
ووفــــيــــات «كـــــورونـــــا» لا تـــــزال مــرتــفــعــة، فـــضـــلاً عن 
ظهور سلالة جديدة متحورة سريعة العدوى، لذا 
يحتاج الناس إلى التطلع قدماً والتفكير بالحفلات 
التي سيقيمونها، والأحــضــان التي سيمنحونها، 
الــتــي سيستمتعون بها،  ويتلقونها، والمــحــادثــات 

والــــــــــــــرحــــــــــــــلات الـــــتـــــي 
ســيــســتــأنــفــونــهــا بعد 
العودة إلى بر الأمان.

يـــــــــــــــــرى مـــــــــارتـــــــــن 
ســـيـــلـــيـــغـــمـــان، أســـتـــاذ 
علم النفس في جامعة 
بــنــســيــلــفــانــيــا ومـــديـــر 
مــــــركــــــز عـــــلـــــم الـــنـــفـــس 
الإيجابي التابع لها، 
أن «أهم ما في الخيال 
هو أنه يُشعر الإنسان 

بالتفاؤل».
يـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــرس 
ســــيــــلــــيــــغــــمــــان عـــمـــلـــه 
لـــــــدراســـــــة مــــــا يــســمــى 
«الــــوكــــالــــة الـــبـــشـــريـــة» 

الــتــي يــتــم التنبؤ بــهــا (لـــدى أي إنــســان) بــنــاءً على 
الفاعلية والتفاؤل والخيال التي يتمتع بها. (مفهوم 
«الوكالة البشرية» - فلسفي، يعكس ما يوجد لدى 
الفرد من خيارات ذاتية ومن قدرات يمكنها أن تؤثر 

في ظروف حياته وفي فرصه المتاحة - المحرر).
وعــنــدمــا كـــان ســيــلــيــغــمــان يــــرأس جــمــعــيــة علم 
الــنــفــس الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٩٨، دافــــع عـــن تــوجــهــات 
الابتعاد «عــن التركيز على المشاكل والاهتمام بما 

يجعل لحياة الإنسان قيمة».
يعتبر سيليغمان أن الساعات التي يمضيها 
الناس وهم يفكرون ويحلمون بالخطط المستقبلية 
الــروتــين، وتعزيز  قيمة، لأنها تتيح لهم الهرب من 

الأمل والمرونة في مواجهة المصاعب.
يساعد الخيال الناس أيضاً على عيش «حياة 
جـــيـــدة» تــتــأثــر كــثــيــراً، حــســب مـــا يــقــولــه، بالتفكير 
الإيجابي والعواطف والارتباط والعلاقات والمعنى 
 - (PERMA) «بــيــرمــا» والإنـــجـــازات، أو مــا يُــعــرف بـــ
«بيرما» هو اختصار لنموذج الرفاهية والسعادة 

الذي قدمه سيليغمان.

مهارة تخيل المستقبل

يقول سيليغمان إن «تخيل المستقبل يعد مهارة 
تُسمى (البحث). تخضع هذه المهارة لمجموعة من 
الـــدوائـــر الــدمــاغــيــة الــتــي تــعــارض الـــزمـــان والمــكــان، 
وتدفع الإنسان إلى تخيل أشياء جيدة وبعيدة عن 
المكان والــزمــان الحاليين. تعتمد المرونة في تخيل 

المستقبل على المعيار التالي: ما هي درجة براعتكم 
في البحث؟».

تــقــول غابرييلا أغــيــلار (٢٧ عــامــاً)، أم لولدين 
ومــديــرة متجر «إتــســي شـــوب» للمنتجات المنزلية 
الصنع، إن أكثر شيء تتطلع إليه في المستقبل هو 

اصطحاب طفليها إلى حديقة للعب.
أما إيماني بوكوم (٢٩ عاماً) التي تعمل مدرسة 
في العاصمة واشنطن، فتحلم بالسفر في رحلة إلى 
جمهورية الدومينيكان للقاء طــلاب علمتهم قبل 
سبع سنوات، وسيتخرجون من المدرسة في الربيع 
المــقــبــل. بـــــدوره، يــحــلــم جـــــوردان فــيــرســتــمــان، كاتب 
تلفزيوني عمل مع بعض المشاهير الذين أدوا أدواراً 
الــعــام، بيوم يبدأه  تمثيلية على «إنــســتــغــرام» هــذا 
بفطور مع عشرين شخصاً في مطعم مقفل، ويتبعه 
عشاء وعرض مسرحي حي واحتفال في نادٍ ليلي 

يمتد حتى السادسة صباحاً.
تشبه هــذه الأحـــلام التي تعتبر عظيمة اليوم 
أحلاماً أخرى بسيطة كموعدٍ غرامي وحفل كوكتيل 
والــقــدرة على التقاط أحــاديــث الآخــريــن مــن جديد، 
وهــــي جــمــيــعــهــا تعبر 
عـــــــن حــــــاجــــــة بـــشـــريـــة 
قــويــة لــلــتــواصــل. يــرى 
ديـــردري بــاريــت، عالم 
الــنــفــس المـــحـــاضـــر في 
كلية الطب في جامعة 
هـــارفـــارد، أن «الــنــاس 
يحلمون بما يفتقدون 
إلـــــيـــــه الـــــــيـــــــوم. تـــلـــعـــبُ 
أحلام اليقظة هذه دور 
الــذي يمنحهم  البديل 
بــــــعــــــضــــــاً مــــــــــن مــــتــــعــــة 

التجربة الحقيقية».

التمسك بالأمل

فـــي أيــامــنــا هـــذه، 
نرى أشخاصاً كثراً خسروا عزيزاً وآخرين يناضلون 
لتسديد فواتيرهم وتأمين قوت عائلاتهم والحفاظ 
على منازلهم، لذا، فإن الحلم بأوقات أفضل ليس أمراً 

مسلماً به للجميع.
تــقــول بــيــغ أوكـــونـــور، أســتــاذة الأخــلاقــيــات في 
جامعة «غوستافوس أدولفوس» في مينيسوتا، إن 
«الناس ينسون أن الخيال ليس محصوراً بالأشياء 
الإيــجــابــيــة. إن الــنــظــر إلـــى الــخــيــال دائـــمـــاً عــلــى أنــه 
شيء إيجابي أمرٌ خطر، حيث إن الكثير من الناس 
لا يستطيعون تخيل أمــور جيدة ومفرحة وباعثة 
للأمل، لأنهم غير قادرين على ذلك، أو لأن حياتهم 
كانت مليئة بالمصاعب، لدرجة أنهم يرون في الخيال 

الإيجابي نوعاً من التهور أو الحماقة».
لقي هذا الرأي دعماً من الطبيبة النفسية أبريل 
تــوري، المتخصصة بالعمل مع الأطفال والمراهقين 
في مركز «ميمونيدز الطبي» في بروكلين، نيويورك.

تشرح توري أن «هذا الأمر لا يعد من العوارض 
الــشــعــور بالأمل  الأســاســيــة للاكتئاب، إلا أن غــيــاب 
عـــــارض شـــائـــعٌ فـــي هــــذه الــــحــــالات. ولـــكـــن الــتــفــكــيــر 
بـــأن شيئاً أفضل  الــخــيــال والإيـــمـــان  بالمستقبل أو 
سيحصل أمرٌ ضروري لاجتياز الأوقات العصيبة».

بدورها، تؤكد أوكونور على أن التمسك بالأمل، 
ولو في مسألة عادية وبسيطة، يمكن أن يحدث فرقاً 
كبيراً، لافتة إلى أنها شخصياً لا تحلم بالسفر مثلاً، 

بل تتوق لتحتضن والدتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

طوبة بناء جديدة من مرشحات السجائر
القاهرة: حازم بدر

مــــــا الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين مــــرشــــحــــات 
السجائر وطوب البناء؟ ربما لا تبدو 
هــنــاك أي عــلاقــة، لكن فريقاً بحثياً 
مـــن الــجــامــعــة الــبــريــطــانــيــة بمصر 
يضم مــاريــان نبيل ورانــيــا رشــدي، 
المدرستين بقسم الهندسة المعمارية، 
مـــع المـــهـــنـــدس كـــريـــم جـــــلال، كــــان له 
رأي مــخــتــلــف مـــن خــــلال اســتــخــدام 
مرشحات السجائر في طوب البناء.
وتـــشـــكـــل مـــرشـــحـــات الــســجــائــر 
(الفلتر) واحدة من أشكال النفايات 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم؛ حــيــث ينتج 
الــســجــائــر المنتجة  مـــن تــريــلــيــونــات 
كــل عـــام، كـــمٌّ كبير جـــداً مــن الــفــلاتــر، 
وهــــي مــشــكــلــة يــبــدو أثـــرهـــا البيئي 
واضــحــاً فــي شــــوارع مــصــر، بسبب 
إنتاج سنوي يقدر بقرابة ٩٠ مليار 

سيجارة سنوياً.
فـــرصـــة لإعـــــادة  يـــوجـــد أي  ولا 
تدوير هذه الفلاتر؛ لأن من الصعب 
المـــــواد الكيميائية  ضــمــان تــحــطــيــم 
المــــحــــاصــــرة داخــــلــــهــــا؛ لــــذلــــك كــانــت 

الطريقة الأنــســب لإيــجــاد استخدام 
لها هو وضعها ضمن خلطة طوب 

البناء.
وخلال دراسة نُشرت في دورية 
«معالجة المخلفات لأغــراض البيئة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، خــــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، أعلن الفريق 
البحثي عن تفاصيل تجربته، والتي 
إنــتــاج عينتين مــن الطوب  تتضمن 
الـــطـــيـــنـــي المـــــحـــــروق مــــع مـــرشـــحـــات 
السجائر بنسبة ٥ في المائة و١٠ في 

المائة.
وقام الفريق البحثي في البداية 
بــالاتــفــاق مــع أحـــد المــقــاهــي عــلــى أن 
يطلب من عملائه توفير مرشحات 
الــــســــيــــجــــارة المـــســـتـــعـــمـــلـــة بــــــــدلاً مــن 
التخلص منها في القمامة، تم بعد 
ذلــــك جــمــع المـــرشـــحـــات ونــقــعــهــا في 
ماء بارد لتسهيل إزالة ورق تغليف 
الــســدادة وتـــرك المــرشــحــات فــقــط، ثم 
تــم وضــع المــرشــحــات فــي الــفــرن عند 
لمــــدة ٢٤ ســاعــة  ١٠٠ درجـــــة مــئــويــة 
لتطهيرها، وعند إخراجها من الفرن 

يتم غلقها في أكياس بلاستيكية.

بــــعــــد ذلـــــــــك، تــــــم جــــمــــع الـــتـــربـــة 
المــطــلــوبــة الــتــي ســيــتــم اســتــخــدامــهــا 
فــي إنــتــاج الــطــوب مــن أحــد مصانع 
الــــطــــوب، وكـــانـــت نــســبــة الـــرمـــل إلــى 
الــطــين بــهــا (١: ٣)، وتــــم تخميرها 
بـــواســـطـــة إضــــافــــة كــمــيــة قــلــيــلــة مــن 
المـــــــاء لمــــــدة يــــومــــين لـــتـــكـــون جـــاهـــزة 

للاستخدام.
جاءت بعد ذلك، الخطوة الثالثة 
الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت خــــلــــط مـــرشـــحـــات 
السجائر مع التربة في عينتين، عينة 
منهما كانت نسبة الخلط ٥ في المائة 
من مرشحات السجائر، والأخرى ١٠ 
في المائة، وكان الماء يضاف لزيادة 
الـــلـــدونـــة أثـــنـــاء الــخــلــط، وتــــم وضــع 
الخليط في القوالب الخشبية التي 

سيأخذ الطوب شكلها.
تم ترك الطوب بعد ذلك ليجف 
فــي الــشــمــس لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، ثــم تم 
اســتــخــدام الــفــرن عــنــد درجـــة حـــرارة 
لمــــدة ٢٤ ســاعــة  ٩٥٠ درجـــــة مــئــويــة 
لــحــرقــه، وتُــــرك بــعــدهــا لمـــدة يـــوم من 

أجل التبريد.
اخــــــتــــــبــــــرت خـــــــــــــواص الــــــطــــــوب 

الــطــيــنــي المـــحـــروق فــي أحـــد المــكــاتــب 
الاستشارية الهندسة، حيث غطت 
الاختبارات معايير الكثافة الجافة، 
معدل امتصاص الماء وقوة الضغط، 
وكانت النتائج تشير إلى أن الطوبة 
المنتجة جيدة من حيث الاستخدام 
فــي الــجــدران غير الــحــامــلــة، وكانت 
الــتــي تتضمن إضــافــة ٥ في  العينة 
المائة من المرشحات أفضل من الـ١٠ 
فــي المـــائـــة، الــتــي ظــهــرت بــهــا بعض 

التشققات في سطح الطوبة.
وعــــن إمــكــانــيــة الانـــتـــقـــال بــهــذه 
الــــفــــكــــرة لــلــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي تــقــول 
«الــشــرق  الـــدكـــتـــورة مـــاريـــان نــبــيــل لـــ
الأوســــــط»، «هـــنـــاك صــعــوبــة عملية 
فـــــي تـــوفـــيـــر مــــرشــــحــــات الـــســـجـــائـــر 
لــلإنــتــاج الــتــجــاري لــلــطــوبــة، بسبب 
عـــدم وجــــود ثــقــافــة فــصــل المــخــلــفــات 
فــــي المــــنــــازل والمــــؤســــســــات بــالــعــالــم 
الــعــربــي، لكن على الأقـــل أثبتنا في 
بحثنا أنه متى توافرت هذه الثقافة، 
أو وجــــد أحــــد المــســتــثــمــريــن طــريــقــة 
اقتصادية لتجميع هذه الفلاتر، فإن 

استخدامها ممكناً».

يضم متحفاً ومجمعاً مسرحياً جديداً 

مبنى مستقبلي في مدينة روسية 
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــشـــــرت شـــــركـــــة «كــــــــــوب هـــيـــمـــبـــل» 
الـــنـــمـــســـاويـــة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــعـــمـــارة 
الــجــديــدة للمتحف  والتصميم رؤيــتــهــا 
والمجمع المسرحي الجديد المزمع إنشاؤه 
شرق وسط مدينة «كيميروفو» الروسية 
الـــصـــغـــيـــرة. يـــهـــدف المــــشــــروع المـــطـــروح، 
ا مـــن مــنــطــقــة نهر  الـــــذي ســيــشــكــل جــــــزءً
«إسكيتيمكا» الطبيعية، إلــى تأسيس 
مـــركـــز ثـــقـــافـــي جـــديـــد ومـــعـــلـــم هــنــدســي 

مستقبلي في المدينة.
وصرحت الشركة أن المتحف والمجمع 
صمما ليكونا مفتوحين وشفافين يسهل 
الــزوار وسكان  الوصول إليهما من قبل 
المدينة، بينما يقدم القسم المكشوف منه 
المــدنــيــة المحيطة  إطــلالــة عــلــى التركيبة 
به. ومن المقرر أن يتصل المجمع بشبكة 
واســعــة مــن المــتــنــزهــات والــســاحــات وأن 
يؤدي أربع وظائف أساسية هي: مسرح 
ومـــتـــحـــف ومــــركــــز فـــنـــي بـــالإضـــافـــة إلـــى 

«بــهــو» عـــام مــرتــفــع يــوفــر لــلــنــاس نقطة 
تجمع جديدة في المدينة.

تـــــتـــــوســـــط قـــــلـــــب المــــــــشــــــــروع صــــالــــة 
كبيرة تتسع لـــ٩٥٠ زائــرا ستضم منصة 
ومساحات مخفية في الخلف للكواليس. 
وسيضم المجمع، وفقاً لموقع «أركيتكتشر 

نيوز» وحدات إضافية كالمكاتب وغرف 
الــشــخــصــيــات الـــهـــامـــة وغـــــرف الــتــدريــب 
فــي مساحة «الــســحــابــة». وكــشــف فريق 
التصميم أن قاعدة المبنى ستمتد عبر 
المــوقــع على شكل سلسلة مــن الشرفات 
التي يمكن الاستفادة منها خلال النهار.

علماء «كاوست» يدرسون التوصل إلى عقاقير محتملة

هل تساعد علاجات «سارس» في مكافحة «كوفيد ـ ١٩»؟

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل عــــلــــمــــاء مـــــن جـــامـــعـــة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
إلــى نقطة مشتركة بين  (كــاوســت) 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــتــســبــب في 
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 
«سارس» وفيروس «سارس - كوف 
- ٢» المتسبب فــي مــرض «كوفيد - 
ن  ١٩»، وهــو مــا مــن شأنه أن يُحَسِّ
النتائج للمرضى الذين يُعانون من 

أعراض تنفسية حادة.

تشابه جيني

وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
فــيــروســات «كــورونــا»  العالمية تعد 
فصيلة كبيرة من الفيروسات التي 
تسبب اعتلالات تتنوع بين الزكام 
وأمراض أكثر وخامة، مثل متلازمة 
 MERS -) الشرق الأوسط التنفسية
CoV)، ومتلازمة الالتهاب الرئوي 
 SARS -) (ســــارس) الــحــاد الــوخــيــم
ــل فــيــروس «كــورونــا»  CoV). ويُــمــثِّ
المستجد (nCoV) سلالة جديدة لم 
يسبق تحديدها لدى البشر من قبل.

جدير بالذكر أن فهم أي أوجه 
تــشــابــه بـــين الالـــتـــهـــاب الــنــاجــم عن 
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 
«ســــــارس» ومــــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
يُساعِد في الإطار السريري لمكافحة 
«كـــــورونـــــا»؛ وهــــو مـــا تـــوصـــل إلــيــه 
فريق (كاوست) بعد إجراء مقارنة 

لجينومات «فيروس كورونا بيتا»، 
الـــبـــروتـــيـــنـــات  إذ وجــــــــدوا أن أحـــــد 
المُسَببة  المــوجــودة في الفيروسات 
لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩» وللمتلازمة 
الــــتــــنــــفــــســــيــــة الــــــــحــــــــادة الــــوخــــيــــمــــة 
«سارس» تكاد تكون متطابقة بين 

الفيروسين.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى هـــــذه الــنــتــيــجــة، 
يــقــتــرح الــبــاحــثــون إجـــــراء اخــتــبــار 
لمعرفة ما إذا كان استهداف مرض 
«كوفيد - ١٩» بأدوية مُعتَمَدة من 
واء الأمــيــركــيــة،  الـــغـــذاء والـــــــدَّ إدارة 
اخــــتُــــبــــرت بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الـــفـــئـــران 
المــــصــــابــــة بــــالمــــتــــلازمــــة الــتــنــفــســيــة 
الــحــادة الوخيمة «ســـارس»، يُمكِن 
النتائج لمرضى «كوفيد  أن يُحَسِن 
- ١٩» الـــذيـــن يُــعــانــون مـــن أعـــراض 

تنفسية حادة، أم لا؟
يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور تــاكــاشــي 
قــــــوجــــــوبــــــوري، الأســــــتــــــاذ المــتــمــيــز 
فـــي الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة والمـــديـــر 
المكلف بمركز العلوم البيولوجية 
الحاسوبية في (كــاوســت): «لدينا 
خبرة طويلة فــي تحليل البيانات 
الجينومية في مركز أبحاث العلوم 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة الــــحــــاســــوبــــيــــة فــي 

الجامعة».
و«فيروسات كورونا بيتا» هي 
مــن فــصــائــل فــيــروســات «كـــورونـــا» 
الأربــــعــــة، وقــــد قــــارن قـــوجـــوبـــوري، 
والــــبــــروفــــســــور كــــارلــــوس مــانــويــل 
دوارتــــــــــــــي، الأســــــتــــــاذ المـــتـــمـــيـــز فــي 
«كـــــاوســـــت»، وفــــريــــق مــــن الــعــلــمــاء 
مـــــن «فــــيــــروســــات  جــــيــــنــــومــــات ٢٤ 
كــــورونــــا بـــيـــتـــا»، بــمــا فــيــهــا أربــعــة 
معزولة من فيروس «سارس - كوف 

د تسلسل اثنين من الـ٤  - ٢». وقد حُدِّ
د  في الولايات المتحدة، في حين حُدِّ

تسلسل اثنين آخرين في الصين.
ويوضح الدكتور المؤلف الأول 
للدراسة، أن فيروس «سارس - كوف 
- ٢» يبدو أنــه قــد تطور أخــيــرا من 
«فــيــروســات كـــورونـــا بــيــتــا» أخــرى 
ذات صــلــة، مــثــل تــلــك الــتــي تُــسَــبــب 
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 
«ســــــــارس» والمــــتــــلازمــــة الــتــنــفــســيــة 
الشرق أوسطية «ميرس»، وقد أراد 
ــركــيــب الجيني  الــبــاحــثــون فــهــم الــتَّ
كـــــوف - ٢»،   - لـــفـــيـــروس «ســـــــارس 
ــر قـــد تــســاعــد في  فــمــعــرفــة مـــا تــغــيَّ

إيـــجـــاد طــــرق لاكــتــشــاف الــفــيــروس 
وفهم سبب انتشاره السريع. فضلاً 
عــن أن معرفة مــا بقي دون تغيير 
بـــين هــــذه الـــفـــيـــروســـات قـــد تــســاعــد 
هات  وَجُّ في التنبؤ بما إذا كانت التَّ
الـــعـــلاجـــيـــة الــــتــــي جــــــرى وضــعــهــا 
لـــلـــعـــلاج مــــن «فــــيــــروســــات كـــورونـــا 
ــالــة مع  بيتا» الأخـــرى قــد تــكــون فــعَّ
فيروس «سارس - كوف - ٢» أم لا؟.

بروتين غلافي

وقـــــــــــد كـــــشـــــفـــــت مـــــقـــــارنـــــاتـــــهـــــم 
الجينومية التي أعقبتها تحليلات 
هيكلية عن أن ثمة بروتيناً صغيراً 

يــنــتــشــر عــبــر الــغــشــاء الــفــيــروســي، 
 ،«E» يُسمى البروتين الغلافي إي
وهــو يتطابق تقريباً فــي فيروس 
«ســـــارس - كــــوف - ٢» والــفــيــروس 
المُسَبب للمتلازمة التنفسية الحادة 
الوخيمة (يُسمى «ســـارس - كوف 

.(«١ -
نـــــــات  ويـــــســـــاعـــــد أحـــــــــد المُـــــــكَـــــــوِّ
الجزيئية بهذا البروتين الموجود في 
فيروس المتلازمة التنفسية الحادة 
الــوخــيــمــة «ســـــــارس» عــلــى تحفيز 
إطلاق المواد المُسَببة للالتهاب لدى 
مــضــيــفــه. ويــتــســبــب هــــذا الــتــفــاعــل 
الالــتــهــابــي فــي تــراكــم الــســوائــل في 
الرئتين، فتنتج عنه صعوبات في 
التنفس، وهي حالة تُسمى متلازمة 
الـــحـــادة. وقــد  الــضــائــقــة التنفسية 
الــذيــن يعكفون على  وجــد العلماء 
دراسة فيروس المتلازمة التنفسية 
الحادة الوخيمة «ســارس» أن هذا 
التفاعل يُمكِن تثبيطه في الفئران 
باستخدام عقاقير مُعتَمَدة من إدارة 

واء الأميركية. الغذاء والدَّ
لــذلــك، يقول الدكتور  ونتيجة 
عـــالـــم إن «الـــعـــقـــاقـــيـــر الـــتـــي تــثــبــط 
البروتين الغلافي (إي) لفيروسات 
المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 
(ســــــــــارس) الـــســـابـــقـــة يُــــفــــتــــرض أن 
تــحــصــر أيــضــاً الـــبـــروتـــين المــوجــود 
فـــــــي الــــــفــــــيــــــروس المـــــســـــبـــــب لمـــــرض 
(كوفيد - ١٩)». ويضيف «رغــم أن 
هــــذه الــعــقــاقــيــر لـــن تـــوقـــف انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس، نــــأمــــل أن تــتــمــكــن مــن 
تــأثــيــر مــتــلازمــة الضائقة  تخفيف 
التنفسية الحادة أو الوقاية منها، 

والمساعدة في إنقاذ الأرواح».

صوير الفني لفيروس «سارس-كوف-٢» البروتين الغشائي 
َّ
يُظهِر هذا الت

(باللون الأخضر) والبروتين الغلافي (باللون الأرجواني) والبروتين 
الشوكي المميز لعائلة «كورونا» (باللون البرتقالي)

 «درون» مطورة للشرطة الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عندما يتلقى قسم الشرطة في 
اتــصــالاً عبر  مدينة تشولا فيستا 
الــطــوارئ، يمكنه الاستجابة  خــط 
بإرسال طائرة «درون» بكبسة زرّ. 
وكل يوم، يستجيب قسم الشرطة 
في المدينة لنحو ١٥ نداء طوارئ، 
«درون». ومنذ  بواسطة طائرات الـ
بداية البرنامج قبل عامين، أطلق 
القسم الطائرات أكثر من ١٤٠٠ مرة.

تـــشـــولا فيستا  كـــانـــت مــديــنــة 
الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا 
والــــتــــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ٢٧٠ 
ألفاً، أول من تبنى برنامج «طائرة 
الـــدرون... المستجيب الأول»، وفقاً 

«نيويورك تايمز». لـ
خلال الأشهر القليلة الماضية، 
حذت ٣ مدن أخرى حذوها، اثنتان 
فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وواحـــــــــــدة فــي 

جورجيا. منذ ســنــوات، تستخدم 
وكـــــالات الــشــرطــة مـــن هـــــاواي إلــى 
«درون»، ولكن  نيويورك طائرات الـ
مــعــظــمــهــا كــــان بــســيــطــاً ويــقــتــصــر 
الــيــدوي، كــأن يحمل  على الطيّران 
رجال الشرطة المركبة الصغيرة في 
صندوق السيّارة أثناء دوريّــة، أو 
إلــى مسرح جريمة  أن يصحبوها 
قبل إطلاقها فوق متنزّه أو داخل 

مبنى.
«درون»،  ولكنّ أحدث تقنيات الـ
أي تــقــنــيــة الانـــعـــكـــاس الــتــي تــــزوّد 
الــســيّــارات الآلــيــة بــالــطّــاقــة، قـــادرة 
عـــلـــى إحــــــــداث تــــحــــوّل فــــي أعـــمـــال 
الــــشــــرطــــة الــــيــــومــــيــــة تــــمــــامــــاً كــمــا 
يمكنها إحــــداث تــحــوّل فــي مجال 
الــحــزم ومــراقــبــة عمليات  توصيل 
الـــبـــنـــاء والاســـتـــطـــلاع الــعــســكــري. 
يــســاعــد هــــذا الـــنـــوع مـــن الــبــرامــج 
أصـــــغـــــر وحـــــــــــدات الـــــشـــــرطـــــة عــلــى 

تشغيل طــائــرات «درون» صغيرة 
لإتمام عمليات بسيطة بدل إنفاق 
مــلايــين الــــدولارات على الــطــوّافــات 

والطيّارين.
ولـــكـــنّ هــــذه الأتـــمـــتـــة الــطــارئــة 
تثير بعض المــخــاوف فيما يتعلّق 
بـــالـــحـــريّـــات المـــدنـــيـــة، لا ســيّــمــا مع 
«درون» نفوذاً  الـــــ اكتساب طــائــرات 
اس 

ّ
إضافياً بمراقبة العربات والن

بشكل أوتوماتيكي. ومع استخدام 
الشرطة عدداً أكبر من هذه الطائرات، 
سيصبح بإمكانها جمع وتخزين 
مزيد من الفيديوهات حول الحياة 
اس أي 

ّ
في المدينة، ما لن يترك للن

فـــرصٍ للاستمتاع بالخصوصية 
بعد خروجهم من المنزل.

انــخــفــضــت أســعــار  ولـــكـــن إذا 
هـــــذه المـــركـــبـــات الآلــــيــــة الــصــغــيــرة 
وازدادت قوّتها، فستقدّم وسائل 
أكثر فاعلية لمراقبة المناطق المدنية. 

هـــــذا الأمــــــر مــــن شـــأنـــه أن يــســاعــد 
أقسام الشرطة في ظلّ تراجع أعداد 

الموظفين.
الــطــيــران  تــمــنــع قــوانــين إدارة 
الفيدرالية، التي وُضعت لحماية 
الـــــطـــــائـــــرات الــــتــــجــــاريــــة وغـــيـــرهـــا 
مـــن المـــركـــبـــات الـــطـــائـــرة، طـــائـــرات 

«درون» مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــق فـــوق  الــــــــــــــــ
خـــطـــوط رؤيـــــة مــشــغّــلــيــهــا. ولــكــنّ 
قسم شرطة «تشولا فيستا» حصل 
على إعفاء من الإدارة، أي إنّ الطيّار 
والضابط التّابعين له يستطيعان 
«درون» عــلــى ارتـــفـــاع ٣  تطيير الــــــــ

أميالٍ من موقع إطلاقها.
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ما بين الإعلام وأطفال الحروب والنزاعات تاريخ طويل؛ وهو 
تاريخ تعلمنا منه أن صورة الطفل الضحية ربما تفوق في تأثيرها 
آلاف الكلمات، لكنه يخبرنا أيضاً بأن البعض يُسرف في التوظيف 

الإعلامي المُسيء للأطفال ومآسيهم.
في عام ١٩٧٢، التقط مصور أميركي صورة لطفلة فيتنامية، 
تجري عارية مذعورة، إثر تعرضها لقصف بقنابل النابالم؛ وهي 
الصورة التي يسود اعتقاد واسع بأنها كانت أحد الأسباب المهمة 

لإنهاء حرب فيتنام.
تــوضــح صـــورة الــفــتــاة، وتــدعــى كــيــم فـــوغ، مـــدى الأســـى الــذي 
تحمله الشعب الفيتنامي بسبب تلك الحرب المجنونة بين الشماليين 
الــولايــات المتحدة، على خلفية  والجنوبيين، والتي تدخلت فيها 

حربها ضد النفوذ الشيوعي في المنطقة.
لقد أثرت الصورة في العالم أجمع، ورغم أن الرئيس الأميركي 
الأسبق ريتشارد نيكسون نفى صحتها آنــذاك، فإن المصور الذي 
التقطها حصل بسببها على جائزة «بوليتزر»، مخلداً اسمه بين 
أفضل المصورين في العالم، كما أن كيم نفسها صارت لاحقاً رمزاً 

«اليونيسكو». إنسانياً للسلام، وباتت سفيرة للنوايا الحسنة لـ
وفي عام ١٩٩٣، ظهرت صورة مؤثرة جديدة؛ إذ كان المصور 
الجنوب أفريقي كيفن كارتر في رحلة عمل إلى جنوب السودان، 
الذي كان أطفاله يعانون المجاعة في تلك الأثناء؛ حيث تفقد العمل 
الجاري في مجمع لمنح المساعدات الغذائية للسكان المحليين. هناك 
وجد طفلة مريضة هزيلة بسبب نقص التغذية، تعاني في طريقها 
للوصول إلى مستودع الغذاء، في وقت يقف بجوارها نسر، يرقبها 

متربصاً، لاختيار الوقت المناسب للانقضاض عليها.
لقد التقط كارتر تلك الصورة بالفعل، وهي الصورة التي باتت 
تــعــرف لاحــقــاً بــصــورة «النسر وطفلة المــجــاعــة»، ورغـــم أن المصور 
انتحر عقب حصوله على جائزة «بوليتزر» عن تلك الصورة، فإن 
أثرها ظل فعالاً؛ خصوصاً لأنها ألقت الضوء على معاناة أطفال 

هذا البلد جراء نقص الغذاء.
وفــــي عــــام ٢٠٠٠، ظـــهـــرت صـــــورة مــحــمــد الــــــــدرّة، ذلــــك الــطــفــل 
الــرصــاص عليه  الــذي أطلقت السلطات الإسرائيلية  الفلسطيني، 
أثــنــاء «انتفاضة الأقــصــى»، لتحرك بــدورهــا مشاعر  وعلى والـــده، 
كثيرين في العام أجمع، وتصيب إسرائيل بأضرار كبيرة، وتظل 
قيداً على الممارسات غير الإنسانية للسلطات الإسرائيلية بحق 

الفلسطينيين.
أما المأساة التي تعيشها سوريا منذ عقد من الزمان، فقد أمدتنا 
بدورها بصورة لافتة في هــذا الصدد، هي صــورة الطفل الكردي 
إيــلان، الــذي وُجــد غريقاً على الساحل التركي، حين كــان بصحبة 

عائلته التي حاولت الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة.
إبــان  يظل مشهد قتل الأطــفــال أو الاعــتــداء عليهم، أو موتهم 
عمليات النزوح والهجرة، في خضم النزاعات المسلحة علامة فارقة 
في التعاطي الإعلامي والمخيلة الإنسانية، وقد يكون تأثير مشهد 
واحد من ضمن تلك المشاهد أكبر أثراً وأشد نفاذاً من مئات المشاهد 

الأخرى.
الــنــزاعــات المسلحة  ويبقى الأطــفــال أضــعــف حلقة مــن حلقات 
حــول العالم، ولذلك فــإن تسليط أضــواء الإعــلام عليهم خــلال تلك 
النزاعات، يسهم في إحداث تحولات نوعية في الرأي العام العالمي. 
المــتــنــازعــة ويغير مراكزها  الــقــوى  وبــالــتــالــي، يعيد ترتيب أوراق 
المعنوية والقانونية والسياسية. لكن الإسراف في نقل تلك المشاهد، 
أو التلاعب بها، و«فبركتها»، وإساءة توظيفها، يحدث باستمرار 
من قبل قوى متصارعة مختلفة، وهو أمر يفاقم من مخاطر تلك 

الأزمات الإنسانية.
لا تقتصر الأثمان التي يدفعها الأطفال في النزاعات المسلحة 
على التعرّض المباشر لآلات القتل والتشريد والتعذيب والاغتصاب، 
بل يستخدمون أيضاً كدروع بشرية أو أدوات تسويق ودعاية لأفكار 
بعض الكيانات المتنازعة، وأخيراً فهم أيضاً يعانون كجمهور يتلقى 

بعض أكثر الأخبار والمشاهد دموية.
تفيد تقارير الأمم المتحدة الموثقة أن عدد الأطفال من ضحايا 
الــنــزاعــات الــتــي تنتج عنها وفـــاة أو جـــروح يـــراوح مــا بــين ٥٢ ألفاً 
إلى ١٨٤ ألف حالة سنوياً. لكن ثمة جانباً آخر للقضية؛ فالأطفال 
ليسوا ضحايا سلبيين تطلق عليهم النيران ويتلقون الانتهاكات 
دائماً، إذ إنهم أحياناً يصبحون ضحايا في موقع القاتل والمنتهك 
والمغتصب؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الأطفال الجنود في العالم 
بنحو ٤٠٠ ألف جندي طفل. كذلك يتم توظيف بعض الأطفال في 
عدد من النزاعات المسلحة، وأحياناً الأحداث المنخفضة الحدة مثل 
الاحتجاجات والمظاهرات، بل بعض الاحتفالات الدينية، في أجواء 

التضاغط والصراع الطائفي.
على الإعلام أن يتعامل بحذر مع الأطفال حين يكونون أبطالاً 
لتغطيات، وأن يُظهر الحرص اللازم على إحداث التوازن بين ضرورة 
إبلاغ الرأي العام بما جرى والمعايير المهنية والأخلاقية الضرورية 
للمحافظة على الدقة وعلى صحة هؤلاء الأطفال النفسية ومراعاة 

مشاعر الجمهور.

د. ياسر عبد العزيز

تونس: مشهد إعلامي جديد وتحديات بالجملة
تونس كمال بن يونس

يــــــــتــــــــفــــــــق الإعــــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــون 
والــــحــــقــــوقــــيــــون، الــــذيــــن رحـــبـــوا 
بــــــثــــــورة الإطـــــــاحـــــــة بـــحـــكـــم زيــــن 
العابدين بن علي قبل ١٠ سنوات 
ومـــعـــارضـــوهـــم، بـــكـــون تــوســيــع 
هــــامــــش الـــــحـــــريـــــات فـــــي الــــبــــلاد 
وتحرير الإعلام من هيمنة الدولة 
والــــحــــزب الـــحـــاكـــم «أهـــــم مكسب 
سياسي» تحقق خلال العشرية 
المــاضــيــة فــي تــونــس. إلا أن ثمة 
شــكــوكــاً الآن إزاء تــطــور المشهد 
الإعلامي، مع وضع البعض إياه 
في قفص الاتهام وسط انتقادات 
حادة بسبب التحديات الخطيرة 
التي تواجهه وتؤرّق الإعلاميين 
والقائمين على مؤسسات الدولة 
والمجتمع في كل المجالات وبينها 

معضلة التمويل.
«الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط» 
نـــــاقـــــشـــــت الــــــــوضــــــــع الإعــــــلامــــــي 
الـــــراهـــــن، وتـــحـــديـــاتـــه مــــع نــحــبــة 
مــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين، وخــــرجــــت 

بالحصيلة التالية:
الــــــــــــذوادي،  أورد مــــحــــمــــود 
رئــــيــــس «مــــركــــز تــــونــــس لــحــريــة 
الــصــحــافــة» أن الــــدراســــات الــتــي 
أجرتها مؤسسته عن تطور قطاع 
الإعلام التونسي خلال العقدين 
الماضيين تكشف أن «أهم متغير 
فــي المشهد الإعــلامــي فــي تونس 
مــنــذ ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــنـــظـــومـــة  انــــهــــيــــار  ٢٠١١ هـــــو 
الـــســـلـــطـــويـــة الــــزجــــريــــة الــقــديــمــة 
ومركز التحكم فيها في قصري 
الــرئــاســة والحكومة وفــي وزارة 
الداخلية وقيادة الحزب الحاكم 
الــســابــق». كــذلــك اعتبر الــصــادق 
الــحــمــامــي، أســتــاذ الاتـــصـــال في 
الجامعة التونسية، أن مــن أهــمّ 
المكاسب التي تحققت «التحرّر 
مـــــن المــــنــــظــــومــــة الــــقــــديــــمــــة ومــــن 
الزجرية»  القانونية  النصوص 
المــنــظــمــة لـــقـــطـــاع الإعــــــــلام، ومـــن 
الــهــيــاكــل الـــصـــوريـــة الــتــي كــانــت 
تشرف عليه مثل «المجلس الأعلى 
للاتصال» الذي كان عملياً تحت 
إشــــراف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. إلا 
أن العميد محمد حــمــدان، مدير 
كلية الصحافة والأخبار، رأى أنه 
بصرف النظر عن هذا المكسب فإن 
«غالبية وسائل الإعلام التونسية 
التقليدية والإلكترونية أصبحت 
تــواجــه صــعــوبــات مــاديــة كبرى، 
قد تجعلها ضحية للابتزاز من 
قبل لوبيات لديها أجندات مالية 

وسياسية وشخصية».

الإعلام الاجتماعي... 
والتمويل والإشراف

ر 
ّ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــذ

هـــانـــي مــــبــــارك، أســــتــــاذ الإعـــــلام 
والاتـــــــــــــصـــــــــــــال فــــــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة 
م 

ّ
التونسية، مــن ظــاهــرة «تضخ

المـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  دور 
تــــونــــس عــــلــــى حــــســــاب وســــائــــل 
الإعـــلام التقليدية». وفــسّــر ذلك 
بــتــراجــع ثــقــة غــالــبــيــة المــواطــنــين 
فــــي الـــصـــحـــافـــة والـــصـــحـــافـــيـــين. 
كذلك ربطه بانخراط أكثر من ٨٠ 
فــي المــائــة مــن التونسيين - بمن 
فــيــهــم الأطـــفـــال والمـــســـنـــون - في 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة وخــاصــة 
فـــي «فــيــســبــوك». هــــذا، وكــشــفــت 
إحصائيات وزارة تكنولوجيات 
الـــتـــونـــســـيـــة أن عـــدد  الاتــــــصــــــال 

الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة فـــي تــونــس 
تـــجـــاوز عــــام ٢٠٢٠ بــكــثــيــر عــدد 
الــســكــان، وهــو مــا زاد مــن تأثير 
«الإعـــــــــــلام الــــبــــديــــل» و«الإعـــــــــلام 
الإلـــكـــتـــرونـــي». غــيــر أن الــنــاصــر 
المـــــكـــــنـــــي، الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي عــــلــــوم 
الاتـــــصـــــال، يــلــفــت بــقــلــق إلـــــى أن 
بعض فضاءات «إعلام المدوّنات 
والشبكات الاجتماعية» أضحت 
تؤدي دوراً سلبياً «وتطورت إلى 
فضاء للسب والقدح والتشهير 
بـــالـــخـــصـــوم، والـــنـــقـــاش المــتــوتــر 
والانــــــغــــــلاق داخـــــــل مـــجـــمـــوعـــات 
تتورط بدورها في بث الإشاعات 
والترويج لمعلومات كاذبة مزيفة 
لأسباب شخصية أو سياسية أو 

آيديولوجية».
من جانبه، مع أن الأكاديمي 
النوري اللجمي مقتنع بأن «من 
أهم ما تحقق من إصلاحات في 
قـــطـــاع الإعــــــلام تــأســيــس هــيــاكــل 
تــعــديــل بـــهـــدف تــنــظــيــم الــقــطــاع 
بــعــد حـــذف وزارة الإعـــــلام، على 
رأســهــا «الهيئة العليا المستقلة 
لـــلإعـــلام الــســمــعــي الـــبـــصـــري» - 
التي أسندت إليه رئاستها منذ 
أكــثــر مــن ٦ ســنــوات - بــنــاءً على 
تــــوافــــق بــــين الــــبــــرلمــــان ورئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــنــــقــــابــــات، فـــإن 
«الــهــيــئــة الــتــعــديــلــيــة» أصــبــحــت 
بدورها محل جدل ومزايدات بين 
السلطات والــنــقــابــات والأطـــراف 
السياسية الشعبوية. بل، ازداد 
وضع مؤسسات الإعلام تعقيداً، 
حسب الإعلامي والجامعي لطفي 
الحيدوري بسبب تعذر التوافق 
بين السياسيين والنقابيين حول 
تـــمـــويـــل المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 

الـــعـــمـــومـــيـــة: فـــهـــل تــعــتــمــد عــلــى 
الإعــــــــلانــــــــات مــــثــــل المــــؤســــســــات 
الخاصة... أم يجب أن توفر لها 
الــدولــة «مــوازنــة محترمة» على 
غرار ما هو معمول به في بعض 
الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة 
ومؤسساتها العريقة مثل «بي 
بي ســي» (بريطانيا) و«فرانس 
٢٤» (فــرنــســا) و«دويــتــشــه فيله» 

(ألمانيا)؟

توزيع الإعلانات

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــطــالــب 
نــــــقــــــابــــــة مـــــــــديـــــــــري الــــصــــحــــف 
والمؤسسات الإعلامية التونسية 
بتأسيس هيئة لقياس جمهور 
الإذاعـــة والتلفزيون والصحف 
وإحـــــــــــــــداث مـــــؤســـــســـــة وطـــنـــيـــة 
لــتــوزيــع الإعـــلانـــات العمومية. 
ويــعــتــبــر مــحــمــد الــعــروســي بن 
صالح، المدير التنفيذي لجامعة 
مــديــري المــؤســســات الإعــلامــيــة، 
الـــتـــمـــويـــل تــبــقــى  أن «مــعــضــلــة 
أبـــــــرز أســــبــــاب ضـــعـــف الإعــــــلام 
والمـــــؤســـــســـــات الإعـــــلامـــــيـــــة فــي 
تـــونـــس»، لافــتــاً إلـــى مـــا وصــفــه 
«أزمـــــــــة غــــــيــــــاب مــــؤســــســــات  بــــــــــ
مـــســـتـــقـــلـــة لــــقــــيــــاس المــــشــــاهــــدة 
والمتابعة وتــوزيــع الإعــلانــات» 
تــــعــــوّض وزارة الإعـــــــــلام. بــيــد 
الـــحـــريـــات  تـــحـــســـن هــــامــــش  أن 
لا يــجــوز أن يــقــلــل مـــن خــطــورة 
مشاكل «تراكمت خلال السنوات 
الــــقــــلــــيــــلــــة المـــــــاضـــــــيـــــــة» حـــســـب 
الــــــهــــــادي الــــطــــرشــــونــــي الأمـــــين 
الــعــام المــســاعــد للنقابة العامة 
لــلإعــلام. إذ يشير الطرشوني 

إلــــــى «الــــصــــعــــوبــــات الــخــطــيــرة 
التي يشهدها القطاع»، ومنها 
بــــالــــخــــصــــوص «الــــصــــعــــوبــــات 
المالية التي تسببت في إغلاق 
عـــــشـــــرات الــــصــــحــــف والإذاعــــــــــة 
والـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
أسست بعد ثــورة يناير ٢٠١١.  
ويقول إن مؤسسات الصحافة 
بــالــذات تــضــرّرت أكثر  المكتوبة 
مــــن غـــيـــرهـــا مــــن مــعــضــلــة شـــحّ 
المــــــوارد، وتـــدهـــورت أوضــاعــهــا 
جميعاً منذ مطلع عام ٢٠٢٠ مع 
بــدء إجـــراءات الإغــلاق والحجر 
الصحي بسبب جائحة «كوفيد 
تـــراجـــع عــدد  - ١٩». وبــالــفــعــل، 
الصحف من ٢٥٥ صحيفة عام 
٢٠١١ إلى أقل من ٥٠ عام ٢٠٢٠. 
وفــي هــذا السياق، يقول نقيب 
الصحافيين ياسين الجلاصي 
إن معظم الإعلاميين يعانون من 
أوضاع اجتماعية صعبة، ومن 
ضــعــف الأجــــور وارتـــفـــاع نسب 

الفصل «لأسباب اقتصادية».
في الاتجاه نفسه، يوضح 
وجــــيــــه الــــــوافــــــي، نــــائــــب نــقــيــب 
الــــصــــحــــافــــيــــين الــــتــــونــــســــيــــين، 
أن مـــــن بـــــين مـــعـــضـــلات قـــطـــاع 
الإعــــلام الــيــوم تــراكــم المشكلات 
المــالــيــة فـــي مــؤســســات الإعــــلام 
الــحــكــومــيــة والمـــؤســـســـات الــتــي 
كـــانـــت مــلــكــاً لأفــــــراد مـــن عــائــلــة 
الرئيس الأسبق زين العابدين 
بــن عــلــي، وتــقــررت مصادرتها 
وبـــيـــنـــهـــا   .٢٠١١ مــــطــــلــــع  فــــــي 
صحف «دار الصباح» وإذاعتا 
«شــمــس إف إم» و«الــزيــتــونــة» 
وتلفزيون «الحوار التونسي». 
كذلك، تعاني مؤسسات أخرى 

أسّــســهــا مــقــرّبــون مـــن بـــن علي 
وعائلته من عجز مالي يوشك 
أن يؤدي إلى إغلاقها، من بينها 
قــــنــــوات «حـــنـــبـــعـــل» و«نـــســـمـــة» 
و«جـــوهـــرة» و«إكــســبــريــس إف 
إم». وحقاً، تسببت الإضرابات 
فــي المــؤســســات الإعــلامــيــة التي 
تمر بصعوبات مالية في إحالة 
مــئــات الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين 
في القطاع على البطالة، وفي 
انــــخــــفــــاض عــــــدد الــصــحــافــيــين 
أكــثــر مــن ألفين  التونسيين مــن 
إلـــى نــحــو ٨٠٠ فقط  عـــام ٢٠١١ 

حالياً.
الـــصـــعـــوبـــات  أيــــضــــاً، أدت 
المـــــــالـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا 
المؤسسات الإعلامية التونسية 
إلــى انتشار «النزعة التجارية 
الــربــحــيّــة» وتشجيع «صحافة 
الإثــــارة» والاســتــفــزاز و«الخلط 
بـــــــين المــــهــــنــــيــــة والـــــتـــــوظـــــيـــــف» 
حــســب الأكـــاديـــمـــي والإعـــلامـــي 
المنجي المــبــروكــي. وضــمــن هذا 
الإطــار، دخلت غالبية القنوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعــــــيــــــة فــي 
الذاتي»  تنافس على «التمويل 
عبر المسابقات التي يشارك فيها 
الملايين عبر المراسلات القصيرة 
الــــهــــاتــــفــــيــــة وعـــــبـــــر «المــــشــــاهــــد 
الفضائحيّة والمثيرة، بما فيها 
مــن تعدّ على أخــلاقــيّــات المهنة 
ومسّ من الذوق العام ونواميس 
الفضاء العمومي وضوابطه». 
ويلاحظ أن عدداً من فضائيات 
«الــفــضــائــح والإثـــــــارة» نجحت 
فـــــي تــــأمــــين نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن 
المتابعة الشعبية والإعلانات... 
ثـــــــم تـــــــطـــــــورت إلـــــــــى فــــــضــــــاءات 
يـــتـــنـــافـــس كــــبــــار الـــســـيـــاســـيـــين 
ورجـــــال الأعـــمـــال عــلــى الــظــهــور 
تــقــديــم دعـــم مالي  فيها مــقــابــل 
لـــهـــا. وحـــــول هــــذا الأمــــــر، يــقــول 
حسن زرقــونــي، مدير مؤسسة 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي «ســيــغــمــا 
أنّ «أكــــثــــر وســـائـــل  كـــونـــســـاي» 
الإعـــــــــلام إثـــــــــارة وفـــضـــائـــحـــيّـــة، 
أضــحــت فــي الطليعة مــن حيث 
نــســب الاســـتـــمـــاع والمـــشـــاهـــدة. 
وقـــد مكنها ذلـــك مــن مضاعفة 
تــأثــيــرهــا فـــي تــوجــيــه الأحــــداث 
والناخبين منذ يناير ٢٠١١». 
ولذا تزايدت الانتقادات للإعلام 
مــن قــبــل عـــدد مــن السياسيين، 
بمن فيهم رؤســـاء الجمهورية 
والحكومة والبرلمان وزعامات 
الأحزاب والنقابات، مع تحميل 
الإعلاميين مسؤولية «إجهاض 
الثورة» و«إرجــاع رموز النظام 
القديم إلى الصدارة» و«تخييب 
آمــــــــال المــــؤمــــنــــين بـــالاســـتـــثـــنـــاء 

الديمقراطي التونسي».

أدت 
الصعوبات 
المالية التي 
تواجهها 

المؤسسات 
الإعلامية 
التونسية 

إلى انتشار 
«النزعة 
التجارية 
الربحيّة» 
وتشجيع 
«صحافة 
الإثارة» 

والاستفزاز 
و«الخلط 

بين المهنية 
والتوظيف»

هل تنجح مبادرات مواقع التواصل في الحد من «الأخبار المزيفة»؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

هـــل تــنــجــح مــــبــــادرات مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــحــد 
من «الأخبار المزيفة»؟ هذا سؤال 
بــات يشغل بــال كثيرين، فــي ظل 
«المعلومات  لـ «الانــتــشــار الكبير» 
والأخـــــبـــــار غـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــة» عــلــى 
الـــتـــي ازدادت  الـــتـــواصـــل،  مـــواقـــع 
وتـــيـــرتـــهـــا مــــع جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــوفــيــد-١٩» والــلــقــاحــات وأعـــداد 

الإصابات.
وللحد من «الأخبار المزيفة»، 
أعلن «تويتر» عن إطــلاق مبادرة 
تــتــيــح للمستخدمين الإبــــلاغ عن 
«الأخــبــار غير الحقيقة». وسبق 
ذلـــك تــأســيــس «غـــوغـــل» صــنــدوقــاً 
لدعم جهود المؤسسات الإعلامية 
فــي الــتــحــقــق مــن المــعــلــومــات. كما 
عـــقـــد «فــــيــــســــبــــوك» شـــــراكـــــات مــع 
مـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة 
للحد من انتشار «الأخبار المزيفة».

مــوقــع «تــويــتــر» أعــلــن، خــلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عـــــن إطـــــلاق 
مبادرة تحمل اسم «بيرد ووتش» 
الــطــيــور)، تسعى إلى  (أي مراقبة 
«إشـــــراك المــســتــخــدمــين، مــن خــلال 

الإبــــــــــلاغ عـــــن الـــــتـــــغـــــريـــــدات الـــتـــي 
يــــعــــتــــقــــدون أنــــهــــا تــــحــــتــــوي عــلــى 
مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة أو مـــزيـــفـــة». 
ووفـــــــق نــــائــــب رئــــيــــس «تـــويـــتـــر»، 
كيث كــولمــان، فــإن «مــبــادرة (بيرد 
ووتش) تهدف إلى توسيع نطاق 
مــكــافــحــة المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة». 
ويــــبــــحــــث «تـــــويـــــتـــــر» حــــالــــيــــاً عــن 
أشخاص لاختبار «بيرد ووتش» 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بــحــســب 
تغريدة نشرها «تويتر» للإعلان 

عن مبادرته الجديدة.
وبحسب دراسة نشرها معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
(إم آي تي)، إحدى أرقى جامعات 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــعـــالـــم، عــام 
٢٠١٩، فــإن «المــعــلــومــات الخاطئة 
يــعــاد نــشــرهــا ومــشــاركــتــهــا أكــثــر 
من المعلومات الصحيحة بنسبة 
٧٠ فــــي المـــــائـــــة، ويـــــــــزداد انــتــشــار 
المــــعــــلــــومــــات المــــزيــــفــــة فـــــي فـــتـــرات 
الأزمــــــــات والأحــــــــــداث الــســيــاســيــة 
الكبرى. ولقد وصل حجم انتشار 
المعلومات المضللة والخاطئة إلى 
حد إطلاق منظمة الصحة العالمية 

مصطلح (وباء المعلومات)».
وحــــقــــاً، يــــــرى مــتــخــصــصــون 

وإعــلامــيــون أن «هــنــاك مسؤولية 
عـــلـــى عـــاتـــق مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
لمكافحة الأخبار الزائفة»، مشيرين 
إلــــــى «أهــــمــــيــــة وجــــــــود مـــــبـــــادرات 
لمــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
دورهــــــا الــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات 
(غــــيــــر الـــحـــقـــيـــقـــة)». فـــالـــدكـــتـــورة 
الــبــاحــثــة  المـــدربـــة  الــكــعــلــي،  أروى 
الأســــــــتــــــــاذة بـــمـــعـــهـــد الـــصـــحـــافـــة 
وعــلــوم الأخــبــار فــي تــونــس، ترى 
أن «منصات التواصل الاجتماعي 
تــزيــد مــن انتشار الأخــبــار المزيفة 
ومشاركتها، إذ تتيح للفرد نشر 
المحتوى بسهولة وبشكل مجاني، 
وهــو مــا يعني أن مستخدم هذه 
المنصات يُمكن أن ينشر أي شيء، 
سواء كان صحيحاً أو مزيفاً، من 
باب الدعابة أو من باب التضليل 

المتعمد».
وأضافت الكعلي، في لقاء مع 
«الشرق الأوســط»، أنه «مع تطور 
الـــنـــشـــر، أصـــبـــح بــمــقــدور  أدوات 
الـــشـــخـــص نـــشـــر صـــــور ومـــقـــاطـــع 
فيديو، وهــي الأدوات التي كانت 
الــســابــق تــســتــخــدم بصفتها  فـــي 
أدلة على صدق أو كذب المعلومة»، 
«دراســـة نــشــرت في  بــــ مستشهدة 

٢٠١٨، عقب رصــد تــغــريــدات على 
(تــويــتــر)، مــن عـــام ٢٠٠٦ إلـــى عــام 
ألـــف تــغــريــدة  ٢٠١٧، شــمــلــت ١٢٦ 
مــن ٣ مــلايــين شــخــص، أكــــدت أنــه 
مــن الــســهــل أن ينتشر كــل مــا هو 
مزيف وغير حقيقي على المنصات 
الافــتــراضــيــة، أكــثــر مــن كــل مــا هو 

صحيح صادق».
ويــتــفــق مـــع الــكــعــلــي محمود 
زهــــيــــري، كــبــيــر مُــقــيــمــي الأخـــبـــار 
«مـــرصـــد أخــــبــــار مـــيـــتـــر»، وهـــو  بــــ
مــرصــد إعــلامــي مــصــري بـــدأ عــام 
٢٠١٤ يهتم بترتيب وسائل الإعلام 
تـــبـــعـــاً لمـــصـــداقـــيـــتـــهـــا والـــتـــزامـــهـــا 
«الـــــشـــــرق  بــــالمــــهــــنــــيــــة، فــــيــــقــــول لــــــ
الأوســـــط» إن «وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لها تأثير كبير على 
انتشار المعلومات الخاطئة التي 
تــزيــد حــدتــهــا فــي أوقــــات الأزمـــات 
والـــــــكـــــــوارث، مـــثـــل (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، 
حيث يسعى الجميع لمشاركة أي 
مــعــلــومــة تــتــعــلــق بــالــجــائــحــة، أو 

اللقاحات، أو أي شيء».
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــكـــعـــلـــي، فــــإن 
«مــــحــــاولــــة الــــتــــصــــدي لمـــثـــل هـــذه 
الأخبار والمعلومات التي تنتشر 
بــــشــــكــــل ســــــريــــــع عـــــلـــــى مـــنـــصـــات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أمـــر مــهــم. 
وهناك مسؤولية على عاتق هذه 
المــنــصــات نــفــســهــا، لــكــن مـــن المــهــم 
أن يبقى هــذا فــي حـــدود مكافحة 
الأخبار المزيفة، لا التضييق على 

حرية التعبير».
وبــــــدوره، يــعــتــقــد زهـــيـــري أن 
«مــبــادرة (بيرد ووتــش) لن تكون 
فعالة في مواجهة الأخبار المزيفة 
لأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى المــســتــخــدمــين 
الذين لا يملكون دائماً المعلومات 
الدقيقة حول الموضوع». ويتابع 
أن «مبادرات (فيسبوك) و(غوغل) 
إنـــــهـــــا تــضــع  فــــاعــــلــــيــــة، إذ  أكـــــثـــــر 
تحذيرات على بعض المنشورات، 
وتــــحــــذف بــعــضــهــا الآخـــــــر. كــذلــك 
يسمح (غوغل) للعاملين في مجال 
التحقق من الأخبار بأن يراسلوه 
بشأن أي محتوى غير دقيق. ومن 
ثم، يضع (غوغل) ملاحظات هذه 

الجهات على المواد المنشورة».
بـــــالـــــذكـــــر أن مــــواقــــع  جـــــديـــــر 
الــتــواصــل تــعــرضــت خـــلال الفترة 
الأخــيــرة لانــتــقــادات كثيرة بسبب 
عـــجـــزهـــا عــــن الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
«المــعــلــومــات المــزيــفــة»، خــاصــة مع 
انتشار جائحة «كوفيد-١٩». فمع 

بداية العام الحالي، أنشأت مبادرة 
«غـــوغـــل نـــيـــوز» صــنــدوقــاً عــالمــيــاً، 
بقيمة ٣ مــلايــين دولار أمــيــركــي، 
لمكافحة «المعلومات المضللة» عن 
لــقــاحــات الـــفـــيـــروس، بـــهـــدف دعــم 
الــصــحــافــيــة للتحقق  المــؤســســات 
مـــن المــعــلــومــات، فـــي إطــــار جــهــود 
«غوغل» بهذا المجال الذي بدأ منذ 

أبريل (نيسان) الماضي.
أمـــا مــوقــع «فــيــســبــوك»، فقد 
الــذكــاء  اعــتــمــد عــلــى تكنولوجيا 
الــــصــــنــــاعــــي لـــــوضـــــع تــــحــــذيــــرات 
الـــتـــي تتضمن  المـــنـــشـــورات  عــلــى 
«مــــعــــلــــومــــات مــــضــــلــــلــــة». وذكــــــر 
«فــيــســبــوك» أنـــه «وضــــع عــلامــات 
تحذيرية على ٩٨ مليون منشور 
«كوفيد-١٩» خلال الفترة  تعلق بـ
من أبريل (نيسان) حتى يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــيـــين، وحــــذف ٧ 
مــــلايــــين مــــنــــشــــوراً، ووجـــــــه نــحــو 
ملياري شخص لمصادر رسمية 
حــــــــول الـــــجـــــائـــــحـــــة. ومــــــــن خــــلال 
(مـــشـــروع فــيــســبــوك لــلــصــحــافــة)، 
عــــقــــد شـــــــراكـــــــات فــــــي عــــــــدة دول 
لــــدعــــم المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة، 
ومساعدتها في الحد من الأخبار 
المزيفة، من بينها برنامج لدعم 

المــؤســســات الإعــلامــيــة المــصــريــة، 
والــعــامــلــين فــي مــجــال الصحافة 
والإعلام، لمعالجة بعض القضايا 
الملحة والتحديات التي فرضتها 
(كوفيد-١٩)، وشراكة في فرنسا 
مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
(أ.ف.ب)، مــــن خـــــلال حــمــلــة مــن 
مقاطع الفيديو التفسيرية حول 
(الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة» المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــجــائــحــة، وشـــراكـــة مــع منصة 
(فـــتـــبـــيـــنـــوا) فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط لإطـــلاق حملة تثقيفية 
تــــحــــت عــــــنــــــوان (تــــــأكــــــد قــــبــــل مــا 

تشارك)».
ووفــق زهيري، فإن «مبادرة 
(غوغل) لدعم وسائل الإعلام في 
مواجهة الأخبار المزيفة أمر جيد، 
خــاصــة مــع اتــجــاه هــذه الوسائل 
لــلــبــحــث عـــن الــســبــق الــصــحــافــي، 
المــــعــــلــــومــــات  مــــــن  الـــــتـــــأكـــــد  دون 
والتحقق منها قبل النشر»، بينما 
ترى أروى الكعلي من جهتها أن 
على «وسائل الإعلام التقليدية أن 
تلعب دوراً فــي مكافحة الأخبار 
المزيفة، وأن تنخرط بشكل واسع 
في عمليات التحقق من الأخبار 
والمعلومات، وتخصص أقساماً 

لـــذلـــك، بـــــدلاً مـــن الــــوقــــوع فـــي فخ 
الأخبار غير الحقيقة». وتستطرد 
معلقة أن «العمل الصحافي الآن 
لم يعد يقتصر على الأخبار، لكن 
أيضاً -وبشكل مواز- على التحقق 
المــســتــمــر مـــن الأخــــبــــار»، مــشــيــرة 
إلـــــى أنـــهـــا «أجـــــــرت بــحــثــاً أخـــيـــراً 
حــــول الــتــحــقــق مـــن الأحــــــداث في 
شر في المجلة الأميركية 

ُ
تونس، ن

للاتصال العلمي، وكشف عن أن 
مبادرات المجتمع المدني والأفراد 
كــانــت أكــثــر اهــتــمــامــاً بـــالأمـــر من 

وسائل الإعلام التقليدية».
ومن ناحية أخرى، ورغم هذه 
المحاولات، لا يزال معدل انتشار 
«الأخبار المزيفة» في تزايد. فوفقاً 
لدراسة نشرها صندوق «جيرمان 
مارشال الرقمي»، الذراع الرقمية 
للمؤسسة البحثية الأميركية، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فإن «معدل التفاعل بالمشاركة أو 
الإعجاب أو التعليق على المحتوى 
اعــتــادت نشر  المنشور من مواقع 
أخــبــار مغلوطة على (فيسبوك) 
تضاعف ٣ مرات في الربع الثالث 
الفترة  مــن عــام ٢٠٢٠، فــي مقابل 

نفسها من عام ٢٠١٦».

الإعلام... وأطفال الحروب

 «كوفيد ـ ١٩» عمّق أزمة «التقليدي» ضارباً التلفزيون والإذاعة والصحف

محطات في تاريخ الصحافة التونسية
صــحــيــفــة  أول  أســـــســـــت   <
تــونــســيــة نــاطــقــة بــالــعــربــيــة في 
(تـــمـــوز) ١٨٦٠ وسُــمّــيــت  يــولــيــو 

«الرائد التونسي».
> أسّــــس يــهــود تــونــس أول 
صــحــيــفــة نــاطــقــة بــالــعــبــريــة عــام 
١٨٧٨ تــحــت اســـم «الــعــمــالــة (أي 
الـــولايـــة) الــتــونــســيــة». وتــعــدّدت 
الصحف الناطقة بالل غة العبرية 
وتـــوقـــفـــت  و١٩٤٢.   ١٩٠٤ بـــــين 
الــصــحــف الــعــبــريــة عــن الــصــدور 
منذ احتلال قوات ألمانيا لتونس 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا خــــلال الــحــرب 

العالمية الثانية.
> بــدأ معظم زعــمــاء الكفاح 
الـــوطـــنـــي فـــي تـــونـــس والـــجـــزائـــر 
والمــــــغــــــرب ولـــيـــبـــيـــا مـــســـيـــرتـــهـــم 
بالكتابة في الصحف التونسية، 
وتــأســيــس صحف ناطقة باسم 

الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــونــس 
وشمال أفريقيا والدول العربية. 
ولعل أبرزها صحيفة «التونسي» 
التي أصدرها في ١٩٠٤ الزعيمان 
عبد العزيز الثعالبي وعلي باش 
حـــانـــبـــه، و«تــــونــــس الـــفـــتـــاة» ثــم 
«الإرادة» و«الــعــمــل» و«الــزهــرة» 

و«الصباح».
> تـــفـــوّق الـــزعـــيـــم الــحــبــيــب 
بورقيبة على رفــاقــه منذ ١٩٢٧ 
بــــــإدمــــــانــــــه عــــلــــى الــــكــــتــــابــــة فــي 
الـــصـــحـــف الـــنـــاطـــقـــة بــالــعــربــيــة 

والفرنسية.
> تونس كانت المقر الرئيسي 
لغالبية وسائل الإعلام الناطقة 
باسم «حركة التحرير الوطني» 
الجزائرية حتى إعلان الاستقلال 
في ١٩٦٢. وقد تولى عدد عشرات 
من كبار الصحافيين الجزائريين 

تأسيس وكالة الأنباء التونسية 
والــصــحــف والإذاعـــــة التونسية 
بعد استقلال تونس عن فرنسا 

في ١٩٥٦.
> مرّت الصحافة في عهدي 
بــورقــيــبــة (١٩٥٦ - ١٩٨٧) وبــن 
بــمــراحــل   (٢٠١١ - عــلــي (١٩٨٧ 
انـــــغـــــلاق وأخـــــــــرى ســـمـــح فــيــهــا 
بــــــــإصــــــــدار صـــــحـــــف مــــعــــارضــــة 
تــابــعــة  وصــــحــــف مـــســـتـــقـــلـــة أو 

للقطاع الخاص.
> ألغيت وزارة الإعــلام عام 
١٩٩٠ واستعيض عنها بــإدارة 
عامة للإعلام. ثم أعيدت بعد ٥ 
ســـنـــوات. كــذلــك أســســت «وكــالــة 
للاتصال الخارجي» عــام ١٩٩٢ 
لـــلإعـــلام  بــمــثــابــة وزارة  كـــانـــت 
الـــــخـــــارجـــــي والــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المــشــرفــة على تــوزيــع الإعــلانــات 

العمومية وعــلــى التنسيق بين 
مــــؤســــســــات الإعـــــــــلام الـــداخـــلـــي 

وسفارات تونس في الخارج.
الإعــــــلام  وزارة  ألـــغـــيـــت   <
و«وكـــالـــة الاتـــصـــال الــخــارجــي» 
وكل المؤسسات الحكومية التي 
تتدخل في قطاع الاتصال خلال 
يناير ٢٠١١ مباشرة بعد سقوط 

بن علي.
> أســســت عـــام ٢٠١١ هيئة 
مؤقتة مستقلة لتعديل الإعلام 
الــبــصــري، وعـــينّ على  السمعي 
رأســــهــــا الـــصـــحـــافـــي (المــــعــــارض 
سابقاً) كمال العبيدي. وطوّرت 
إلـــــى هــيــئــة  الـــهـــيـــئـــة عـــــام ٢٠١٣ 
لــلإعــلام مــن بين  عــلــيــا مستقلة 
مهامها «تنظيم» عملية تعيين 
كبار المسؤولين على المؤسسات 

الإعلامية العمومية.
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كتاب جديد عن سيرتها تزيد صفحاته عن الألف

سيلفيا بلاث مثل صاعقة بشرية
فريا جونستون*

ترجمة: د. سعد البازعي

لـــنـــبـــدأ بـــالـــنـــهـــايـــة. بــتــعــبــيــر 
الشاعرة روث فينلايت: «الجميع 
يعرف نهاية القصة». في صباح 
يــــــوم ١١ مـــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)، 
١٩٦٣، في عامها الثلاثين، دخلت 
ســـيـــلـــفـــيـــا بــــــــلاث مـــطـــبـــخـــهـــا فــي 
بــالــورق  بــلــنــدن وأغــلــقــتــه  شقتها 
الــلاصــق، فتحت الــغــاز وأســنــدت 
الــفــرن المفتوح.  رأســهــا على بــاب 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لــــلــــمــــوت كـــانـــت 
مــحــســوبــة واســتــجــدائــيــة. تــركــت 
طــفــلــيــهــا الـــصـــغـــيـــريـــن فــــي غــرفــة 
نومهم، باب الغرفة مغلق تماماً 
وشـــبـــاكـــهـــا مــــفــــتــــوح، مـــــع بــعــض 
الــخــبــز والـــزبـــدة والــحــلــيــب. ورقــة 
صغيرة في عربة الأطفال تضمنت 
طلباً مــهــذبــاً، بــالأحــرف الكبيرة، 
بــالاتــصــال بــالــطــبــيــب الــــذي كتب 
لها وصفة المهدئات. وحين وصل 
الــدكــتــور هــــوردر كــانــت قــد ماتت 
منذ عــدة ســاعــات. مــع أن هــوردر 
كان يحاول إدخال بلاث إلى قسم 
العناية النفسية قبيل انتحارها، 
فقد أعلن «كنت مندهشاً جداً أنها 

فعلت ذلك بنفسها».
إلى جانب الملاحظة المتعلقة 
بالطبيب - التي قد تدل أو لا تدل 
على أنها كانت تأمل أن يعثر عليها 
حية - تركت بلاث ملفاً أسود على 
مكتبها. تضمن الملف المجموعة 
الــــشــــعــــريــــة الـــــــريـــــــاديـــــــة، المـــــهـــــداة 
لطفليها فريدا ونيكولاس، والتي 
عنونتها «أرييل». كانت بلاث قد 
استمرت تكتب الشعر حتى قبل 
وفـــاتـــهـــا بــســتــة أيـــــام (يــومــيــاتــهــا 
الأخيرة، التي ظلت تكتبها حتى 
أيـــام، أتلفها  قبل وفــاتــهــا بثلاثة 
زوجــــهــــا تـــيـــد هـــــيـــــوز)، وعــمــلــهــا 
الأخــيــر فــســره الــعــديــد مــن الــقــراء 
بنهم على أنــه إعــلان عن الكيفية 
التي ستنتهي بها حياتها. وقد 
صــادق هيوز على ذلــك التفسير. 
أعلن عام ١٩٩٨، قبل وفاته بفترة 
قصيرة، أن القصيدة التي تحمل 
المـــجـــمـــوعـــة عـــنـــوانـــهـــا «أريـــــيـــــل» 
كانت «نبوءة بانتحارها»، وهي 
قراءة تستدعيها الأسطر الأربعة 

الأخيرة:
قطرة الندى التي تطير

منتحرة، متوحدة بالنزعة
نحو العين

الحمراء، مرجل الصباح.
ومـــع ذلـــك فـــإن بـــلاث نفسها 
وصـــفـــت عــمــلــهــا بـــعـــبـــارات تــمــزج 
الــــــهــــــزل بـــــالـــــكـــــآبـــــة، حــــــين قــــالــــت: 

«قصيدة أخرى حول ركوب الخيل 
هــي التي عنوانها (أريــيــل)، اسم 
حصان فتنت به». إذا قرأت بهذه 
الــطــريــقــة فــــإن الأجـــــــزاء المــبــعــثــرة 
لــلــقــصــيــدة، «الأعــــقــــاب والـــركـــب»، 
عر»، 

َ
«الرقبة» و«الأفــخــاذ» و«الش

بتعرجاتها وسهولة الإلمــام بها، 
تــــبــــدو صـــلـــتـــهـــا بـــنـــهـــايـــة عــنــيــفــة 
مفاجئة أقل من صلتها بالحياة 
إذا ما نظر إليها بسرعة هائلة من 
زاوية متحدث يعدو باتجاه شمس 
الصباح. رؤية بلاث لنفسها على 
أنها «غودايفا بيضاء» (كما في 
الأســـــطـــــورة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة) رؤيــــة 
مشبعة بالبهجة والانتصار. لقد 
أضاف هيوز معلومة تقول: «كان 
أرييل اسماً لحصان كانت تركبه 
كل أسبوع. قبل ذلــك، حين كانت 
طــالــبــة فـــي كــمــبــردج (إنــجــلــتــرا)، 
ركبت الخيل مع صديقة أميركية 
بـــاتـــجـــاه غــرانــتــشــيــســتــر. انـــدفـــع 
حصانها، وسقط الرِكَاب، فقطعت 
الـــطـــريـــق عــــائــــدة إلــــــى الإســـطـــبـــل 
الــواقــع عــلــى بــعــد حــوالــي ميلين، 
الحصان بأقصى سرعته، وهي 

متمسكة بعنقه».
مـــــــا لـــــــم يـــــــذكـــــــره هــــــيــــــوز هـــو 
الـــــحـــــادثـــــة (ديـــســـمـــبـــر/  تــــلــــك  أن 
المــرة  كــانــون الأول، ١٩٥٥) كــانــت 
الأولــــــى الـــتـــي تـــركـــب فــيــهــا بــلاث 
الــذي  الــحــصــان. حــســب التفسير 
أوردتـــه هيذر كــلارك في سيرتها 
انــدفــع الحصان  لــبــلاث،  الجديدة 
المـــتـــمـــرد فـــي الـــطـــريـــق المــعــاكــســة، 
وكـــانـــت الـــســـيـــارات تــنــحــرف عن 
مساره والنساء يصرخن. كانت 
بــــلاث مــتــمــســكــة بــعــنــق الــحــصــان 
مندهشة من «قوتها» هــي؛ ربما 
لكي تدهش الجمهور على الأقل. 
كتبت: «أشعر كما لو كنت صاعقة 
بشرية تنتقم». في القصيدة التي 
كتبت لاحقاً تظهر المتحدثة بلغة 
قاتلة أيضاً: «وأنا/ أكون السهم».
الــســيــرة لا تــقــدم تفسيراً  إن 
التفسيرات  تستنفد  ولا  نهائياً 
المحتملة لمــا يحدث فــي «أريــيــل». 
معرفتنا بــأن بــلاث انتحرت بعد 
كــتــابــة المــجــمــوعــة بـــوقـــت قصير 
لا يــعــيــنــنــا كــثــيــراً فـــي فــهــم صــور 
الـــقـــصـــيـــدة وإطــــــارهــــــا الـــشـــكـــلـــي. 
أمــــا الـــعـــنـــوان فــقــد أشــــار الــشــاعــر 
روبــــــرت لــــــووِل أن «أريــــيــــل يــذكــر 
بــالــشــبــح الــشــكــســبــيــري الــلــطــيــف 
(فـــــــي مـــســـرحـــيـــة «الــــعــــاصــــفــــة»)، 
الثنائي الجنس، والمرعب قليلاً، 
لكن الحقيقة هي هذا الأرييل هو 
حصان الكاتبة». مــوت الشاعرة 
بــيــديــهــا إحــــدى «الــحــقــائــق» (قــال 

ـــــــــووِل لإلــــيــــزابــــيــــث بـــيـــشـــوب إن  ل
قصائد بــلاث كانت «كلها حول» 
«انــتــحــارهــا»). حقيقة أخــرى هي 
أن الاســم «أريــيــل» هــو لشكسبير 
كــــمــــا هـــــو لـــــبـــــلاث. أريـــــيـــــل شــبــح 
يـــفـــتـــتـــح «الــــعــــاصــــفــــة» مــســتــعــبــد 
الــبــروســبــيــرو، ولكنه يتحرر في 
الــنــهــايــة بـــقـــدراتـــه الـــخـــلاقـــة. بعد 
تــركــه آثــــاراً ســحــريــة فــي الآخــريــن 
نــفــسُــه، كما  ينطلق ويــصــيــر هــو 
يقول «أرييل» بلاث، «شيئاً آخر».

لــقــد أشــــــارت بــــلاث أكـــثـــر من 
مرة إلى «تكيفها» بعبارة توحي 
بالكيفية التي حولت بها الأحداث 
فــــي حــيــاتــهــا إلـــــى «شــــــيء آخـــــر». 
كـــتـــبـــت حــــــول قـــصـــة مــحــاولــتــهــا 
الأولـــــــى لـــلانـــتـــحـــار فــــي شــبــابــهــا 
عام ١٩٥٣ وذلك بعد عام من تلك 
المــحــاولــة قائلة: «لــقــد تكيفت مع 
محاولتي الصيف الماضي إلى حد 
أنني سأكتب بحثي الروسي حول 
مـــوضـــوع الانـــتـــحـــار». وقـــد أثــنــت 
كلية سميث، حيث كانت تدرس، 
على «تكيفها الجميل» مع الحياة 
بعد تلك المحاولة الأولى للموت. 
الدليل الأفضل على شاعر متكيف 
بشكل جيد كان إحساسها حول 
إلــى فن.  كيفية تحويل التجربة 
أخــبــرت بـــلاث أمــهــا أوريــلــيــا بما 
شــعــرت أنـــه كـــان يــجــب أن يحدث 
قـــبـــل تـــحـــويـــل حـــيـــاتـــهـــا هــــي إلـــى 
الـــواقـــع أن يــكــون  أدب: كـــان عــلــى 
موضوعاً «لتحويرات» الشاعر، 
كــــان عــلــى الـــشـــخـــوص أن يــمــروا 
بعملية «دمج» يصيرون بموجبه 
«مــــركــــبــــين»، وعـــلـــى الــحــقــيــقــة أن 

«يعاد ترتيبها».
لــقــد نــظــر كــتــاب ســيــرة بــلاث 
إلــى الــشــاعــرة فــي الــغــالــب كما لو 
أن أعمالها ليست أكثر من تعبير 
ذاتي ومباشر. عمليات التحويل 
الــتــي وصــفــتــهــا لأمــهــا قـــد تغيب 
عن تلك السير أيضاً، وإن أثبتت 
فإن عمليات كتلك تُفهم على أنها 
عوائق في وجه الحقيقة المتمثلة 
في كشف الكاتبة عن نفسها. لكن 
الــقــصــائــد شيئاً  تـــكـــون  بـــد أن  لا 
آخــر غير الاعــتــراف المــبــاشــر لكي 
تستحق أن تسمى قصائد، كما 
تـــدرك كـــلارك. فــي حــين تستخرج 
كلارك مصادر لمادتها أوسع مما 
ظــهــر فـــي أي مـــن الــســيــر الــنــقــديــة 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي كــتــبــت عـــن بـــلاث، 
فـــإنـــهـــا تــــؤكــــد بــــحــــرص مـــــا لـــدى 
الـــشـــاعـــرة مــــن مــــواهــــب وطـــاقـــات 
شعرية. نتيجة ذلك تقييمٌ يراها 
كـــاتـــبـــة نـــمـــو وإبـــــــــداع، لـــيـــس كــمــا 
لـــو كــانــت امـــــرأة مــحــكــومــاً عليها 

بـــــالانـــــتـــــحـــــار، وإنـــــمـــــا بـــوصـــفـــهـــا 
شخصاً يــصــارع باستمرار، كما 
عبرت هي بتواضع، ليكون «أكثر 
نــجــاحــاً فـــي الــكــتــابــة مــمــا ظننت 
في البداية». بتعبير كــلارك، كان 
التزام بلاث «ليس للموت، وإنما 

للفن».
كـــــــــان مــــعــــنــــى الـــــنـــــجـــــاح فـــي 
الـــكـــتـــابـــة، كــمــا رأتـــــه فـــي ســنــوات 
تــــكــــتــــب قـــصـــصـــاً  صــــــبــــــاهــــــا، أن 
إلـــى مــجــلات منتشرة  وتــرســلــهــا 
المــال وتحصد الجوائز.  فتكسب 
بعد الموت المفاجئ لوالدها (أوتو) 
حين كانت في الثامنة من عمرها، 
كانت عائلة بلاث دائماً على شفا 
كــارثــة مــن الإفـــلاس المــالــي. كانت 

الــتــي قــالــت عــن نفسها  سيلفيا، 
إنــهــا كــانــت فــي طــفــولــتــهــا «ذكــيــة 
بصورة خطرة»، تحب المنافسة، 
مــتــحــمــســة ومــصــمــمــة وطــمــوحــة 
بـــلا حـــــدود. اكــتــســبــت الــثــنــاء من 
الجميع بسبب تفوقها الدراسي، 
بــإيــمــانــهــا بـــالإنـــجـــاز، ومــظــهــرهــا 
المــتــســق عــلــى نــحــو بـــديـــع. كــانــت 
أشياء عظيمة تُنتظر منها وكانت 
تعمل بلا هوادة. بمناسبة مرور 
٣٠ عاماً على انتحارها، وصفت 
جانيت مالكوم في «النيويوركر» 
حــيــاة بــلاث بأنها «قــصــة مميزة 
للخمسينيات المخيفة والمزدوجة 
الوجوه». أما أم بلاث، الجادة في 

عملها، فقد روت نكتة قاسية هي 
أن «الانــهــيــار الــعــصــبــي» شـــيء لا 
يستطيع أحــد مــن أســرة بــلاث أن 

«يحتمله». 
حـــــين عـــــــــادت ســـيـــلـــفـــيـــا ذات 
الــــعــــشــــريــــن عـــــامـــــاً إلــــــــى الــــبــــيــــت، 
مرهقة، مــن ماساشوستس بعد 
تــــدريــــب رفــــيــــع المـــســـتـــوى ولــكــنــه 
مـــرهـــق جـــــداً فــــي نـــيـــويـــورك لـــدى 
مجلة «مادموازيل»، لتجد نفسها 
عاجزة عن الكتابة (وهي تجربة 
ســـجـــلـــتـــهـــا فـــــي روايـــــتـــــهـــــا «جـــــرة 
الــجــرس»، التي نشرت بعد شهر 
من وفاتها)، تم تشخيصها على 
أنها مصابة بالاكتئاب. سلسلة 
الـــعـــلاج الـــتـــي تــلــت جــعــلــت الأمـــر 

أســـوأ إذ تــصــاعــدت فــي صــدمــات 
كهربائية مرعبة. تقول كلارك إنه 
ربــمــا كــان الــخــوف مــن تــكــرار هذا 
الـــعـــلاج فـــي لــنــدن عـــام ١٩٦٣ هو 

الذي أدى إلى انتحار بلاث.
فـــــي عــــــام ١٩٥٥ أحـــضـــرتـــهـــا 
منحة من فولبرايت إلى كمبردج 
شــديــدة الــبــرودة وإلــى تيد هيوز 
تــــد هــيــوج  الـــــحـــــرارة (أو  شــــديــــد 
كـــمـــا ســـمـــتـــه آن  الــــضــــخــــم)،  (أي 
المــواجــهــة العنيفة  ســيــكــســتــون). 
لــــهــــذيــــن الــــشــــاعــــريــــن فــــــي حــفــلــة 
طلابية - عضت خده وانتزع هو 
ملفعها وقــرطــي أذنيها تــذكــاراً - 
تحول بسرعة إلى مادة أسطورية 

مــــــتــــــداولــــــة اســــتــــمــــتــــع الـــجـــمـــيـــع 
بتضخيمها. لاحظ أحد الحضور 
أنهما «استحق كل منهما الآخر» 
وتــســاءل: «هــل ستتمكن سيلفيا 
من ترويض تيد وتدجينه... أم أنه 
بدلاً من ذلك سيحرر سيلفيا من 
عواطفها المكبوتة سلفاً؟» تزوجا 
في لندن في كنيسة سانت جورج، 
في بلومزبري، في السادس عشر 
من يونيو (حزيران) ١٩٥٦ - يوم 
بلوم (يوم الاحتفال بذكرى الكاتب 
الآيــــرلــــنــــدي جـــيـــمـــس جــــويــــس) - 
الحدث الذي صعق أوريليا بلاث 
(أم سيلفيا)، الشاهدة الوحيدة 
عـــلـــى الــــــــــزواج. بـــعـــد شـــهـــر عــســل 
قــضــيــاه فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا... 

عاد الزوجان إلى كمبردج، لتبدأ 
بــــلاث ســنــتــهــا الــثــانــيــة فـــي كلية 
نــيــوهــام ويـــبـــدأ هــيــوز الــتــدريــس 
فــــي مــــدرســــة لــــــــــلأولاد. وصــفــهــم 
أحد المعارف بأنهما «متوهجان 
بـــالـــســـعـــادة». لـــكـــن أحـــــد مــعــلــمــي 
بـــلاث فــي كــمــبــردج رأى أيــضــاً أن 
تلك الفترة كانت تشير إلى بداية 
«الــغــضــب الــعــاطــفــي الــــذي هيمن 

منذ ذلك الحين على شعرها».
مــــــر عــــــامــــــان مــــــن الــــتــــدريــــس 
والكتابة في ماساشوستس؛ هنا 
عانت بلاث بشكل متقطع من عقدة 
الكاتب والاكتئاب (الذي بحثت له 
مرة أخرى عن علاج)، لكنها أيضاً 

احتفلت بسلسلة من الاختراقات 
الإبداعية والشعرية المنتشية. عاد 
الزوجان إلى إنجلترا عام ١٩٦٠، 
حــيــث أنــجــبــت بــــلاث (فــــي لــنــدن) 
ابنتهما فريدا. بعد ذلــك بعامين 
ولـــد نــيــكــولاس. وفـــي ذلـــك الــوقــت 
كـــانـــت الـــعـــائـــلـــة قــــد انــتــقــلــت إلـــى 
مــزرعــة فــي ديــفــون. حــاولــت بلاث 
بمشاعر من الابتهاج أن تتكيف 
لــكــن ولادة أطــفــالــهــا تسببت في 
أشهر من العقم الإبداعي والبؤس، 
وأزعجتها كذلك ذكريات والدها 
المـــتـــوفـــى. خــيــانــة هــيــوز أدت في 
الــنــهــايــة إلــــى انـــفـــصـــال الـــزوجـــين 
عام ١٩٦٢. الأمــر الــذي أطلق لدى 
بـــلاث ســيــلاً جــارفــاً مــن القصائد 
الــكــئــيــبــة والمـــزعـــجـــة حــــول الــشــر، 
والتعذيب، والتضحية، والمــوت. 
هــذه الأعــمــال المنتصرة والمــروعــة 

صنعت اسمها.
غير أن صوت بلاث في الأخير 
يمكن أن يرى منسجماً بصورة 
جميلة مع العالم الطبيعي أيضاً. 
رســمــت مشهد قــصــيــدة بعنوان 
الـــضـــبـــاب» (١٩٦٢)  فـــي  «خــــــراف 
مـــع مــلاحــظــة شـــارحـــة تـــقـــول إن 
«حصان المتحدث يمضي بمشية 
بطيئة وباردة وهو يتحدر على 
تــلــة مـــن الــحــصــى نــحــو إســطــبــل 
فـــي الأســــفــــل». فـــي مــفــتــتــح هــذه 
الـــقـــصـــيـــدة تـــــلال «تـــصـــعـــد نــحــو 
البياض»، يراها المتحدث الذي 
«تمسك عظامُه بالسكون». إنها 
المــتــنــامــي  تــعــيــد تــصــور الإدراك 
لــــدى شــخــص أو شــــيء يــجــدهــا 
نــاقــصــة («الــــنــــاس أو الــنــجــوم/ 
تنظر إليّ بحزن، أخيب أملهم»)، 
لكن قدراتها المرهفة اللماحة على 
الملاحظة تلتقط الطريق أمامها 
لــكــي تــخــالــف خيبتهم. أو أنهم 
بالأحرى سيلتقطونها بطريقة 
تضفي المعنى على شيء يقصر 
دون التوقع (أحد الأسطر يتألف 
بــأكــمــلــه مـــن «أوه هــــــدئ») وهــو 
إنجاز عُبر عنه بما هو أقل منه. 
إن هذا ليس صوت الانتقام 
الـــــــذي يـــحـــمـــل المـــــــوت كـــمـــا بــالــغ 
البعض فــي وصــفــه؛ إنها رائعة 

من نوع آخر.
لم ترد بلاث لأي شيء أبدعته 
أن يذهب سدى، كما كتب هيوز في 
مقدمة أعمالها الكاملة: «حسب 
علمي، لم تتخلص من أي محاولة 
شعرية لــهــا». بــدلاً مــن التخلص 
من نص اتضح لسبب ما أنه غير 
ناجح، ستحاول أن تجد له شكلاً 
أو صيغة تجعله يعمل، محولة 
إلـــى شــــيء، بتعبير هــيــوز،  إيــــاه 

«أرهق قدراتها الإبداعية مؤقتاً». 
عــــــادة أخــــــرى كـــانـــت أن تــتــصــور 
لــو كانت  المــفــردة كما  قصائدها 
أعضاء في مجموعة، ربما أسرة، 
مجتمعة فــي كتاب يتغير اسمه 
وعلاقاته الداخلية باستمرار. لو 
أنها عاشت فستستمر في تكييف 
ومضاعفة الأعمال التي وصفتها 

ذات مرة بأنها ذريتها.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن الــعــديــد 
مــن أولــئــك الــذيــن كتبوا عــن بلاث 
وهــيــوز، تتفادى كــلارك أن تكون 
جزءاً من قصتهما. كتابها «المذنب 
الأحمر»، الذي تزيد صفحاته عن 
الألف صفحة، يحبكُ بتأنٍ الحياة 
الــقــصــيــرة الــتــي يــوثــقــهــا. نغمته 
واقعية، متعاطفة بصمت (وليس 
مـــع بـــلاث فــحــســب)، وبــعــيــدة عن 
الإثارة. فصول كاملة منه كُرست 
لإعـــــــادة بـــنـــاء شـــهـــر واحــــــد يــومــاً 
بيوم، مدمجة في الغالب شهادة 
من مصادر غير مشهورة. رواية 
كـــــلارك لــحــيــاة بــــلاث هـــي الأولــــى 
التي استطاعت الاعتماد على كل 
مراسلاتها المتبقية، ســواء التي 
لم تنشر أو التي اكتشفت مؤخراً، 
وعلى العشرات من المقابلات التي 
أجـــراهـــا مــعــاصــروهــا ونــشــرتــهــا 
هـــاريـــيـــت روزنــــشــــتــــايــــن (تــهــيــئــة 
لـــســـيـــرة لــــم تـــكـــتـــمـــل)، المـــقـــابـــلات 
المـــحـــفـــوظـــة فــــي أرشــــيــــف جــامــعــة 

إيموري. 
تــركــز كـــلارك أيــضــاً أكــثــر من 
غــيــرهــا عــلــى الــخــلــفــيــة الــعــائــلــيــة 
لوالدي بلاث، أوتو (الذي هاجر 
مـــــن بــــروســــيــــا إلــــــى أمــــيــــركــــا فــي 
ســن الــســادســة عــشــرة) وأوريليا 
(المــــــــــولــــــــــودة بــــــاســــــم شـــــوبـــــيـــــر)، 
الــتــي كــــان والــــداهــــا نــمــســاويــين. 
هــــذه ســيــرة مــرخــص لــهــا: ورثـــة 
بـــــلاث وهــــيــــوز ســـمـــحـــوا لـــكـــلارك 
بالاقتباس كما تشاء ومباشرة 
مـــــــن المــــــــــــــادة المــــــنــــــشــــــورة وغــــيــــر 
المنشورة، لذا لم تحتج إلى إعادة 
صياغة الأقوال المؤكدة أو إلى ما 
هـــو غــائــم فـــي الــــذاكــــرة. «المــذنــب 
الأحـــمـــر» لــيــس تــبــجــيــلاً بــصــورة 
مــبــالــغ بــهــا لمـــوضـــوعـــه، ولا هو 
بالمدفوع إلى تقديس التفاصيل 
المتعلقة بأيام بلاث الأخيرة. إنه 
سيرة حياة بأفضل وبكل ما في 

الكلمة من معنى.

* مراجعة لكتاب «المذنب الأحمر: 
حياة سيلفيا بلاث 
القصيرة والملتهبة»
المصدر مجلة «بروسبكت» 
(يناير/ فبرير ٢٠٢١).

سيلفيا بلاث 

نبيل أبو حمد يتعقب «الأمير الصغير» 
وقد أصبح شيخاً

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــدر عــن «الــــدار الــعــربــيــة للعلوم 
نــــاشــــرون» كـــتـــاب «شــيــخــوخــة الأمــيــر 
الــصــغــيــر - نــــص ومــــائــــيــــات» لــلــفــنــان 
والكاتب نبيل أبو حمد، وجاء في ٨١ 
صفحة من الحجم المتوسط، وهو مزود 
بــالــرســومــات المــائــيــة، الــتــي تستوحي 
الــــنــــص، الــــــذي يـــحـــاكـــي روايـــــــة ســانــت 
إكزبوري الشهيرة «الأمير الصغير»، 
وهـــي روايــــة صــغــيــرة صـــدرت فــي عــام 
أكــــزوبــــيــــري يــعــيــش  كـــــان  فــيــمــا   ١٩٤٢
منفياً في نيويورك، التي هــرب إليها 
بــعــد الاحـــتـــلال الـــنـــازي لــفــرنــســا. وقــد 
اعتبرت «الأمير الصغير» كواحدة من 
بين أفضل كتب القرن العشرين، وبيع 
منها منذ صدروها أكثر من ٨٠ مليون 
إلــى مختلف لغات  نسخة، وتــرجــمــت 

العالم.
الــقــصــة بفتى يــرســم ثعباناً  تــبــدأ 
يــبــتــلــع فـــيـــلاً وتـــتـــحـــول الـــرســـمـــة إلـــى 
حقيقة، يــقــوم الثعبان بابتلاع الفيل 
بــالــكــامــل، فــيــتــرك الــبــطــل مهنة الــرســم 
بــالــطــيــران. لكن طائرته  ويــبــدأ العمل 
تتعطل بالصحراء ليجد نفسه في مع 
أمير صغير. وعلى مدى الأيام الثمانية 
التي حوصر فيها الراوي في الصحراء 
الكبرى، بينما يحاول الــراوي إصلاح 

طــائــرتــه، يـــروي الأمــيــر الصغير قصة 
حــيــاتــه، وحـــبـــه لـــــوردة بــســيــطــة بـــدأت 
تنمو على سطح الكويكب منذ وقت 

قصير.
وفـــــي الـــقـــصـــة الأصـــلـــيـــة، يــخــتــفــي 
«الأمــيــر الصغير» بشكل غير مفهوم، 
أما في كتاب نبيل أبو حمد، فترتطم 
ســفــيــنــة الـــفـــضـــاء الـــتـــي كــــان يــرتــادهــا 
رائـــــد، بــطــل الــقــصــة الـــجـــديـــدة، بجسم 
صلب بعدما تعطل مؤشر المواقع على 
الكمبيوتر. وضــرب الارتــطــام صخور 
الــعــديــدة التي  أحــد الأجــــرام الصغيرة 
تــــــدور بــفــلــك الــــشــــمــــس... وبـــعـــد وقــــتٍ 
وجـــد نــفــســه وجــهــاً لــوجــه مــع «الأمــيــر 
الصغير»، الذي أصبح كهلاً ومحاطاً 
بمخلوقات هــذا الجرم المغايرة شكلاً 
وطــرافــة وسلوكيات عما عليه البشر 

على كوكب الأرض.
الــغــلاف الأخير  كتب الناشر على 

من الكتاب:
هل فعلاً أصبح «الأمير الصغير» 
حـــالـــيـــاً كـــــهـــــلاً؟ وهــــــل مـــنـــطـــق الأرض 
ينسحب على شخصه؟ وبماذا أفصح 
هــذا المــخــلــوق الــفــريــد مــن أفــكــار وحكم 
وابتكارات مغايرة؟ «شيخوخة الأمير 
الصغير» مغامرة تستحق القراءة من 
الناشئة والناضجين لمــا تحتويه من 

حكمة وفرادة.

ناهد عبد الحميد ترصد أبرز محطاتها في القرن العشرين

الأغنية الوطنية... من رفاهية القصور إلى خنادق الحرب
القاهرة: رشا أحمد

لا يــــبــــدو «الــــغــــنــــاء بـــــين الـــفـــن 
والـــســـيـــاســـة» عـــنـــوانـــاً دقـــيـــقـــاً فــي 
التعبير عن مضمون هــذا الكتاب 
الــصــادر فــي الــقــاهــرة عــن المجلس 
الأعــلــى للثقافة للباحثة د. ناهد 
عبد الحميد، فللوهلة الأولى تظن 
أنه يتعلق بالعلاقة الشائكة بين فن 
الأغنية وبحور السياسة بأمواجها 
المـــتـــلاطـــمـــة ومــنــاطــقــهــا المـــحـــرمـــة، 
لكنك مــا إن تبدأ فــي قـــراءة العمل 
وتــتــصــفــح الــفــهــرســت حــتــى تجده 
يتحدث عن منطقة أخرى أكثر دفئاً 
وأمـــانـــاً هــي الأغــنــيــة الــوطــنــيــة مع 
بعض الإشــارات الخاطفة لحكاية 
هنا أو واقعة هناك، عبر صفحات 
الكتاب التي تبلغ ٢٧٩ صفحة من 
القطع الكبير. والــغــريــب أيضاً أن 
ر عن مضمون العمل،  الغلاف لا يعبِّ
رة لأم  فهو يحتوي على صورة مكبَّ
كلثوم رغم أنه لم تَرِد الإشارة إليها 
إلا فــي وقــائــع عـــابـــرة، عــلــى عكس 
الــذي تناولت  محمد عبد الوهاب 
المــؤلــفــة تــجــربــتــه فــي هـــذا الــســيــاق 

باستفاضة.

أنشودة دمشق

عــــــــاش مــــوســــيــــقــــار الأجـــــيـــــال 
محمد عبد الوهاب فنياً فترة حكم 
مــلــكــين وأربـــعـــة رؤســـــاء فـــي مصر 
وكـــان فــي مــقــام الابـــن المــدلــل لأمير 
المــقــرب إلى  الشعراء أحمد شوقي 
الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي، وكــــانــــت الأغــنــيــة 
الوطنية ملمحاً بارزاً في تجربته 
ســــــواء صــــــدرت عــــن قـــنـــاعـــة ذاتـــيـــة 
أم اســتــهــدفــت الــتــقــرب لــلــحــكــام أم 

بغرض الاثنين معاً.
وتشير المــؤلــفــة إلــى «أنــشــودة 
دمــــشــــق» قـــصـــيـــدة أحــــمــــد شــوقــي 
اها عبد 

ّ
الشهيرة التي لحّنها وغن

الوهاب، ولم تغنَّ هذه القصيدة من 

قبل إلى أن وقعت ثورة سوريا 
ضد الاستعمار الفرنسي عام 
الــــوهــــاب  فـــتـــذكـــر عـــبـــد   ١٩٤٠
القصيدة، واختار عدة أبيات 

منها:
 

ُّ
سلام من صبا بردى أرق

ُ
ودمع لا يكفكف يا دمشق

دم الثوار تعرفه فرنسا
ُّ

 وتعلم أنه نور وحق
وللحرية الحمراء بابٌ

ُّ
جة يدق  بكل يدٍ مضرَّ
ولــم تطُل إذاعــة الأغنية 
كــثــيــراً، فقد قــدمــت السفارة 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي الــــقــــاهــــرة 
وزارة  إلــــــــــى  احـــــتـــــجـــــاجـــــاً 
خارجية الملك فاروق، وكان 
أنْ تم التحفظ على الأغنية 
فــــــي مـــــكـــــان أمــــــــين وظـــلـــت 
حــبــيــســة أدراج أرشـــيـــف 
أفـــرجـــت  إلـــــى أن  الإذاعــــــــة 

عنها ثورة ١٩٥٢.
وعــنــدمــا اشــتــدت في 

مصر حركة المقاومة ضد الاحتلال 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فـــــــي الأربـــــعـــــيـــــنـــــات 
وتــصــاعــدت الــحــركــة الــوطــنــيــة من 
أجل الاستقلال، لم تَسْلم الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الـــــوقـــــوع فــــي فــخ 
الــــصــــراع فــيــمــا بــيــنــهــا، ولــتــهــدئــة 
الــوضــع بــين الأحـــزاب المتصارعة، 
ظهرت إبــداعــات الأغنية الوطنية 
بــلــمــســات نــفــس الــثــنــائــي: شــوقــي 
وعــبــد الـــوهـــاب فــي قــصــيــدة قوية 
تـــــدعـــــو لـــنـــبـــذ الـــــفـــــرقـــــة وتـــوحـــيـــد 

الصفوف:
مُ إِلاما

ُ
ك

َ
 بَين

ُ
لف

ُ
إلامَ الخ

برى عَلاما
ُ
ة الك جَّ

َ
 وَهَذي الض

مُ لِبَعضٍ 
ُ
ك

ُ
وَفيمَ يَكيدُ بَعض

بدون العَداوَة وَالخِصاما
ُ
وَت

وتـــــوضـــــح المــــؤلــــفــــة أنـــــــه مــنــذ 
أواخـــــــر الــســتــيــنــات كـــــان لافـــتـــاً أن 
أغــــانــــي عـــبـــد الـــــوهـــــاب الـــوطـــنـــيـــة، 
بــــدأت تــتــنــاول الــقــضــايــا الــقــومــيــة 
كما في قصيدة «فلسطين» ١٩٤٨، 

لـــكـــن بــتــلــحــين مــخــتــلــف، فــتــلــحــين 
الأخـــــــيـــــــرة يـــخـــتـــلـــف عــــــن تــلــحــين 
قصيدة «حــريــة أراضــيــنــا» ١٩٦٨، 
وهذا الفارق يظهر أكثر مع تطور 
التيار القومي وصعوده، والفارق 
الزمني بين القصيدتين الذي يصل 

إلى عشرين عاماً، فالأولى 
عقب نكبة ١٩٤٨ والأخرى 

عقب هزيمة ١٩٦٧.
وتـــــورد المــؤلــفــة واقــعــة 
شـــــديـــــدة الـــــدلالـــــة فـــــي هـــذا 
السياق تتعلق بالسيدة أم 
كــلــثــوم وقــصــيــدتــهــا «ســلــوا 
تها لأحمد 

ّ
الــتــي غن قــلــبــي» 

شوقي والتي جاء فيها هذا 
البيت الشهير:

 المــطــالــبِ بالتمني 
ُ

(ومـــا نــيــل
 الدنيا غلابا)

ُ
ولكن تؤخذ

فــــعــــقــــب إذاعــــــتــــــهــــــا جـــــاء 
مــنــدوب الاحــتــلال الإنجليزي 
إلــــــــــى اســــــتــــــديــــــو الـــتـــســـجـــيـــل 
معترضاً على الأغنية معللاً 
بأن هذه الجملة قد تثير الحميّة 
لدى القوى الداخلية وتدعوهم 
إلى التظاهر واستلهام المعاني 
الثورية ولكن أم كلثوم رفضت 

ذيعت القصيدة كاملة.
ُ
وأ

وبعد ثــورة يوليو (تموز)، 
ســـــــارع مـــجـــلـــس قــــيــــادة الــــثــــورة 
إلى دعوة أم كلثوم وعبد الوهاب 
للغناء فــي حفل بــنــادي الفرسان 
١٩٥٤ لتكريم الرئيس جمال عبد 
الناصر بعد فشل محاولة اغتياله 
بميدان المنشية فــي الإسكندرية، 
ت كوكب الشرق «يا جمال 

ّ
حيث غن

ــــى عــبــد 
ّ
يــــا مـــثـــال الـــوطـــنـــيـــة» وغــــن

الوهاب «تسلم يا غالي» وبدا كأن 
هناك تنافساً شديداً بين القطبين 
الكبيرين في مديح الزعيم كما في 
أغـــانـــي «نـــاصـــر نـــاصـــر، نــاصــر يا 
حــريــة»، و«نــاصــر كلنا بنحبك»، 
وأغنية «ارجع فأنت الأمل الباقي».

نجم والشيخ إمام

تنتقل المؤلفة إلى محطة أخرى 
مهمة في سياق الأغنية الوطنية 
المـــصـــريـــة والمــتــمــثــلــة فـــي الــثــنــائــي 
الشهير الشاعر أحمد فــؤاد نجم، 

(الــــفــــاجــــومــــي) والمــلــحــن  المـــلـــقـــب بـــــ
إمـــام»؛  والمــطــرب الكفيف «الــشــيــخ 
فمن يستمع إلى أعمالهما لا سيما 
فــي عقد السبعينات يستطيع أن 
الـــنـــقـــد والــســخــريــة  يــتــلــمــس روح 
العالية وحالة العشق الوطني التي 
كانت تتلبسهما خلال أغانيهما، 
فــضــلاً عــن الــتــجــاوب الــعــفــوي من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. إنــــهــــمــــا، كـــمـــا تـــقـــول 
المــؤلــفــة، حــالــة فــريــدة فــي الــتــاريــخ 
المــصــري الفني والــســيــاســي يمكن 
مـــن خـــلالـــه تــلــمــس بــعــض المــلامــح 

التاريخية في تلك الفترة.
وتــنــتــقــل المـــؤلـــفـــة إلـــــى مــحــطــة 
أخـــرى فــي ســيــاق الــغــنــاء الوطني 
فتتوقف عند تجربة المطرب محمد 
حمام كصوت وطني له دور مؤثر، 
وتــذكــر أنــه فــي أثــنــاء وعــقــب حرب 
يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ كــان يقوم 
(حمام) بالتدريب داخل معسكرات 
المقاومة الشعبية لتعبئة وشحذ 
همم الجنود، حيث كان يغني في 
الــجــبــهــة مــن خـــلال الــحــفــلات التي 
كــانــت الــشــؤون المــعــنــويــة تنظّمها 
ى 

ّ
بل كــان يغني في الخنادق وغن

كثيراً للجنود المصريين في حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣.

رغـــم أن هـــذا الــكــتــاب بُــــذل فيه 
جــهــد كــبــيــر، فــــإن هــــذا الــجــهــد بــدا 
أحــيــانــاً خـــارج الــســيــاق ولا يحمل 
إضافة مهمة لجوهر العمل، مثل 
الــتــي أوردت فــيــه المــؤلــفــة  الــفــصــل 
عدداً من الآراء على لسان إعلاميين 
ونــقــاد حـــول مفهومهم ورؤيــتــهــم 

للأغنية الوطنية. 
وجـــــــاءت هـــــذه الآراء مــحــمّــلــة 
بعبارات إنشائية عامة لا تضيف 
كـــثـــيـــراً لمــــوضــــوع الـــكـــتـــاب المــعــنــيّ 
بــــرصــــد أبــــــــرز مــــحــــطــــات الأغـــنـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي الــــقــــرن 
الـــعـــشـــريـــن، وارتـــبـــاطـــهـــا بــقــضــايــا 
الواقع المصري والعربي على شتى 

المستويات.

لم ترد بلاث لأي شيء أبدعته أن يذهب سدى كما كتب هيوز في مقدمة 
أعمالها الكاملة: «حسب علمي، لم تتخلص من أي محاولة شعرية لها»

رغم الجهد الكبير 
الذي بُذل في الكتاب 

فإن هذا الجهد بدا 
أحياناً خارج السياق 

ولا يحمل إضافة مهمة 
لجوهر العمل
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صحيفة رومانية: رازفان يعيش لحظات عصيبة مع «الأزرق»

«إصابة الفرج» تثير تعاطفاً واسعاً... والزهراني يتوقع غيابه ٦ أسابيع
الرياض: فهد العيسى

فيما أثارت إصابة سلمان الفرج 
قــائــد الـــهـــلال والمــنــتــخــب الــســعــودي، 
تـــعـــاطـــفـــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً مـــــن مــخــتــلــف 
الانتماءات، خصوصاً بعد مشاهدة 
الــــلاعــــب يـــغـــالـــب دمــــوعــــه مــســتــلــقــيــاً 
عـــلـــى دكــــــة الـــــبـــــدلاء نــــظــــراً لـــشـــعـــوره 
بشدة الإصابة وصعوبة موقفه في 
الأيــام المقبلة، قــال البروفسور سالم 
الزهراني استشاري جراحة العظام 
والطب الرياضي إن حالة اللاعب قد 
لا تستدعي إجـــراء عملية جراحية، 
خــاصــة إذا لـــم يــكــن لــديــه كــســور في 

موضع إصابته.
وقـــــــــال الــــــزهــــــرانــــــي فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن الــصــعــوبــة  لــــ
الحكم على الإصابة وأنــا لم أشاهد 
اللاعب أو أقف على حالته، لكن بشكل 
عام فإن مثل هذا النوع من الإصابات 
يحتاج لوقت من أسبوعين إلى ستة 

أسابيع حتى يعود اللاعب.
وأشـــــــــــــار اســــــتــــــشــــــاري جـــــراحـــــة 
العظام والطب الرياضي بــأن هناك 
«إبـــــــــراً زيــــتــــيــــة» تـــســـاهـــم فـــــي عـــــودة 
اللاعب بصورة سريعة إلى الملاعب، 
مضيفاً: «أخذها اللاعب المحترف في 
صفوف فريق الشباب سيبا وخلال 
أســبــوعــين عـــاد إلـــى المــلاعــب وهــنــاك 
لــدي في  العديد مــن اللاعبين حالياً 
العيادة يأخذون هذه الإبر وبإذن الله 

عودتهم ستكون قريبة».
وعن حاجة سلمان الفرج للتدخل 
الــجــراحــي مــن عــدمــه قـــال الــزهــرانــي: 
«عــادة التدخل الجراحي يكون عند 
وجــــود كــســر وفــــي حــــال عــــدم وجـــود 

كسر لا حاجة للتدخل الجراحي».
وكـــــان ســلــمــان الـــفـــرج خــــرج من 
ملعب مباراة فريقه أمــام النصر في 
كــأس السوبر السعودي مع الدقيقة 
٢٥ مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه بــعــد الــتــدخــل 
العنيف من البرازيلي بيتروس لاعب 

فريق النصر.
وبـــــدأ الـــفـــرج مـــتـــأثـــراً بــالإصــابــة 
الـــقـــويـــة الــــتــــي قــــادتــــه لـــلـــخـــروج مــن 
مــضــمــار المــلــعــب عــبــر ســـيـــارة الــنــقــل 
الصغيرة الموجودة في الملعب، حيث 
خضع لعدد من الفحوصات والأشعة 
مــنــذ الــســاعــات الأولـــــى لــصــبــاح يــوم 

أمس الأحد.
وأعلن الهلال رسمياً عن تعرض 
لاعـــبـــه ســـلـــمـــان الــــفــــرج لإصــــابــــة فــي 
مــفــصــل الـــقـــدم، وقــــال الـــنـــادي الأزرق 
عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تــــــويــــــتــــــر»: أســــفــــرت 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
قائد الفريق سلمان الفرج عن تعرضه 
لالــــتــــواء شـــديـــد فــــي مــفــصــل الـــقـــدم، 
وسيتم عرض فحوصاته الطبية على 
جراح متخصص في القدم، لتحديد 
بــرنــامــجــه الــعــلاجــي ومــــدى حــاجــتــه 

لعملية من عدمها.

يــجــدر بــالــذكــر أن الــفــرج قــد وقع 
عــقــداً جـــديـــداً مـــع فــريــقــه الـــهـــلال قبل 
عــــدة أيــــام بــعــقــد يــمــتــد حــتــى مــوســم 

الــــــفــــــرج أحــــد  يـــعـــتـــبـــر  ٢٠٢٥ حــــيــــث 
الركائز الأساسية للهلال والمنتخب 
الــســعــودي، وســيــمــثــل غــيــابــه تــأثــيــراً 

على فريقه رغــم امتلاكه للعديد من 
الأسماء في المركز ذاته، حيث يحضر 
عبد الله عطيف ومحمد كنو وناصر 

ــــــدوســــــري بــــالإضــــافــــة لــلــمــحــتــرف  ال
الكولومبي جوستافو كويلار.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام 
رومانية بأن تراجع مستويات فريق 
الــهــلال الـــذي يــقــوده فنياً الــرومــانــي 
رازفــــــــــــان لـــوشـــيـــســـكـــو بـــــــات مــــهــــدداً 
لمسيرته مع الفريق الأزرق الذي قاده 
لتحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز 
أبـــطـــال آســـيـــا ودوري كــأس  بـــــدوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

بالإضافة لكأس الملك.
وقــالــت صحيفة «ســبــورت بــرو» 
الرومانية أن رازفان يعيش «لحظات 
عصيبة» مع الهلال بعدما فشل فشلاً 
ذريــعــاً فــي كــأس السوبر السعودي، 
وأضافت الصحيفة بــأن رازفــان يمر 
بــأصــعــب الــلــحــظــات فـــي الــســعــوديــة 
بعدما خسر يوم أمس بطولة السوبر 
التي أظهرت الأصوات السلبية ضده 

من قبل الجماهير.
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة الــرومــانــيــة 
إلـــــى أن رازفــــــــان الــــــذي يـــضـــم فــريــقــه 
نــجــومــاً مــثــل غــومــيــز وجــيــوفــيــنــكــو 
والأرجنتيني لوسيانو فييتو فشل 
فــــي الـــــوصـــــول لـــشـــبـــاك خـــصـــمـــه فــي 
مــــبــــاراة كــــأس الـــســـوبـــر الـــــذي يحتل 

المركز السابع في الدوري.
وأوضحت الصحيفة الرومانية 
أن رازفــان مهدد بفقدان المركز الأول 
عــلــى صــعــيــد الـــــدوري فــي ظــل تــكــرار 
نــتــائــجــه الــســلــبــيــة، مــشــيــراً الــتــقــريــر 

إلـــــى حــــادثــــة لــوشــيــســكــو مــــع حــكــام 
مــبــاراة فريقه أمــام الأهــلــي التي فقد 
فيها أعصابه وقــام بتوبيخ الحكام 
المــبــاراة قبل تعادله أمام  بعد نهاية 

الفيصلي بهدف لمثله.
ومن جانب آخر، توعد الفرنسي 
الــهــلال غريمه  غوميز مهاجم فــريــق 
الــدوري  التقليدي النصر بمواجهة 
التي ستجمع بــين الفريقين يــوم ٢٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ضـــمـــن مــنــافــســات 
الـــدوري، وذلك  الجولة العشرين من 
في رد رسمي على حساب النصر عبر 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال غوميز في رده على حساب 
لــكــم، لكن تــذكــروا  الــنــصــر: «تهانينا 
أن الأســد لا يموت أبـــداً، لقد خسرت 
معركة ولكن لم أخسر الحرب، نراكم 
قريباً في دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين».
وبــدأت قصة الــردود بين غوميز 
والــحــســاب الــرســمــي لـــنـــادي النصر 
بعد أن قام الأخير باقتباس تغريدة 
للمهاجم الفرنسي قبل مباراة السوبر 
بيوم وحــيــد، وعلق عليها الحساب 
بــقــولــه «عـــــذراً لــقــد تـــم اصــطــيــادكــم». 
وكـــان غــومــيــز نــشــر عــبــر حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر» قــبــل مــواجــهــة الــنــصــر في 
«الأسد»،  السوبر بيوم وحيد صورة لـ
وقـــــال فــيــهــا: «حــيــنــمــا يـــحـــدد الأســـد 
هدفه أو فريسته فإنه لن يرفع عينيه 

عنها حتى يحصل عليها».

قائد الهلال متأثراً بشدة إصابته فيما يتلقى الإسعافات الأولية (تصوير: علي الظاهري)

بعد فوزه على السويد في نهائي إسكندنافي خالص

 لمونديال كرة اليد
ً
الدنمارك بطلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تُــوّج المنتخب الدنماركي 
لــكــرة الــيــد بلقب الــعــالــم للمرة 
الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه، بــالــفــوز 
الــــثــــمــــين والــــصــــعــــب ٢٦ - ٢٤ 
عــلــى نــظــيــره الــســويــدي، أمــس 
(الأحـــد)، في المــبــاراة النهائية 
لــلــنــســخــة الـــــــ٢٧ مـــن الــبــطــولــة، 
الــتــي اختتمت فعالياتها في 

مصر.
وحــــــــــــــســــــــــــــم المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي لــــقــــب الـــبـــطـــولـــة 
للنسخة الثانية على التوالي، 
والثانية في تاريخه، من خلال 

نهائي إسكندنافي خالص.
وكان المنتخب الدنماركي 
بــالــفــوز على  أحـــرز لقبه الأول 
نظيره النرويجي في المباراة 
النهائية للنسخة الماضية التي 
استضافتها بــلاده بالتنظيم 

المشترك مع ألمانيا.
وتــــــــــــــوّج الــــــفــــــريــــــق رحــــلــــة 
الــدفــاع عــن لقبه العالمي بفوز 
مــثــيــر ومــســتــحَــق الـــيـــوم على 
نــظــيــره الــســويــدي فـــي نهائي 

إسكندنافي ثاني للبطولة.
الـــــشـــــوط الأول  وانــــتــــهــــى 
مــن المــبــاراة بالتعادل ١٣ - ١٣ 
بــعــد أداء مــتــكــافــئ ومــثــيــر من 

الفريقين على مدار الشوط.
المــتــكــافــئ  واســتــمــر الأداء 
والمثير بين الفريقين في الشوط 
الــذي تألق فيه حارس  الثاني 
المـــرمـــى الـــدنـــمـــاركـــي الــعــمــلاق 
مـــاجـــنـــوس لانــــديــــن، لــيــســاعــد 
فريقه بشكل كبير على حسم 

المباراة لصالحه.
المــبــاراة النهائية  قيمت 

ُ
وأ

جــــمــــاهــــيــــري  حــــــضــــــور  دون 
ضـــمـــن الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
والاحترازية للتصدي لفيروس 

«كورونا» المستجد.
ســـــــــــــــدل الـــــســـــتـــــار عـــلـــى 

ُ
وأ

فــعــالــيــات هــــذه الــنــســخــة، من 
خـــــــلال نــــهــــائــــي إســـكـــنـــدنـــافـــي 
خـــالـــص لــلــبــطــولــة بــــين اثــنــين 
مــــن المــنــتــخــبــات الـــعـــريـــقـــة فــي 
مجال اللعبة، وهما المنتخب 
ج بــلــقــب  الـــــدنـــــمـــــاركـــــي المـــــــتـــــــوَّ
البطولة في النسخة الماضية، 
ونظيره السويدي الفائز بلقب 

البطولة أربع مرات سابقة.
وهذه هي النسخة الثانية 
على التوالي التي يكون فيها 
الــنــهــائــي إســكــنــدنــافــيــاً، حيث 
الــتــقــى المــنــتــخــبــان الــدنــمــاركــي 
والنرويجي في نهائي النسخة 
تُـــــوّج المنتخب  الــتــي  المــاضــيــة 
الـــدنـــمـــاركـــي بــلــقــبــهــا، عــنــدمــا 
اســـتـــضـــافـــت بـــــــلاده الــبــطــولــة 
بالتنظيم المشترك مــع ألمانيا 

في مطلع ٢٠١٩.

لاعبو الدنمارك خلال تتويجهم باللقب (الشرق الأوسط)

اللاعبون وعدوا بالتعويض خلال المواجهات المقبلة

ثنائية الاتفاق تضع مدرب الاتحاد تحت «المجهر»
جدة: إبراهيم القرشي

عقدت إدارة الاتحاد اجتماعاً 
مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
لمــنــاقــشــة أســـبـــاب الــخــســارة الــتــي 
مني بها الفريق أول من أمس من 
نــظــيــره الاتــفــاق بــهــدفــين نظيفين 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــ١٦ 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وفيما جــددت إدارة الاتحاد 
الــــثــــقــــة بـــــــالمـــــــدرب كـــــاريـــــلـــــي بــعــد 
الاجتماع لتصحيح المسار الفريق 
والـــــعـــــودة لــــجــــادة الانــــتــــصــــارات، 
حـــــــــذرت الـــــبـــــرازيـــــلـــــي مـــــن تــــكــــرار 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الــــــذي ظـــهـــر بــه 
الـــفـــريـــق والـــعـــمـــل عــلــى تصحيح 
الأخــــطــــاء انـــطـــلاقـــاً مـــن المــواجــهــة 
المقبلة أمام الفتح الخميس المقبل 

ضمن منافسات الجولة السابعة 
عشرة للدوري على ملعب مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــريـــاضـــيـــة 

بالشرائع بمكة المكرمة.
إدارة  تــــعــــقــــد  أن  ويــــنــــتــــظــــر 
الاتــــــحــــــاد اجـــتـــمـــاعـــاً بـــالـــلاعـــبـــين 
مــع انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الــفــريــق 
اليوم لمواجهة الفتح لحثهم على 
تجنب الأخطاء ومضاعفة الجهد 
فــــي ســبــيــل إســــعــــاد جــمــاهــيــرهــم 
بــــالــــنــــتــــائــــج الـــــجـــــيـــــدة مــــقــــرونــــة 

بالمستوى الفني المميز.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع الاتــــــــحــــــــاديــــــــون 
لـــعـــودة الــفــريــق الــســريــعــة لــجــادة 
الانــتــصــارات انطلاقاً مــن المــبــاراة 
المقبلة وتصحيح الأخــطــاء التي 
وقــــع بــهــا الـــلاعـــبـــون فـــي المـــبـــاراة 
المـــاضـــيـــة أمــــــام الاتـــــفـــــاق فــــي ظــل 
الاستحقاقات الهامة التي تنتظر 

الفريق وفي مقدمتها نهائي كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال 

أمام فريق الرجاء المغربي.
ويلتقي الاتــحــاد خــلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي الــفــتــح 
فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ١٧ قــبــل مــواجــهــة 
الـــديـــربـــي أمــــام الأهـــلـــي بــالــجــولــة 
الــــ١٨ والــتــعــاون فــي الــجــولــة الـــ١٩ 
والفيصلي في الجولة الـ٢٠ قبل أن 
يلتقي القادسية في الجولة الـ٢١.

وكــــــــان مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد عــد 
خـــســـارتـــه أمــــــام الاتــــفــــاق بــالــغــيــر 
مـــتـــوقـــعـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أفــضــلــيــة 
ــــــذي كـــــان أكـــثـــر ذكــــاء  مـــنـــافـــســـة ال
داخــــــــل المــــلــــعــــب قــــيــــاســــاً بــفــريــقــه 
الــذي كــان سيئاً للغاية، متعهداً 
بالاستفادة والتعلم من الأخطاء 
والتركيز أكــثــر على تصحيحها 
في المباريات المقبلة للعودة القوية 

لجادة الانتصارات، مشيراً إلى أن 
فريقه لم يكن في يومه وأقــل من 

المستوى المعتاد بشكل ملحوظ.
وأسهمت خسارة الاتحاد من 
الاتفاق في تراجع الفريق للمركز 
الخامس في سلم ترتيب الدوري 
بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة، فــيــمــا ارتــفــع 
إلــى ٢٤ نقطة  رصــيــد مستضيفه 

في المركز السادس.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــهـــد لاعـــبـــو 
الاتـــحـــاد بــتــعــويــض جــمــاهــيــرهــم 
في المباريات المقبلة بعد الخسارة 
التي مني بها الفريق أمام الاتفاق، 
مقدمين اعتذارهم واستشعارهم 
بــعــدم ظــهــور الــفــريــق بــالمــســتــوى 
الذي كان يتطلع له أنصار الفريق.

وأكـــد المــدافــع أحــمــد حــجــازي 
أن فــــريــــقــــه لـــــم يــــكــــن فـــــي أحـــســـن 
حــالاتــه ســـواء تنظيمياً أو كــأداء 

داخـــل المــلــعــب، مــع عـــدم استغلال 
الـــــــفـــــــرص المـــــتـــــاحـــــة لـــــهـــــم عـــكـــس 
مــنــافــســهــم الاتـــفـــاق، مــشــدداً على 
وجــود علاقة في هبوط مستوى 
الفريق بالوصول لنهائي البطولة 
الــعــربــيــة لـــلأنـــديـــة، مـــؤكـــداً أنــهــم 
كلاعبين يدخلون كل مباراة على 

حدة.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــبــرازيــلــي 
هنريكي فــي تــصــريــحــات للناقل 
الـــرســـمـــي لمـــبـــاريـــات الــــــــدوري، إن 
الخسارة رغم أنها سيئة إلا أنها 
جزء من كرة القدم، مشيراً إلى أن 
لــم يكن فــي أفــضــل حالاته  فريقه 
داخـــــــل المـــلـــعـــب، مــــؤكــــداً ضـــــرورة 
الـــتـــعـــلـــم مـــــن الـــــخـــــســـــارة وطـــــوي 
صفحتها والتركيز في المباريات 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــعـــويـــض الـــجـــمـــاهـــيـــر 

الاتحادية.

الفريق «كامل النجوم» قبل مواجهة الاتحاد

عقود «إعارة» تنقذ الفتح من خسائر ويخايم وقادري
الدمام: علي القطان

كــشــفــت مـــصـــادر أن تــوقــيــع 
الــنــادي برئاسة المهندس  إدارة 
ســـعـــد الـــعـــفـــالـــق مـــــع الـــلاعـــبـــين 
الــــبــــيــــروفــــي كــــــارلــــــوس كـــويـــفـــا 
والــــــجــــــزائــــــري هـــــــلال ســــودانــــي 
تمت بعد تلقي عروض رسمية 
لـــلاعـــبـــين جــــوســــتــــاف ويـــخـــايـــم 
والـــدنـــمـــاركـــي بــاشــكــيــم قــــادري 
مما يعزز فــرص انتقالهما من 
النادي دون تحمله أي خسائر 
مالية على اعــتــبــار أن عقودها 

مستمرة.
وبينت المصادر أن المتبقي 
من عقد جوستاف هو عام واحد 
ومــــا زال ضــمــن قــائــمــة الــفــريــق 
بــــطــــولــــة دوري  فـــــي  المـــــشـــــاركـــــة 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين، وكذلك بطولة كأس 
الملك الذي عبر من خلاله الفتح 
إلــى الــدور ربــع النهائي بعد أن 
أقــصــى الــهــلال فــي الـــدور الأول، 
تــــود الإدارة الاســـتـــفـــادة  حــيــث 
أيــضــاً مــن الــعــروض الــتــي تصل 
إليها ها بشأن اللاعب بدلاً من 
الــتــعــجــل فــــي إجـــــــراء مــخــالــصــة 
مالية قبل إغلاق فترة التسجيل 
الشتوية، وفي الوقت نفسه لن 
تــعــطــل تــســجــيــل الــــلاعــــب هـــلال 
ســـــــودانـــــــي الـــــــــذي قـــــــرر المـــــــدرب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــانـــيـــيـــك فـــيـــريـــرا 
الاعــتــمــاد عليه رفــقــة البيروفي 
كويفا الذي سيقود خط الهجوم 
الفتحاوي إلى جانب الهولندي 

تي فريدي.
وكــانــت إدارة الــنــادي قــررت 
بشكل رسمي إلغاء عقد اللاعب 

الصربي ساشا بعد تبقي أشهر 
قليلة من عقد إعارته، حيث تم 
التفاهم معه على آلية مرضية 
فكت الارتباط بين الطرفين دون 

شروط مالية مكلفة.
وتنتظر فريق الفتح مهمة 
صــعــبــة فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي مــن 
بطولة الــــدوري مــن أجــل حصد 
المزيد من النقاط التي تبقيه في 
الــصــراع  الــدافــئــة وعـــدم  المنطقة 
عــلــى الـــهـــبـــوط لــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــى حتى الجولات الأخيرة، 
حــيــث يــلــزم الــفــريــق حــصــد عــدد 
أكبر من النقاط مما حصد في 
الـــدور الأول مــن الـــدوري والــذي 
بدأه بقوة وتفوق على النصر في 
الرياض إلا أنه تراجع تدريجياً 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب حــيــث بــات 
رصيده ١٨ نقطة بعد الخسارة 

في المباراة الأخيرة ضد الرائد.
واســــتــــغــــل فــــيــــريــــرا تــأجــيــل 
مـــواجـــهـــة الـــنـــصـــر فــــي انــطــلاقــة 
الــثــانــي ليمنح اللاعبين  الــــدور 
راحـــة لمـــدة ٥ أيـــام قــبــل أن يعود 
اللاعبين لاستئناف التدريبات 
تــــزامــــنــــاً مـــــع انــــضــــمــــام كـــويـــفـــا 

وسوداني.
وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
فــي الــتــدريــب مــع لاعــبــي الفريق 
وأكــد لهم ضــرورة بــذل الجهود 
المــبــاريــات المقبلة  المضاعفة فــي 
وخــصــوصــاً فـــي الــــــدور الــثــانــي 
الـــدوري، مشيراً إلى  من بطولة 
أنه يثق في قدراتهم على تقديم 
الأفـــضـــل مـــن حــيــث المــســتــويــات 
والــنــتــائــج تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 

فيريرا.
وأشــار إلــى أن الإدارة بذلت 

وســـتـــبـــذل كـــل الـــجـــهـــود المــمــكــنــة 
مــن أجــل دعــم الــفــريــق والــوقــوف 
مــعــه الــتــحــقــيــق آمــــال وتــطــلــعــات 

مسؤولي وأنصار النادي.
الـــعـــفـــالـــق أن الإدارة  وبـــــين 
حـــرصـــت عـــلـــى تـــدعـــيـــم الــفــريــق 
بلاعبين ذوي قيمة فنية عالية 
أمــــــــلاً فـــــي تـــحـــقـــيـــق مــكــتــســبــات 
ونتائج أفضل مما تحقق سابقاً.

وبــالــعــودة إلــى اســتــعــدادات 
الفريق فقد بات جميع اللاعبين 
المـــصـــابـــين فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
يتقدمهم المغربي مراد باتنا في 
جاهزية بعد الانتظام في برامج 
علاجية مكثفة قبل وأثناء فترة 
التوقف، حيث يتوقع أن يكون 
الفتح في حالة متكاملة حينما 
يواجه الاتحاد في الجولة ١٧ من 

رئيس الفتح واللاعب هلال سوداني بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)بطولة الدوري.

القادسية يتعادل مع الوحدة... والرائد يمطر ضمك برباعية

الباطن يحرم الأهلي من الصدارة بثنائية آل عباس
الرياض: فهد العيسى

فرّط الأهلي في الصعود إلى صدارة 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين «بالمشاركة مع الشباب»، وذلك 
بــعــد تــعــادلــه مـــع ضــيــفــه الــبــاطــن بهدفين 

لمثلهما ضمن منافسات الجولة الـ١٦.
الــــ٣٠  ورفــــع الأهـــلـــي رصـــيـــده للنقطة 
مــتــســاويــاً مــع الــهــلال الــــذي يــمــلــك مــبــاراة 
مؤجلة أمام العين في ذات الجولة؛ حيث 
ظـــل الأهـــلـــي فـــي مـــركـــزه الـــثـــالـــث بــلائــحــة 
الترتيب، فــي الــوقــت الــذي رفــع فيه فريق 

الباطن رصيده للنقطة الـ١٧.
وافتتح معتز هوساوي أهداف المباراة 
لصالح فريقه الأهلي مع الدقيقة ١١ قبل 
أن ينجح صالح آل عباس مهاجم فريق 
الباطن بتعديل النتيجة بعدها بدقائق 
قليلة، ليعود الأهــلــي للتقدم مــجــدداً عن 

طريق ضربة جــزاء مع الدقيقة ٢٨ نفذها 
سلمان مؤشر، ونجح بتسجيلها، قبل أن 
يتمكن صالح آل عباس مجدداً من تعديل 
النتيجة لصالح فريقه الباطن قبل نهاية 

شوط المباراة الأول.
وفي الدمام، تقاسم فريقا القادسية 
وضـــيـــفـــه الــــــوحــــــدة نــــقــــاط المــــــبــــــاراة بــعــد 
تــعــادلــهــمــا بــهــدفــين لمــثــلــهــمــا؛ حــيــث رفــع 
الــقــادســيــة رصــيــده للنقطة ٢١ فــي المــركــز 
الثامن بلائحة الترتيب، فيما حضر بعده 
بــفــارق الأهــــداف فــي المــركــز الــتــاســع فريق 

الوحدة بذات الرصيد النقطي.
ــق فــريــق الــرائــد فــوزاً 

ّ
وفــي بــريــدة، حــق

أمــام فريق ضمك بنتيجة ٤-٢  ثميناً مــن 
لينتعش صــاحــب الأرض ببلوغ النقطة 
الـــــ١٩ مــتــقــدمــاً لــلــمــركــز الــــــ١١، فــيــمــا تجمد 
الـــ١٢ في المركز  رصيد ضمك عند النقطة 

«قبل الأخير». هوساوي لدى تسجيله هدف الأهلي الأول (تصوير: عدنان مهدلي)



مساعد زيدان: ريال لن يفقد الأمل رغم صدمة ليفانتي
مدريد: «الشرق الأوسط»

أســــــــدى لـــيـــفـــانـــتـــي خـــدمـــة 
جليلة لأتليتكو مــدريــد المتصدر 
الذي بات أمام فرصة الابتعاد بفارق ١٠ 
نــقــاط، وذلــك بعدما أسقط جــار الأخــيــر ريــال 
مدريد حامل اللقب في معقله ٢ - ١ في المرحلة 
٢١ من الدوري الإسباني، مستفيداً من النقص 

العددي في صفوف النادي الملكي.
وبعد تعادلين في ثلاث مراحل وخروج من 
نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ثم 
الــــدور الـــــ٣٢ لمــســابــقــة الــكــأس عــلــى يــد فــريــق من 

الـــدرجـــة الــثــالــثــة، اســتــعــاد ريــــال مـــدريـــد تــوازنــه 
في المرحلة الماضية بفوزه الكبير على مضيفه 
ألافــيــس ٤ - ١. لــكــنــه عـــاد وانــتــكــس عــلــى ملعبه 
أمـــام ليفانتي ليمنح  «الــفــريــدو دي ستيفانو» 
أتليتكو خطوة هامة نحو الفوز باللقب للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٤.
قال ديفيد بيتوني مساعد زين الدين زيدان 
المدير الفني لريال مدريد إن فريقه لن يفقد الأمل 
فـــي مـــطـــاردة المــتــصــدر أتــلــيــتــكــو رغــــم الــخــســارة 
الــصــادمــة مــن ليفانتي. واضــطــر ريـــال للعب ٨١ 
دقــيــقــة بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد طـــرد إيـــدر ميليتاو 
لكنه تقدم عبر ماركو أسينسيو قبل أن يتعادل 

خــوســيــه لــويــس مــورالــيــس لليفانتي ثــم انــتــزع 
روجــر مارتي الفوز بعد وقت قصير من إهــداره 

لركلة جزاء.
وأبلغ بيتوني، الذي يتولى القيادة في غياب 
زيــــدان المــصــاب بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»: «إنــهــا 
هزيمة صعبة لنا لأننا واجهنا عقبة شاقة منذ 
الــتــاســعــة... سجلنا هــدفــاً لكن التعادل  الدقيقة 
صعب الأمور علينا وبدأنا الشوط الثاني جيدا 
الــهــدف الثاني  الــفــرص لكن  وأتيحت لنا بعض 
كان ضربة مؤلمة». وهذه الهزيمة الثامنة لريال 
في جميع المسابقات هذا الموسم. وأصبح الريال 
مهدداً بفقدان اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي 

بعد إزاحة الغريم برشلونة من القمة إثر سلسلة 
من عشرة انتصارات متتالية قبل النهاية، لكن 
لــن يستسلم في  الــفــريــق  بيتوني شـــدد عــلــى أن 
الــصــراع مــع جــاره وقـــال: «جماهير ريــال مدريد 
ستستمر فــي الإيــمــان بفريقها لأن هــذه مبادئ 
النادي وسنواصل القتال حتى النهاية، مع لاعب 
أقل واصلنا الضغط وسجلنا وهذا إيجابي جداً. 
نحن محبطون بالطبع لكن نشعر بالفخر بسبب 

اللعب بشكل صحيح حتى النهاية».
وواصــــل: «شــاهــدت الــفــريــق يتصرف بشكل 
جيد وبشخصية جادة ويشعر اللاعبون بالحزن 

لكن الروح القتالية استمرت للنهاية».
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تيباس: مشروع الدوري السوبر سيدمر كرة القدم الأوروبية
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــــاد رئــيــس رابـــطـــة الــــدوري 
الإسباني خافيير تيباس التأكيد 
على أن دوري السوبر الأوروبــي 
الـــذي تسعى عــدة أنــديــة لإطلاقه 
سيشكّل «خراباً لكرة القدم» وحثّ 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي جــانــي 
إنفانتينو على «توضيح موقفه» 

حول المشروع.
وكان الاتحاد الدولي (فيفا) 
أكد في ٢١ يناير (كانون الثاني) 
أنــه لــن يعترف بــالــدوري السوبر 

الأوروبي، مشيراً إلى أن اللاعبين 
الــذيــن ســيــشــاركــون مــع أنديتهم 
فــــــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة المــــزعــــومــــة 
سيواجهون خطر الاستبعاد من 

كأس العالم.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالات 
الأنــــبــــاء الـــعـــالمـــيـــة أشــــــار تــيــبــاس 
إلـــى أن مــشــروع الــــدوري السوبر 
يـــــعـــــد لــــــــه بـــــشـــــكـــــل ســــــــــري جــــــــداً، 
والمـــعـــلـــومـــات الـــوحـــيـــدة المــتــوفــرة 
لنا هي التي تحدث عنها رئيس 
برشلونة (السابق جوزيب ماريا 
بــارتــومــيــو) كما لمــح رئــيــس ريــال 

مدريد (فلورنتينو بيريز) بشيء 
مــــا خـــــلال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــــــســــــوســــــيــــــوس (المــــــشــــــجــــــعــــــين - 
المـــســـاهـــمـــين). وبــــســــؤال تــيــبــاس 
عــن مــن يقف وراء هــذا المــشــروع؟ 
أجـــــاب: «لا أحــــب تــســمــيــة أنـــديـــة، 
لكن تتردد أسماء ريال مدريد، ثم 
مالك مانشستر يونايتد ومالك 
ليفربول (إنجلترا) وفي إيطاليا 
ميلان مع إيفان غازيديس. هذه 
المعلومات التي نمتلكها، وطالما 
الأشياء تدار سرياً فهي بالتأكيد 

خطر».

وعــــــن تـــقـــاريـــر 
أشـــــــــــــــــــــارت إلـــــــى 

دعـــــم الاتـــحـــاد 
الــدولــي لهذا 
المشروع قبل 
يـــــخـــــرج  أن 
رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــفــــــــــا 

لمــــــعــــــارضــــــتــــــه 
الأســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوع 

المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي قــــــــــال 
تيباس: «يجب التمييز 

بـــــــين فــــيــــفــــا كـــمـــنـــظـــمـــة وجـــــانـــــي 

إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو. عــنــدمــا 
فــيــفــا علنا  تـــطـــرّق 
لـــــهـــــذا المـــــشـــــروع 
كمنظمة أعلنوا 
مـــعـــارضـــتـــهـــم. 
لـــكـــنـــي أعـــتـــقـــد 
إنفانتينو،  أن 
كـــرئـــيـــس لــهــذه 
المـــنـــظـــمـــة، يــجــب 
أن يــوضــح موقفه 
حـــــول هـــــذا المــــشــــروع. 
لأنــه في الــواقــع، شــارك في 
اجــتــمــاعــات، عمل وشــجّــع إنشاء 

الـــــــدوري الـــســـوبـــر. فـــي الــتــوثــيــق 
الـــدوري السوبر  الــذي نملكه عــن 
إلــى إنفانتينو برمز  تــم الإشـــارة 
(دبــلــيــو ٠١)، لـــذا يــجــب عــلــيــه أن 
يـــــوضـــــح مــــوقــــفــــه بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
وعلناً، وأن يشرح سبب حضوره 
بــعــض الاجــتــمــاعــات وتشجيعه 
الفترات،  هــذا المشروع في بعض 
وإذا نــفــى هــــذا الأمـــــر واســتــطــاع 
إثــبــاتــه ســـأقـــدم اعــــتــــذاري... لــدي 

شكوك».
وعن مدى خطورة هذا الدوري 
السوبر على صناعة كرة القدم في 

أوروبــــا؟ قــال تــيــبــاس: «سيكسب 
حاملو الــحــقــوق أكــثــر على المــدى 
القصير، لكن على المدى المتوسط 
الــقــدم ولهم  سيكون خــرابــاً لــكــرة 
أيضاً. هذا المشروع يفيد الأندية 
الــتــي يملكها الأمــيــركــيــون حيث 
لديهم نماذج بطولات مغلقة، لأن 
الــوحــيــديــن الـــذيـــن يــربــحــون الآن 
هــم الأنـــديـــة الــتــي لــديــهــا شــركــات 

مساهمة. 
لــكــن هـــذا يــدمّــر تــــوازن نظام 
كرة القدم الأوروبية. سيقتل هذا 
المـــشـــروع بــطــولــة دوري الأبــطــال 

الــحــالــيــة. هـــذا مــا يــبــحــثــون عنه، 
من أجل توزيع كل إيرادات دوري 

الأبطال لاحقاً».
وأشــــــــار: «بـــحـــســـب الـــوثـــائـــق 
الــتــي أمــلــكــهــا، يــريــدن إنــهــاء بيع 
الــحــقــوق فــي شــهــر مــــارس (آذار) 

والانطلاق في ٢٠٢٢. 
يـــمـــكـــنـــهـــم عــــــــرض الأشـــــيـــــاء 
الـــورق والتفكير فيها، لكن  على 
هــذه التوقعات مخطئة. لا يجب 
نسيان أن تلك الأندية تشارك في 
مسابقات الاتحاد الأوروبي الذي 

باع حقوقه حتى عام ٢٠٢٤».

بايرن يؤكد أنه لا يُقهر في «البوندسليغا»... ومنافسوه هدفهم المربع الذهبي
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــــــواصــــــــل بــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
الـــذي لا يُقهر في  أنــه البطل  تأكيد 
الـــدوري الألمــانــي بــانــفــراده بصدارة 
البوندسليغا تاركاً الأندية المنافسة 
الأخـــــرى تــتــصــارع عــلــى الــبــطــاقــات 
إلــى دوري  الــثــلاث المتبقية للتأهل 

أبطال أوروبا.
ويــتــأخــر لايـــبـــزيـــغ، الــوصــيــف، 
بفارق سبع نقاط عن بايرن المتصدر، 
لكنه يتقدم بفارق خمس نقاط عن 
إنتراخت فرانكفورت، صاحب المركز 
الثالث والــذي يتفوق بــدوره بفارق 
نــقــطــة واحــــــدة فــقــط عــلــى الــربــاعــي 
باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند 
وفولفسبورغ (الــذي يمتلك مباراة 
مؤجلة) وبروسيا مونشنغلادباخ. 
وشـــاركـــت جــمــيــع هــــذه الأنـــديـــة من 
قبل في دوري أبطال أوروبا بشكله 

الحالي باستثناء فرانكفورت.
وتُوج دورتموند باللقب القاري 

في ١٩٩٧ وبلغ النهائي في ٢٠١٣، في 
الوقت الذي وصل فيه لايبزيغ إلى 
المربع الذهبي خلال النسخة الماضية 
فيما سبق لفولفسبورغ وليفركوزن 
الوصول إلى دور الثمانية من قبل 
بينما كــان أبــرز إنــجــازات غلادباخ 

الوصول لدور الستة عشر.
وبــالــنــســبــة لـــفـــرانـــكـــفـــورت فــإن 
إنـــهـــاء المـــوســـم فـــي المـــربـــع الــذهــبــي 
الفريق  لكن  سيمثل نجاحاً كبيراً 
لـــــيـــــس مــــــجــــــهــــــولاً عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 

الأوروبية.
وكان فرانكفورت هو أول فريق 
ألماني يتأهل لنهائي كــأس أوروبــا 
في عام ١٩٦٠ قبل أن يخسر المباراة 
النهائية أمام ريال مدريد الإسباني 
٣ - ٧ في المشاركة السابقة الوحيدة 
لــلــفــريــق فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
الــقــديــم. وفـــاز فــرانــكــفــورت  بشكلها 
بلقب كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
١٩٨٠ وقبل عامين بلغ المربع الذهبي 
لــــلــــدوري الأوروبــــــــي قــبــل خــســارتــه 

بـــركـــلات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة على 
الــذي تُوج  يد تشيلسي الإنجليزي 

باللقب في النهاية.
وصـــعـــد فـــرانـــكـــفـــورت لــلــمــركــز 
الــثــالــث بالبوندسليغا بعد بداية 
مــتــواضــعــة، حــيــث لــم يــتــعــرض لأي 
هــزيــمــة فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات، 
مــحــقــقــاً ســتــة انـــتـــصـــارات خــلالــهــا، 
وفــي الــوقــت الـــذي قــلّ فيه الحديث 
عــــن الـــحـــلـــم المـــــشـــــروع المـــتـــمـــثـــل فــي 
أوروبـــا، فإن  أبطال  لــدوري  التأهل 
مشاعر الفخر عمّت أرجاء النادي. 
وقال آدي هوتر مدرب فرانكفورت، 
عقب الفوز على هيرتا برلين ٣ – ١، 
أول من أمس (السبت): «لقد وصلنا 
الــذي عملنا بقوة  المطلوب  للشكل 

من أجله».
وأوضــــــــــــــــح المـــــــــدافـــــــــع مــــــارتــــــين 
هينتريغر: «نشعر بالفخر إزاء أداء 
الأســابــيــع المــاضــيــة، الــطــريــقــة التي 
نــقــدم بــهــا أنــفــســنــا وفــــرض أســلــوب 
لــعــبــنــا». مـــن جــانــبــه أكــــد الـــحـــارس 

كــيــفــين تـــــراب، أن نــجــاحــات الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــصــدفــة، 
مــضــيــفــاً: «لـــديـــنـــا الإمـــكـــانـــات الــتــي 

تؤهلنا للمنافسة».
فرانكفورت الذي استعاد مؤخراً 
جهود مهاجمه لوكا يوفيتش من 
ريــال مدريد، خلت مسيرته مؤخراً 
من أي أخطاء تُذكر في الوقت الذي 
أهدر فيه باقي المنافسين الكثير من 

النقاط خلال الأسابيع الأخيرة.
خسارة ليفركوزن بهدف خلال 
المــــبــــاراة الــحــاســمــة أمـــــام لايــبــزيــغ، 
تــعــنــي أن الــفــريــق فــــاز مــــرة واحــــدة 
فــقــط فـــي آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات، في 
الــــوقــــت الـــــــذي حـــقـــق فـــيـــه لايـــبـــزيـــغ 
وفــولــفــســبــورغ ودورتـــمـــونـــد ثــلاثــة 
انتصارات في آخــر سبع مباريات، 
بينما فــاز غــلادبــاخ أربــع مــرات في 

آخر عشر مباريات.
ومــا زال لايبزيغ يثبت أقدامه 
الثاني ولم يُخفِ الفريق  في المركز 
طــمــوحــاتــه بــعــد اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه 

عقب الهزيمة المفاجئة أمام ماينز 
المتعثر الأسبوع الماضي، من خلال 

الفوز على ليفركوزن.
وقــــــال أولـــيـــفـــر مــيــنــتــســلاف، 
المدير الرياضي للايبزيغ: «نريد 
الــتــأهــل لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
بدأنا الموسم بهذا الهدف، تلقينا 
صـــدمـــة قـــويـــة أمـــــام مــايــنــز لكن 

أظهرنا رد الفعل».
كما أظهر دورتموند المدجج 
بــالــنــجــوم، رد الــفــعــل المــنــاســب 
بالفوز على أوغــســبــورغ ٣ - ١ 
رغم إهدار مهاجمه النرويجي 
إيرلينغ هــالانــد لضربة جــزاء 

وتأخر الفريق بهدف.
وحـــــــــذر هـــــانـــــز يـــواخـــيـــم 
الــرئــيــس التنفيذي  فاتسكه، 
لـــدورتـــمـــونـــد، مـــن أن فــريــقــه 
إذا فــشــل فــي الــتــأهــل لـــدوري 

أبـــطـــال أوروبــــــا قـــد لا يــمــكــن تحمل 
وجود تشكيلة لاعبين بهذا الحجم 

والإمكانات الموسم المقبل.
لاعبو البايرن يحتفلون بالفوز على هوفنهايم للانفراد

بالصدارة نحو لقب تاسع على التوالي في البوندسليغا (أ.ب)

تـــقـــاريـــر 
 إلـــــــى 

حـــاد 
ذا 
ل 
ج 
س 
ــــا 

تــــــه 
ــــــــــوع 

ي قــــــــــال 
جب التمييز 

إنـــف
ت

أ
حـــــو
لأنــه في

تيباس 
رئيس 
رابطة 

الدوري 
الإسباني 
(رويترز)

سولسكاير يرى أن إهدار الفرص أضاع الفوز على يونايتد... ومدرب ساوثهامبتون ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام فيلا

ليدز يحرم ليستر من الوصافة... وتوخيل يعيد تشيلسي إلى سكة الانتصارات
لندن: «الشرق الأوسط»

حــرم ليدز يونايتد منافسه 
ليستر سيتي مــن الارتــقــاء لمركز 
الـــوصـــافـــة بـــالـــفـــوز عــلــيــه ٣ – ١، 
فيما حقق تشيلسي فــوزه الأول 
تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــــدربــــــه الألمـــــانـــــي 
الـــجـــديـــد تــــومــــاس تـــوخـــيـــل عــلــى 
حــســاب ضيفه بيرنلي ٢ - صفر 
أمـــس ضــمــن المــرحــلــة ٢١ لــلــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
عـــلـــى مــلــعــبــه أهـــــــدر لــيــســتــر 
ســيــتــي فــرصــة انـــتـــزاع الــوصــافــة 
من مانشستر يونايتد بخسارته 
أمــام ضيفه ليدز يونايتد ١ - ٣. 
ويـــديـــن لــيــدز بــالــفــضــل فـــي فـــوزه 
الــذي  بــامــفــورد  بــاتــريــك  لمهاجمه 
سجل هــدفــاً رفــع بــه رصــيــده إلى 
١١ هــدفــاً فــي المــركــز الــثــالــث على 
لائـــحـــة الـــهـــدافـــين وصـــنـــع أهـــدافـــاً 
أخـــرى. وفــشــل ليستر سيتي في 
لــلــمــبــاراة الثانية  الــفــوز  تحقيق 
على التوالي بعد سقوطه في فخ 
التعادل أمام إيفرتون في المرحلة 
المــاضــيــة، وكــذلــك اســتــغــلال تعثر 
مانشستر يونايتد أمام مضيفه 
آرســنــال صفر - صفر مــســاء أول 
مـــن أمــــس فــتــجــمــد رصـــيـــده عند 
٣٩ نقطة في المركز الثالث وبات 

مهدداً بالتراجع إلى الرابع. في 
المقابل، ثــأر ليدز من ليستر 

الذي كان هزمه على أرضه 
ذهاباً ١ – ٤، وحقق فوزه 

الثاني توالياً والتاسع 
هـــــــذا المـــــوســـــم فـــرفـــع 

رصــــــيــــــده إلـــــــى ٢٩ 
نــقــطــة فـــي المــركــز 

الثاني عشر.
وبــــــــــــــكــــــــــــــر 

لـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــر 
سيتي الذي 

خـــــــــــــــــــــاض 
المـــــــبـــــــاراة 
في غياب 

هـــــــــــــــدافـــــــــــــــه 
جيمي فاردي بسبب الإصابة، 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
الدقيقة ١٣ عبر لاعب وسطه 
هـــــارفـــــي بـــــارنـــــز بـــتـــســـديـــدة 
بــــيــــمــــنــــاه إثــــــــر تـــــمـــــريـــــرة مــن 

جيمس ماديسون، لكن فرحته 
لم تــدم ســوى دقيقتين حيث 
دالاس  ســـــتـــــيـــــوارت  أدرك 
التعادل بتسديدة بيمناه 
مـــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة إثـــر 

تمريرة من بامفورد.
ومنح بامفورد 
الــــتــــقــــدم لـــلـــيـــدز فــي 

الــدقــيــقــة ٧٠ بــتــســديــدة 
قوية بيسراه من داخل 

الــزاويــة  المنطقة أسكنها 
اليسرى البعيدة للحارس 
الــــــــدنــــــــمــــــــاركــــــــي كــــاســــبــــر 

شمايكل. 
وكــــــــــــــــاد المــــــــدافــــــــع 

الـــفـــرنـــســـي ويــســلــي 

فوفانا يدرك التعادل لليستر إثر 
تلقيه كــرة داخــل المنطقة فهيأها 
لــنــفــســه بــيــمــنــاه وســـددهـــا «عــلــى 
الطاير» ارتطمت بأحد المدافعين 
إلــى ركنية فــي الدقيقة  وتحولت 

 .٧٤
ووســــط ضــغــط ليستر وجــه 
ليدز يونايتد الضربة القاضية 
الــدقــيــقــة ٨٤ عندما  فـــي  لمــنــافــســه 
سجل الــهــدف الــثــالــث إثــر هجمة 
مـــرتـــدة ســريــعــة قـــادهـــا بــامــفــورد 
الـــذي تــوغــل داخـــل المنطقة ومــرر 
عرضية إلى زميله جاك هاريسون 
الـــقـــادم مـــن الــخــلــف دون مــراقــبــة 
فــتــابــعــهــا بــيــمــنــاه داخـــــل المــرمــى 

الخالي.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عـــاد 

تشيلسي لسكة الانتصارات 
بـــفـــوز مــســتــحــق عــلــى 

بــــيــــرنــــلــــي بـــهـــدفـــين 
نظيفين.

واســــــــــتــــــــــقــــــــــدم 
نــــــــادي غــــــرب لـــنـــدن 

الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
مـــــدرب بـــاريـــس ســان 

جــــيــــرمــــان 

الفرنسي 
المـــــــــــــــقـــــــــــــــال 
مـــــن مــنــصــبــه 
للحلول بدلاً من 
فــــرانــــك لامــــبــــارد، 
المـــقـــال أيـــضـــاً لــســوء 
الــنــتــائــج، فـــي مــحــاولــة 
مــــــن الـــــفـــــريـــــق المـــــمـــــلـــــوك مــن 
المـــلـــيـــارديـــر الـــــروســـــي رومـــــان 

إبــرامــوفــيــتــش لإعــادتــه إلـــى سكة 
التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفيما انتهت مباراة توخيل 
الأولـــــــــــــى بـــــتـــــعـــــادل ســــلــــبــــي ضـــد 
ولــفــرهــامــبــتــون الأربـــعـــاء المــاضــي 
في ملعب ستامفورد بريدج، بدا 
بــيــرنــلــي خــصــمــاً صــعــبــاً لــكــنــه لم 
أمــــام هــجــمــات تشيلسي  يــصــمــد 

المتوالية.
وسيطر لاعبو توخيل على 
المـــواجـــهـــة حــــارمــــين بــيــرنــلــي مــن 
الــحــصــول عــلــى أكـــثـــر مـــن فــرصــة 
واحــــــــدة طـــــــوال الــــلــــقــــاء. ورفـــعـــت 
النتيجة رصيد تشيلسي إلى ٣٣ 
الــســابــع مؤقتاً،  المــركــز  نقطة فــي 
فيما تــوقــف رصــيــد بيرنلي عند 
٢٢ نقطة في المركز السادس عشر.
والــفــوز هــو الأول لتشيلسي 
منذ تغلبه على مضيفه فولهام 
فـــــي ١٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بــــهــــدف 
الثاني) حيث أعقب ذلك الخسارة 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بــهــدفــين دون رد ثــم الــتــعــادل مع 

ولفرهامبتون.

ويـــديـــن تــشــيــلــســي بــالــفــضــل 
في هذا الفوز للثنائي الإسباني 
ســيــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا ومــاركــوس 
ألونسو بتسجيلهما الهدفين في 

الدقيقتين ٤٠ و٨٤.
وانـــــتـــــظـــــر تـــشـــيـــلـــســـي حــتــى 
الدقيقة ١٦ لشن أول هجمة على 
مرمى بيرنلي عبر تسديدة قوية 
من ماتيو كوفاسيتش من خارج 
منطقة الجزاء، لكن الحارس نيك 

بوب أمسك الكرة بسهولة.
وعاد تشيلسي ليهدد مرمى 
بيرنلي مجدداً لكن هذه المرة عبر 
تسديدة الألماني تيمو فيرنر لكن 
حـــــارس الــفــريــق الــضــيــف تــعــامــل 

معه بثبات.
الــدقــيــقــة ٤٠ لتشهد  وجــــاءت 
هدف السبق لتشيلسي بواسطة 
أزبيليكويتا بــعــد هجمة مــرتــدة 
ســـــريـــــعـــــة انـــــتـــــهـــــت عـــــنـــــد كـــــالـــــوم 
الــــــــذي دخـــل  هـــــودســـــون أودوي 
الـــجـــزاء وراوغ مــدافــعــين  مــنــطــقــة 
بلعبة واحدة قبل أن يمرر بمهارة 
لأزبيليكويتا فسدد الأخير الكرة 

بقوة في الشباك. وبعد مضي ٨ 
دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الثاني 
كاد الألماني تيمو فيرنر أن يسجل 
الهدف الثاني لتشيلسي مستغلاً 
تــمــريــرة مـــاركـــوس ألــونــســو لكن 
حارس بيرنلي وقف له بالمرصاد. 
وأهــــدر هــودســون فــرصــة محققة 
لتشيلسي في الدقيقة ٧١ بعدما 
تلقى تمريرة رائعة من كريستيان 
بوليسيتش داخل منطقة الجزاء 
وســـدد بشكل مــبــاشــر لــكــن الــكــرة 

مرت بمحاذاة المرمى.
وقــبــل ســت دقــائــق مــن نهاية 
المباراة أكد ماركوس ألونسو فوز 
تشيلسي بتسجيله الهدف الثاني 
عندما تسلم تمريرة كريستيان 
بوليسيتش داخل منطقة الجزاء 
وتعامل مع الكرة بشكل رائع قبل 
أن يسدد بمهارة من فوق الحارس 

نيك بوب لتسكن الشباك.
وكان مانشستر يونايتد قد 
أهـــدر فــرصــة الضغط على جــاره 
سيتي المتصدر بتعادله سلباً مع 
آرسنال على ملعب الإمارات، كما 

فشل في الثأر من النادي اللندني 
الـــذي أسقطه على ملعبه بهدف 
نظيف على ملعب أولــد ترافورد 

في المرحلة السابعة.
ودخــــل يــونــايــتــد إلــــى الــلــقــاء 
بــــعــــد خـــــســـــارة مـــفـــاجـــئـــة بـــهـــدف 
نظيف في عقر داره أمام شيفيلد 
يونايتد متذيل الترتيب الأربعاء، 
كانت الأولــى للأخير على ملعب 
أولد ترافورد منذ ٤٨ عاماً واضعاً 
لــحــد لسلسلة مــن ١٣ مــبــاراة من 
دون خسارة للشياطين الحمر في 
الــــدوري وتــحــديــداً منذ الخسارة 

أمام آرسنال.
وبقي يونايتد الطامح للقب 
أول منذ ٢٠١٣ من دون أي فوز في 
الــدوري ضد «الستة الكبار» هذا 
المـــوســـم، حــيــث مــنــي بــخــســارتــين 
مـــقـــابـــل أربــــعــــة تــــعــــادلات كـــمـــا لــم 
يــنــجــح فـــي الــتــســجــيــل مـــن اللعب 
المفتوح في أي من تلك المباريات 
الــســت، مكتفياً بــهــدف وحــيــد من 
ركــلــة جـــزاء فــي الــخــســارة المــدويــة 
على أرضه أمام توتنهام ١ - ٦ في 

الرابعة. أما آرسنال بقي  المرحلة 
من دون هزيمة للمباراة السابعة 
الــدوري رافعاً رصيده  توالياً في 
إلـــى ٢١ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــامــن 

مؤقتاً.
وقال النرويجي أولي غونار 
سولسكاير مــدرب يونايتد: «أنا 
راض عــن الأداء. خرجنا بشباك 
نـــظـــيـــفـــة وحـــصـــلـــنـــا عــــلــــى فــــرص 
جيدة. على مهاجمينا أن يسجلوا 
مجدداً. هذه هي الخطوة المقبلة 

الآن».
في المقابل، قال مدافع آرسنال 
البرازيلي ديفيد لويز: «أنا محبط 
لأننا نحب الفوز. فعلنا كل ما في 
وسعنا. علينا أن نتحسن كل يوم، 
عليك أن تكون متواضعاً وتعترف 

بما عليك تحسينه».
وأجــــرى ســولــســكــايــر خمسة 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
بـــــــدأت أمـــــــام شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
الــدفــاع السويدي  حيث عــاد قلب 
فـــيـــكـــتـــور لـــيـــنـــديـــلـــوف بــــــــدلاً مــن 
الــــهــــولــــنــــدي اكــــســــيــــل تــــوانــــزبــــي 
الـــــذي قــــدم مــــبــــاراة ســيــئــة، فيما 
دفـــع بـــالأوروغـــويـــانـــي إديــنــســون 
كافاني بدلاً من الفرنسي أنطوني 
مارسيال، إلا أن الأخير دخل في 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٧ بـــعـــد إصــــابــــة لاعـــب 
الــــوســــط الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ســكــوت 
ماكتوميناي. فيما عــانــى فريق 
المدرب الإسباني ميكيل إرتيتا من 
بـــارزة لثلاثة مــن لاعبيه  غيابات 
الأســاســيــين بــســبــب الإصـــابـــة هم 
المهاجم الغابوني بيار - إيميريك 
أوباميانغ والشاب المتألق بوكايو 
ســـاكـــا والمـــــدافـــــع الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 

كيران تييرني.
وفــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى، عـــاد 
أستون فيلا إلى سكة الانتصارات 
أمــام بيرنلي   ٢  -  ٣ بعد سقوطه 
منتصف الأسبوع الماضي، وذلك 
من بوابة مضيفه ساوثهامبتون 
بــهــدف نظيف مــن رأســيــة لــروس 
مــبــاراة شهدت جدلاً  باركلي في 
حـــــيـــــال تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
التي وقفت  آر»  إيه  المساعد «في 
مرتين في وجه أصحاب الأرض. 
وطـــالـــب لاعـــبـــو ســاوثــهــامــبــتــون 
الـــــذي مـــنـــي بـــالـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
تــوالــيــاً بــركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 
يــد على ماثيو  التاسعة للمسة 
الــحــكــم بعد  لــم يحتسبها  كـــاش 

اللجوء إلى التقنية.
كما ألغى هدفاً لداني إينغز 
فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع (٩٠+٤) 
لـــوجـــود تــســلــل مــشــكــوك بـــه على 
الإنــجــلــيــزي فـــي قــــرار أيــضــاً أثـــار 

جدلاً واسعاً.
وأعــــــــــرب رالــــــــف هـــازنـــهـــوتـــل 
مــدرب ساوثهامبتون عن بعض 
الاســـتـــيـــاء والـــغـــضـــب لــلــخــســارة، 
وقــال: «ليس من الجيد الخسارة 
بهذه الطريقة. لكن أنتم تعلمون 
تــــكــــون عـــادلـــة  الـــــقـــــدم لا  كــــــرة  أن 

باستمرار. لا نستحق الهزيمة».

 هدف فريقه الثاني (إ.ب.أ)
ً
ألونسو لاعب تشيلسي يسدد بمهارة في مرمى بيرنلي مسجلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

أســــــــدى لـــيـــفـــانـــتـــي خـــدمـــة 
جليلة لأتليتكو مــدريــد المتصدر 
الذي بات أمام فرصة الابتعاد بفارق ١٠ 
نــقــاط، وذلــك بعدما أسقط جــار الأخــيــر ريــال 
مدريد حامل اللقب في معقله ٢ - ١ في المرحلة 
٢١ من الدوري الإسباني، مستفيداً من النقص 

ي ي

العددي في صفوف النادي الملكي.
وبعد تعادلين في ثلاث مراحل وخروج من 
نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ثم 
الــــدور الـــــ٣٢ لمــســابــقــة الــكــأس عــلــى يــد فــريــق من 
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ي المــركــز الــثــالــث على 
دافـــين وصـــنـــع أهـــدافـــاً 

ي

شــل ليستر سيتي في 
لــلــمــبــاراة الثانية  فــوز 
ي بعد سقوطه في فخ 
م إيفرتون في المرحلة 
وكــذلــك اســتــغــلال تعثر 
يونايتد أمام مضيفه 
صفر - صفر مــســاء أول 
فــتــجــمــد رصـــيـــده عند 
ي المركز الثالث وبات 

راجع إلى الرابع. في 
ي

ر ليدز من ليستر 
هزمه على أرضه 
٤، وحقق فوزه 

لياً والتاسع 
ســـــم فـــرفـــع 

لـــــــى ٢٩ 
لمــركــز 

ر.
ــــــــــــر
ــر 
ي 

 
ي بسبب الإصابة، 
يـــل وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
عبر لاعب وسطه 
ارنـــــز بـــتـــســـديـــدة 
ثــــــــر تـــــمـــــريـــــرة مــن 

يسون، لكن فرحته 
وى دقيقتين حيث 
دالاس  ــيـــــوارت 

سديدة بيمناه
ــة قـــريـــبـــة إثـــر 

بامفورد.
بامفورد 
ــيـــدز فــي 

٧ بــتــســديــدة 
راه من داخل 

الــزاويــة  كنها 
عيدة للحارس 
ركــــــــي كــــاســــبــــر 

د المــــــــدافــــــــع 
ويــســلــي 

بـــفـــوز مــســتــحــق عــلــى 
بــــيــــرنــــلــــي بـــهـــدفـــين 

نظيفين.
واســــــــــتــــــــــقــــــــــدم 
نــــــــادي غــــــرب لـــنـــدن 

الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
مـــــدرب بـــاريـــس ســان 

جــــيــــرمــــان 

ا
مـــــن
للحلو
فــــرانــــك

المـــقـــال أيـــض
الــنــتــائــج، فـــي
مــــــن الـــــفـــــريـــــق المـــــم
المـــلـــيـــارديـــر الـــــروس

 بامفورد نجم ليدز 
يحتفل بالتسجيل 
في مرمى ليستر 

(أ.ف.ب) 



كوادو باه صاحب موهبة استثنائية شابة بدأ مشواره صبياً يجمع الكرات
لندن: إد آرونز

يتذكر المهاجم الشاب كــوادو باه 
جيداً كيف قرر نادي كريستال بالاس 
الاستغناء عنه وهو في الرابعة عشرة 
من عمره، قائلاً: «كنت أعلم أن هذا الأمر 
لــه، لكنه  لــذا كنت مستعداً  ســيــحــدث، 
كان بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لي». 
ويضيف اللاعب الذي يتألق حالياً مع 
نادي روتشديل، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية بإنجلترا: «أتذكر أنني 
أيــام الثلاثاء بعد  استيقظت في أحــد 
الاستغناء عني وكنت أشعر بأنه من 
الغريب أنني لن أذهب إلى التدريبات. 

لقد شعرت بأنني خارج النظام».
ومـــن حــســن حــظ بـــاه، الـــذي عــرف 
الـــشـــهـــرة لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ عندما كان صبياً 
يــجــمــع الــــكــــرات خــلــف المـــرمـــى بــنــادي 
كــريــســتــال بـــــالاس وركـــــض إلــــى أرض 
الملعب ووضــع الكرة لكي يتم تسديد 
ركــلــة المــرمــى فــي مــحــاولــة لمنع حــارس 
مــرمــى وســتــهــام يــونــايــتــد مــن إضــاعــة 
الوقت، أن أكاديمية كينيتيك الناشئين 
قد منحته فرصة ثانية. يقول اللاعب 
الشاب عن ذلك: «لقد ساعدوني كثيراً 
حتى أشعر بالراحة هناك. ولكي أكون 
صــريــحــاً، لــم أكـــن الــصــبــي المــثــالــي في 
كــريــســتــال بـــــالاس، فــقــد اعـــتـــدت إثـــارة 
المـــشـــاكـــل، ونــتــيــجــة لـــذلـــك كــنــت دائــمــاً 
مـــا أضــــع الـــضـــغـــوط عــلــى نــفــســي ولــم 
أســتــمــتــع بــكــرة الــقــدم كــمــا ينبغي في 

تلك الفترة».
وقــد ســاعــدت أكاديمية كينيتيك 

للناشئين، التي تتخذ من جنوب لندن 
مــقــراً لــهــا، ٤٥ لاعــبــاً شــابــاً مـــن بعض 
المـــنـــاطـــق الأكــــثــــر فـــقـــراً فــــي الــعــاصــمــة 
البريطانية على توقيع عقود احترافية 
فـــي عــالــم كــــرة الـــقـــدم مــنــذ أن أســســهــا 
هـــــاري هـــدســـون بــعــد أعـــمـــال الــشــغــب 
عـــام ٢٠١١. ومـــن بــين الــلاعــبــين الــذيــن 
تــخــرجــوا فــي هـــذه الأكــاديــمــيــة كــل من 
اللاعب النيجيري الدولي جو أريبو، 
والمــــدافــــع الـــويـــلـــزي ريــــس نــورنــغــتــون 
ديفيز، لكن النجاح الكبير الذي يحققه 
باه - الجناح البالغ من العمر ١٧ عاماً 
والذي جذب اهتمام العديد من الأندية 
الــرائــعــة مــع روتشديل  الــعــروض  بعد 
هـــذا المــوســم - يــجــعــل هــدســون يشعر 

بفخر كبير.
يــقــول هــدســون: «إنـــه لمــن دواعـــي 
الــــــدوريــــــات  إلــــــى  ســـــــــروري أن أنــــظــــر 
المختلفة يــوم السبت مــن كــل أسبوع 
وأرى عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب 
الــذيــن يتألقون ويسجلون الأهـــداف. 
أفضل شيء بالنسبة لي فيما يتعلق 
بكوادو باه هو أنه كان يمر بمرحلة 
صعبة في حياته وكنت قلقاً بشأنه. 
وكنت أفكر في أنه إذا لم يركز بشكل 
كــــامــــل عـــلـــى كــــــرة الـــــقـــــدم، فــــإلــــى أيـــن 

سينتهي به الأمر؟»
وتم اكتشاف باه عندما كان يبلغ 
من العمر تسعة أعوام ويلعب بقميص 
نــادي مونشوت فــي كاتفورد مــن قبل 
الـــذي يعمل الآن رئيسا  جــو شــيــلــدز، 
لقسم التعاقدات بأكاديمية مانشستر 
سيتي للناشئين، وانضم بعد ذلك إلى 
كريستال بالاس، لكنه واجه صعوبات 

هناك بسبب سلوكه الغريب، كما كان 
يعاني على مستوى الدراسة. ويقول 
الــتــي حصل  المــقــربــون منه إن الشهرة 
عليها عندما اقتحم الملعب لمنع حارس 
مرمى وستهام مــن إضــاعــة الــوقــت قد 
جـــعـــلـــت مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى المـــديـــريـــن 

الفنيين والمعلمين التعامل معه.
يقول باه عن ذلك: «يسأل الجميع 

مــــا الـــــــذي جــعــلــنــي أفــــعــــل ذلـــــــك. وفـــي 
الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــنــنــي الـــعـــثـــور عــلــى 
الكلمات المناسبة لشرح ما حدث. لقد 
كــان مجرد رد فعل تلقائي، فقد كنت 
أدرك أن الجماهير أصيبت بالإحباط، 
أنــا أيــضــاً أشــعــر بالإحباط،  كما كنت 
لـــذلـــك عـــنـــدمـــا رأيــــــت مــــا كـــــان يـــحـــدث، 
ركــضــت داخـــل أرض الملعب ووضعت 

الكرة حتى يسدد الحارس ركلة المرمى. 
وبـــعـــد نــهــايــة المـــــبـــــاراة، كــــان الــجــمــيــع 
يـــضـــحـــكـــون، ولـــــم يــتــســبــب الأمــــــر فــي 
حدوث مشكلة كبيرة. لكن عندما عدت 
إلـــى الــتــدريــبــات، كـــان جميع المــدربــين 
يتحدثون معي، وأتذكر أنه قد قيل لي 
إن المدير الفني لكريستال بالاس (سام 

ألارديس) فخور بي».

وبـــفـــضـــل الــــشــــراكــــة مــــع المـــــــدارس 
والــــكــــلــــيــــات المــــحــــلــــيــــة، فـــــــإن الــــطــــلاب 
بــــأكــــاديــــمــــيــــة كـــيـــنـــيـــتـــيـــك لـــلـــنـــاشـــئـــين 
يجمعون بين لعب كرة القدم والدراسة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. يـــقـــول بـــــاه: «إنــهــم 
يعرفون أن التعليم مهم جداً. لا يمكن 
لأي شخص أن يصبح لاعباً محترفاً، 
لــذا فــإن أكاديمية كينيتيك للناشئين 
تــســاعــد الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص على 
الــحــصــول عــلــى شـــيء آخـــر يــعــتــمــدون 
عليه في حال عدم نجاحهم في احتراف 

كرة القدم».
ويــعــتــرف هـــدســـون بــأنــه كـــان من 
الصعب إقناع باه بالسير على الطريق 
الصحيح، قائلاً: «كانت هناك بالتأكيد 
بعض الحالات التي لم يستوعب فيها 
ذلـــــك بــالــشــكــل الـــصـــحـــيـــح، وبــالــتــالــي 
اضـــــطـــــررنـــــا لمــــحــــاولــــة تــــقــــويــــمــــه. فــي 
المرحلة العمرية بين ١٤ و١٦ عاماً، يمر 
الكثير مــن الأولاد ببعض التغييرات 
فــي شخصياتهم وســلــوكــهــم عــلــى أي 
حـــال. إلــى جــانــب ذلـــك، كــان كـــوادو قد 
تـــم الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه كـــلاعـــب، وكــانــت 
لديه مشكلة حقيقية في المدرسة فيما 

يتعلق بالقدرة على التركيز».
وبعد ذلــك، تم تصعيد بــاه للعب 
مـــــع الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة الأكـــــبـــــر ســـنـــاً، 
وشــــارك فــي مـــبـــاراة واحــــدة مــع نــادي 
وايــتــيــلــيــف الـــــذي يــلــعــب فـــي دوريـــــات 
الــــهــــواة، والـــــذي يـــديـــره هـــدســـون منذ 
عـــام ٢٠١٨. ورغـــم اهــتــمــام الــعــديــد من 
أكاديميات الناشئين لأندية تلعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك 
أكاديمية مانشستر سيتي، بالتعاقد 

مع باه، قرر اللاعب الشاب التوقيع على 
عقد منحة دراسية مع نادي روتشديل 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ بعدما وجه 
مدير الأكاديمية، براين باري ميرفي، 
دعوة للاعب البالغ من العمر ١٦ عاماً 

للمشاركة في تدريبات الفريق.
ويــحــق لـــبـــاه، المـــولـــود فـــي ألمــانــيــا 
لأبوين من غانا لكنه نشأ في جنوب 
نوروود، اللعب لأكثر من دولة، ووصفه 
باري ميرفي بأنه «موهبة استثنائية» 
بعد الأداء الرائع الذي قدمه في المباراة 
التي فــاز فيها روتشديل على ويغان 
بخمسة أهــداف مقابل لا شيء الشهر 
الماضي. يقول بــاه: «لقد سمعت عدداً 
من الشائعات حول اهتمام أندية أخرى 
بالتعاقد معي، ولكن هذا ليس مهماً 
بالنسبة لي الآن، فالمهم هو الاستمرار 
في اللعب مع نادي روتشديل وتسجيل 
المـــزيـــد مـــن الأهــــــداف والـــحـــصـــول على 
مـــزيـــد مـــن الــتــقــديــر والإشــــــــادة. هــنــاك 
بعض الأمور التي يتعين علي التطور 
بها، لكنني قادر على أن أظهر للجميع 

ما يمكنني القيام به».
ويـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه قــــــائــــــلاً: «لـــقـــد 
أنــه يجب أن  جعلني روتــشــديــل أدرك 
أتــطــور وأتــحــســن وأن يــكــون سلوكي 
أفــضــل. لقد نضجت كــثــيــراً، ولا أفعل 
الآن الأشياء التي كنت أفعلها عندما 
كــنــت صــغــيــراً. أنـــا قــريــب مــن اللاعبين 
الكبار، وأعــرف أنه يتعين علي العمل 
كــلاعــب مــحــتــرف، لأن ذلـــك ســيــكــون له 
تأثير كبير على تــطــوري. ويمكن أن 
ينتهي بي الأمر ذات يوم بأن ألعب في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».

مانشستر يونايتد وآرسنال دعما سولسكاير وأرتيتا قبل صحوة الفريقين رغم استمرار تراجع النتائج

أبراموفيتش لم يمنح لامبارد الوقت الكافي لتصحيح مسار تشيلسي
لندن: ديفيد هايتنر

لو كان فرانك لامبارد يتولى 
قيادة فريق آخر غير تشيلسي، 
كــان من الممكن أن يحصل على 
مــــزيــــد مـــــن الـــــوقـــــت لــتــصــحــيــح 
أخـــطـــائـــه وإعــــــــادة الـــفـــريـــق إلـــى 
المــــســــار الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن مــالــك 
تشيلسي، رومان أبراموفيتش، 
لــــم يــصــبــر عـــلـــى المــــديــــر الــفــنــي 
الشاب وأقاله من منصبه بسبب 
تراجع النتائج. وإذا نظرنا إلى 
مانشستر يونايتد وآرســنــال، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســنــجــد أن 
أولي غونار سولسكاير وميكيل 
أرتيتا كانا على وشك الانهيار 
فــي بعض الــفــتــرات. لقد بــدا أن 
ســـولـــســـكـــايـــر فـــشـــل تـــمـــامـــاً فــي 
مهمته بعد الخسارة المذلة على 
مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد» بستة 
أهــداف مقابل هدف وحيد أمام 
الــرابــع  توتنهام هوتسبير فــي 
من أكتوبر (تشرين الأول)، لكن 
الــنــادي صــبــروا عليه  مسؤولي 
ومـــنـــحـــوه الــــدعــــم الـــــــــلازم، رغـــم 
استمرار تــراجــع النتائج خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل 

ديسمبر (كانون الأول).
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، عــانــى 
أرتــــيــــتــــا مـــــع آرســــــنــــــال كـــثـــيـــراً، 
واســــتــــمــــرت الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة 
لــفــتــرة طــويــلــة. وعــنــدمــا خسر 
آرســـنـــال أمــــام إيــفــرتــون فـــي ١٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، كــان 
ذلك يعني حصول الفريق على 
خــمــس نــقــاط فــقــط مـــن آخـــر ١٠ 
مباريات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. لكن مسؤولي مانشستر 
يونايتد أعلنوا أنهم سيقفون 
إلـــى جــانــب ســولــســكــايــر، وفعل 
آرسنال الشيء نفسه مع أرتيتا، 

وخـــــــرج الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للنادي، فيناي فينكاتشام، 

لـــيـــعـــلـــن عـــلـــى المــــــلأ دعـــمـــه 
للمدير الفني الإسباني 
فـــي ١٢ ديسمبر  الـــشـــاب 
(كـــانـــون الأول)، واصــفــاً 
أرتيتا بأنه «شخص قوي 

حقاً».
إلـــى  انـــــظـــــروا  والآن، 
مـــا حــقــقــه ســولــســكــايــر مع 

مانشستر يونايتد! لقد قاد 
الفريق للمنافسة على صدارة 

جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 

وفــــــــــــــــــــــــــــي 

الــوقــت نفسه، تمكن أرتيتا من 
اســـتـــعـــادة المــــســــار الــتــصــاعــدي 
لـــــلـــــفـــــريـــــق بــــتــــحــــقــــيــــق أربــــــعــــــة 
انـــــــتـــــــصـــــــارات 
وتـــــعـــــادل 
وحيد 

فــــــــي آخــــــــــر خـــــمـــــس مـــــبـــــاريـــــات 
بـــــالـــــدوري. فــــي الــحــقــيــقــة، كـــان 
مـــــــوقـــــــف لامــــــــــبــــــــــارد مــــشــــابــــهــــاً 
إلـــــى حــــد كــبــيــر لمـــوقـــف كــــل مــن 
ســـولـــســـكـــايـــر وأرتـــــيـــــتـــــا. فــكــمــا 
الحال مع سولسكاير وأرتيتا، 
عـــاد لامــبــارد إلـــى الــنــادي الــذي 
تـــألـــق فـــي صــفــوفــه لاعـــبـــاً، كما 
الــثــلاثــة  الـــفـــنـــيـــين  المــــديــــريــــن  أن 

فــي الفئة العمرية نفسها وفي 
مــــراحــــل مـــبـــكـــرة مــــن مــســيــرتــهــم 
التدريبية، بعد أن تولوا قيادة 
أندية من أندية النخبة لأول مرة.

لــــكــــن لامــــــبــــــارد كـــــــان يــعــلــم 
فـــي عصر  دائـــمـــاً أن تشيلسي 
مـــالـــك الـــــنـــــادي رومـــــان 
أبراموفيتش لديه 
ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة 
تـــمـــامـــاً عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمــــر 
بـــدعـــم المــديــر 
الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي 
للفريق في 
حال المرور 
بـــــــــأزمـــــــــة. 

فـــعـــنـــدمـــا كــــــان لامــــــبــــــارد لاعـــبـــاً 
بـــالـــنـــادي، تــعــاقــب عــلــيــه تسعة 
مــديــريــن فــنــيــين فــي غــضــون ١٣ 
عــامــاً فــقــط. ومـــن المــؤكــد أن هــذا 
الأمر يؤثر على اللاعبين. ورغم 
أن اللاعبين المحترفين في أعلى 
المــســتــويــات يــكــونــون معتادين 
على هــذه الضغوط المتواصلة، 
فعندما تــصــل الأمــــور إلـــى هــذه 

الدرجة، فإن الأمر يتطلب لاعبين 
بمواصفات معينة حتى يكونوا 
قــادريــن على تقديم مستويات 

جيدة في مثل هذه الظروف.
وكان من الواضح أن مهمة 
لامبارد مع تشيلسي قد انتهت 
بعد الخسارة أمام ليستر سيتي 
بهدفين دون رد - وهي الهزيمة 
الخامسة للبلوز في آخر ثماني 
بـــــــالـــــــدوري - حــيــث  مـــــبـــــاريـــــات 
توقعت مــصــادر رحيل لامبارد 
عن النادي في غضون ٢٤ ساعة. 
ومــع ذلـــك، عندما بقي لامــبــارد 
فــي مــكــانــه وقــــاد الــفــريــق للفوز 
على لــوتــون فــي كــأس إنجلترا، 
بــــدا الأمـــــر كــــأن هـــنـــاك احــتــمــالاً 
لاســـتـــمـــراره فـــي قـــيـــادة الــفــريــق 

لفترة أطول.
ربــمــا يــكــون مــن الــغــريــب أن 

نتذكر الآن أن تشيلسي كان في 
المـــركـــز الــثــالــث بـــجـــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز صباح 
يوم ١٢ ديسمبر (كانون الأول)، 
بل ولم يكن يبتعد عن الصدارة 
سوى بفارق نقطتين فقط. وبعد 
ذلــــــك، بــــــدأت ســلــســلــة الـــتـــراجـــع 
بالخسارة أمام إيفرتون بهدف 
مقابل لا شيء، لكن عندما أشار 

الــنــادي فــي بيان  مجلس إدارة 
إقالة لامبارد إلى أن الفريق كان 
«دون أي مسار واضح للتحسن 
المستمر»، فهذا يعني أن مجلس 
الــصــورة  إلــى  الإدارة كــان ينظر 

الأكبر ككل.
وتـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحصائيات إلى أن تشيلسي 
عندما كان يواجه أي فريق من 
الــفــرق الكبرى فــي الـــدوري فإنه 
كـــان يــتــعــادل ســلــبــيــاً أو يخسر 
بــشــكــل مــثــيــر لــلــشــفــقــة. وعــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، لـــم يـــقـــدم الــلاعــبــون 
الــــجــــدد الــــذيــــن ضــمــهــم الـــنـــادي 
بمبالغ مالية فلكية المستويات 
المــتــوقــعــة مــنــهــم، بــشــكــل يُــظــهــر 
أنـــهـــم يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الــتــوجــيــه 
اللازم من قبل المدير الفني. وكان 
من الواضح أيضاً أن الفريق لا 

يعلب بشكل جماعي إيجابي. 
لــقــد كــــان مـــســـؤولـــو مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وآرســـــنـــــال يــــــرون أن 
هـــنـــاك فــلــســفــة مــعــيــنــة يـــحـــاول 
المـــــــديـــــــران الــــفــــنــــيــــان تــطــبــيــقــهــا 
داخل الملعب، حتى في الأوقات 
الفريقان  التي كــان يحقق فيها 
نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة. وفــــــي المـــقـــابـــل، 
لــــم يـــكـــن مـــســـؤولـــو تــشــيــلــســي، 

الذين يشعرون بالقلق الشديد 
الــنــادي في  عندما تكون فــرص 
التأهل لدوري أبطال أوروبا في 
خطر، يــرون مثل هــذه الفلسفة 

الواضحة داخل الملعب.
لـــــقـــــد دفـــــــــع لامــــــــبــــــــارد ثـــمـــن 
عـــــدم إحــــــــراز تــــقــــدم واضـــــــح فــي 
صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق، خـــصـــوصـــاً 
فـــــي ظـــــل الــــتــــوقــــعــــات الـــكـــبـــيـــرة 
مــــن الـــــنـــــادي بـــعـــد إنـــفـــاقـــه ٢٢٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة الــصــيــف 
المــاضــي. لقد كــان هــنــاك شعور 
بــأن الحظر الــذي كــان مفروضاً 
على تشيلسي بمنعه مــن عقد 
صــــفــــقــــات جــــــديــــــدة فــــــي صــيــف 
٢٠١٩ عندما وصل لامبارد، قد 
منح المدير الفني الشاب فرصة 
الــعــمــل مـــن دون ضـــغـــوط. لكنه 

كان يعمل تحت ضغوط هائلة 
المــوســم، بعد عقد صفقات  هــذا 
جـــديـــدة بــمــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة، 
الــضــغــوط نتيجة  وزادت هــــذه 
المــســتــوى الــســيــئ الـــــذي يــقــدمــه 
تيمو فيرنر وكاي هافرتز، على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص، خــصــوصــاً 
أنــهــمــا انــضــمــا لـــلـــنـــادي مــقــابــل 
١١٩٫٥ مليون جنيه إسترليني. 
في الحقيقة، كانت هناك رمزية 
غــريــبــة فـــي إهــــــدار فــيــرنــر ركــلــة 
جزاء في الدقيقة ٨٥ ضد لوتون، 
حيث كانت تبدو كأنها آخر عمل 
يقوم به اللاعب الألماني الشاب 

تحت قيادة لامبارد!
لقد كانت الصفقات الجديدة 
تــمــثــل مــشــكــلــة كــبــيــرة لــلــفــريــق، 
كما الحال دائماً في تشيلسي. 
فـــهـــل كـــــان لامـــــبـــــارد يـــريـــد حــقــاً 
الــتــعــاقــد مــع هـــذا الــعــدد الكبير 
من الخيارات الهجومية، في ظل 
التعاقد مع حكيم زياش أيضاً؟ 
لقد وجد لامبارد مشكلة كبيرة 
فـــي إرضـــــاء هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر 
من النجوم في الخط الأمامي، 
فـــي ظـــل وجـــــود لاعـــبـــين آخــريــن 
كــــالــــوم هــــدســــون أودوي،  مـــثـــل 
وميسون مــاونــت، وكريستيان 
بــولــيــســيــتــش، وتــامــي أبـــراهـــام، 
وأولـــيـــفـــيـــيـــه جــــيــــرو. كـــمـــا كـــان 
الفريق يعاني مــن «تُخمة» في 
بعض المــراكــز الأخــــرى، بما في 
ذلـــك خــط الـــدفـــاع، حــيــث تسبب 
قرار لامبارد بتجميد أنطونيو 
روديـــغـــر فـــي بـــدايـــة المـــوســـم في 

حدوث مشكلة كبيرة.
وكــــــــــانــــــــــت هـــــــــنـــــــــاك بــــعــــض 
الأوقات، خصوصاً في الأسابيع 
الأخيرة، التي شعر فيها لامبارد 
بالإحباط الشديد من الأخطاء 
البدائية التي يقوم بها بعض 
الــذيــن انتقدهم على  الــلاعــبــين، 
المـــعـــروف للجميع أن  المــــلأ. مــن 
لامــبــارد بنى مسيرته الكروية 
كــــــلاعــــــب فــــــــذ فــــــــي خــــــــط وســـــط 
«البلوز» بفضل رغبته الشرسة 
فــــي الـــقـــتـــال وإثــــبــــات أنـــــه لاعـــب 
قــــدرات وفــنــيــات هــائــلــة،  يمتلك 
وبالتالي كــان يريد مــن لاعبيه 
أن يتحلوا بنفس الروح القتالية 
والحماسية وأن يكتسبوا هذه 
الصفات الجيدة منه. لكن، كان 
مـــن الــــواضــــح أيـــضـــاً أنــــه أخــطــأ 
وضل الطريق عندما قرر إلقاء 
الـــلـــوم عــلــى لاعــبــيــه عــلــى المـــلأ، 
وهو الأمر الذي دائماً ما يكون 
محفوفاً بالمخاطر في كرة القدم 

الحديثة.
لـــقـــد نـــجـــح لامـــــبـــــارد خـــلال 
الموسم الماضي في إنهاء الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز فـــي المــركــز 
الـــرابـــع والــتــأهــل لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا، وقـــاد الــفــريــق لتحقيق 
الــفــوز بشكل رائـــع فــي عـــدد من 
المـــبـــاريـــات المـــهـــمـــة، والـــتـــي كــان 
أهمها الفوز مرتين على توتنهام 
بقيادة المدير الفني البرتغالي 
المـــخـــضـــرم جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، 
والــفــوز عــلــى مانشستر سيتي 
بقيادة غوسيب غوارديولا - كما 
دفع بعدد من اللاعبين الشباب 
الــذي أظهر  الموهوبين، بالشكل 
أنه سيكون هناك مسار واضح 
لتصعيد اللاعبين الشباب من 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي 
إلى الفريق الأول. وكان ميسون 
ماونت صاحب أكبر قصة نجاح 
فــي هــذا الــصــدد، يليه بعد ذلك 

ريس جيمس وتامي أبراهام.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، نــجــح 
لامبارد في إعادة العلاقة القوية 
الــنــادي والجماهير. فبعد  بــين 
الفترة السيئة تحت قيادة المدير 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــســـيـــو 
ســــــــــــــاري، عــــــــــــادت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
بــــحــــمــــاس شـــــديـــــد إلـــــــى مــلــعــب 
«ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج» وكــانــت 
تؤيد لامبارد بشدة وتتمنى أن 
يحقق نجاحاً كبيراً مع الفريق. 
وفي النهاية، بات هناك انطباع 
بـــأن لامــبــارد كـــان مــجــرد أحــدث 
قطعة قابلة للتبديل والتغيير 
في تشيلسي. إنه لم يستطع أن 
تـــه فــرصــة  يــقــول لا عــنــدمــا جـــاء
تولي القيادة الفنية لتشيلسي، 
حتى لو كــان يــدرك افتقاره إلى 
الخبرات التدريبية التي تؤهله 
للقيام بــذلــك. ولــو كــان لامــبــارد 
قـــد فــــاز بـــالألـــقـــاب والـــبـــطـــولات، 
لـــكـــان الأمـــــر رائـــعـــاً لــتــشــيــلــســي، 
لكنه لم ينجح في ذلك وأقيل من 
منصبه وتم التعاقد مع توماس 
توخيل بدلاً منه، وهو ما يعكس 
حقيقة أن أبراموفيتش لا يعرف 
الصبر والاســتــقــرار وأنــه يطيح 
بــأي مدير فني في حــال تراجع 

النتائج.

باه (يسار) يقدم مستويات رائعة مع روتشديل (الشرق الأوسط)

أبراموفيتش لا يعرف 
الصبر والاستقرار 

(الشرق الأوسط)

لامبارد كان يتوقع الأفضل بعد الصفقات التي عقدها لتدعيم مسيرة تشيلسي (الغارديان)

لو كان لامبارد يتولى قيادة فريق آخر لكان من الممكن 
أن يحصل على مزيد من الوقت لتصحيح أخطائه
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شبكة اجتماعية موجهة للعالم العربي تدمج خدمات التواصل وترفع شعار «التعبير بحرية»

: لا نستنسخ «تويتر» ASHARQ AL - AWSAT مؤسس تطبيق «بيتو» لـ 
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط زحمة تطبيقات التواصل 
الاجتماعي، أطل مؤخراً تطبيق جديد 
تــحــت مــســمــى «بــيــتــو». وكــالــنــار في 

الهشيم لقي انتشاراً واسعاً.
ــــــه مــوجــه 

ّ
الــــلافــــت فــــي بـــيـــتـــو، أن

لمـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت فــــي الـــعـــالـــم 
نــفــســه أول تطبيق  لــيــقــدم  الـــعـــربـــي، 
تواصل اجتماعي مخصص للعرب، 
حتى باتوا يتداولون في أوساطهم 
بـــــأنـــــه «الــــنــــســــخــــة الــــعــــربــــيــــة لمـــوقـــع 

التدوينات القصيرة (تويتر)».
ينفي جاك تشن، الشريك المؤسس 
«بــيــتــو»، في  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» 
أن تــكــون للتطبيق نــيــة لاستنساخ 
تجربة أي أحد، موضحاً أن التطبيق 
صيني، وأنّ سبب اختيارهم لمنطقة 
الشرق الأوســط لإطلاق هذا المشروع 
يــعــود لمــا تتمتع بــه مــن ثـــراء ثقافي، 
أنّ العراقيين والسعوديين هم  مبيناً 

الأعلى تسجيلاً فيه حتى الآن.
وأمــــــام المــــخــــاوف المــتــنــامــيــة من 
ســــيــــاســــات الاســـــتـــــخـــــدام، واخــــتــــراق 
بعضها لخصوصيات المستخدمين، 
بــعــث مــؤســس تطبيق بيتو رســائــل 
طــــمــــأنــــة حــــيــــال ذلــــــــك، بــــتــــأكــــيــــده أنّ 
الخصوصية تعد «أولــويــة قصوى» 
هم يتبعون معايير 

ّ
بالنسبة لهم، وأن

الــخــصــوصــيــة الــعــالمــيــة فــيــمــا يتعلق 
ه 

ّ
بالبيانات الشخصية، علاوة على أن

يتم تطبيق منهجيات أمــن وتشفير 
مـــتـــطـــورة جــــــداً لـــتـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة آمــنــة 

لمستخدمي «بيتو».

«بيتو» يحتل صدارة التطبيقات

يقول تشن معرّفاً التطبيق، في 
«الشرق الأوسط»: «إذا  حديث خاص لـ
كنت أرغب في تعريف «بيتو» للجميع 
ه عبارة 

ّ
وبشكل مختصر فسأقول، إن

عن منصة تواصل اجتماعية جديدة 
للعرب حيث يمكنهم التعبير بحرية 
أمّــــا بالنسبة للصدى  أنــفــســهــم.  عــن 
الذي خلقه التطبيق، فإنني أعتقد أنّ 
أحد أهم العوامل وراء انتشار «بيتو» 
فـــي أوســــــاط كــثــيــر مـــن الــــــدول بلمح 
البصر، إلى جانب تفاعل المستخدمين 
ــهــم وجــــدوا فيه 

ّ
واســتــجــابــتــهــم لـــه، أن

مـــا هـــو رائـــــج، والـــحـــمـــلات، ومــقــاطــع 
الـــفـــيـــديـــو، والمــــؤثــــريــــن، والمـــشـــاهـــيـــر، 
والــحــســابــات الــرســمــيــة، مـــا جعلهم 
يـــعـــبّـــرون عــــن آرائــــهــــم مــــع مــجــمــوعــة 
متنوعة من المجتمعات التي تتشارك 
في اهتمامات مختلفة. وأود أن أعلن 
نا تمكنا من السيطرة على 

ّ
أن بفخر 

المــركــز الأول فــي مــتــاجــر التطبيقات 
في كثير من البلدان بعد ٣ أيام فقط 
مــن الإطـــلاق الرسمي للتطبيق، كما 
جاءت تعليقات المستخدمين إيجابية 

للغاية.
ورداً عــلــى ســــؤال؛ مــن هــو مالك 
«بــــيــــتــــو»؟ ولمــــــــاذا تــــركــــزت الأنـــشـــطـــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة عـــلـــى ســــــوق الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط بـــشـــكـــل خـــــــــاص؟ يـــوضـــح 
تــشــن: «يُـــعـــد (بــيــتــو) أحــــد منتجات 
تــكــنــولــوجــي  شــــركــــة دبـــلـــيـــو إي أو 
الــشــركــة  Technology WEO. وهــــذه 
الــصــيــنــيــة أسّــســتــهــا مـــع أصــدقــائــي. 
واخــتــرنــا تــركــيــز اســتــثــمــاراتــنــا على 
ســوق الــشــرق الأوســـط بسبب الــثــراء 
الثقافي هنا، وفي الوقت نفسه يعزز 
هذا التنوع الثراء الثقافي للمجتمع، 
مـــا يــجــعــل الـــنـــاس هــنــا لــديــهــم رغــبــة 
كبيرة بالتعايش في نفس المنطقة، 
الــحــال تماماً فــي الصين،  مثلما هــو 
لهذا السبب سعينا خلف هذه السوق 

بــاعــتــبــارهــا فــرصــة لــنــا، ونــتــمــنــى أن 
نتمكن من المساعدة في إنشاء منصة 

تواصل اجتماعية محلية للعرب».
وعن اختيارهم للمملكة العربية 
الــســعــوديــة مــقــراً للشركة، والــريــاض 
تـــحـــديـــداً مــــن بــــين جــمــيــع الـــعـــواصـــم 
العربية، يقول تشن: «إنه سؤال جيد. 
ه ليس لدينا مقر 

ّ
وأود التأكيد على أن

رئــيــس، فــنــحــن نــســعــى جــاهــديــن لأن 
نكون فريقاً معولماً يُركز على توطين 
عــمــيــق. والــيــوم بـــات لــديــنــا مكتبان، 
واحـــد فــي بــكــين، وآخـــر فــي الــريــاض. 
ونخطط لافتتاح مكاتب أخرى في كل 
من مصر والمغرب ولبنان. لقد بدأنا 
مـــن الــــريــــاض لـــعـــدة عـــوامـــل رئــيــســة، 
منها سهولة الإجراءات الاستثمارية 
للمستثمرين الأجانب إثر إصلاحات 
رؤية ٢٠٣٠. ولأنّ اقتصاد السعودية 
يُـــعـــد الأكـــبـــر فـــي المــنــطــقــة، ولـــوجـــود 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة فـــيـــهـــا». 
ويــضــيــف: «يــمــكــنــنــا أيــضــاً ملاحظة 
الــــطــــلــــب عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في الشرق الأوسط، وهذا 
هو السبب وراء حــرص فريقنا على 
إعــداد منتج اجتماعي ثقافي محلي 
أفضل فــي الــشــرق الأوســـط مــن خلال 
الــتــي جلبناها  التقنيات والــخــبــرات 
معنا من الصين، وفي الوقت نفسه، 
نـــأمـــل بــمــســاعــدة مــنــشــئــي المــحــتــوى 
الــشــرق الأوســـط ليكون  المحليين فــي 
لهم تأثير فعال، وربما في المستقبل 
القريب يمكن أن يــكــون مــصــدر دخل 
لـــهـــم مــثــلــمــا هــــو الــــحــــال فــــي الــــــدول 

الأخرى».
حدثنا عــن عــلاقــة تطبيق بيتو 
بــخــدمــة «ويــــبــــو» الـــشـــهـــيـــرة؟ يــشــرح 
تشن قائلاً: «هناك تشابه بين خدمة 
(ويبو) وتطبيق (بيتو) في كثير من 
الأشياء، قبل كل شيء لا بدّ من القوّل 
إن النموذج لكليهما متشابه تماماً، 
وثــانــيــاً إنّ خــدمــة (ويـــبـــو) هـــي أكــبــر 
منصة تواصل اجتماعي في الصين، 
ورؤية تطبيق (بيتو) أيضاً أن يصبح 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي في  أول مــنــصــة 
المنطقة. وبالمناسبة، لقد عملت مع 
شركة ويبو، ومشروع تطبيق بيتو 

مدعوم تقنياً من قبل خدمة ويبو».

«تويتر» «بيتو» ليس نسخة مقلدة لـ

يــقــول كثيرون إنّ تطبيق بيتو 
هو «تويتر السعودي الجديد». فما 

رأيك؟

يجيب تشن موضحاً: «تطبيق 
بيتو ليس خاصاً بالسعودية فقط، 
ـــــه ليس 

ّ
بـــل هـــو لــكــل الــــعــــرب، كــمــا أن

نــســخــة مــقــلــدة عـــن (تـــويـــتـــر)، بـــل له 
خصائصه المتعددة والمتفردة، نحن 
نعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بأكملها، ويمكننا ملاحظة 
أنّ العراقيين والسعوديين من بعدهم، 
الأعلى نسبة في التسجيل بالتطبيق 
لــجــزئــيــة  بــالــنــســبــة  أمّــــــا  حـــتـــى الآن. 
نا 

ّ
(تويتر)، نحن لسنا تلك المنصة لأن

سنشجع كــل مستخدم فــي منصتنا 
عــــلــــى الــــتــــعــــبــــيــــر والــــــحــــــصــــــول عــلــى 
الــتــفــاعــلات، وســنــدعــمــهــم ونحميهم 
هم يعبرون عن أنفسهم بحرية 

ّ
طالما أن

من دون إزعاج الآخرين. فعلى سبيل 
المثال، عندما تقتبس منشوراً وتعيد 
نشره، أو كما نسميه في تطبيق بيتو 
(ريـــبـــيـــت)، ســتــحــصــل عــلــى تــفــاعــلات 
عـــلـــى مــــا تــكــتــبــه، ولـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
المنشور الأصلي، وهذه هي الطريقة 
التي ندعم بها كل فرد لمشاركة آرائه، 

مثل خدمة ويبو».
يتابع تشن حديثه، ويـــردّ على 
سؤال، هل يخطط جاك بيتو لمنافسة 
ه تجربة مختلفة 

ّ
جاك «تويتر»؟ أم أن

قــائــلاً: «إن أحــد الاقتباسات  تــمــامــاً؟ 
الـــتـــي أحـــــب أن أذكــــرهــــا دائــــمــــاً هـــي؛ 
جميعنا يسلك مسارات مختلفة في 
 النظر عن المكان الذي 

ّ
الحياة، وبغض

نزوره، نحن نتعلم القليل من بعضنا، 
البعض في كل مكان نلتقي به، وهذا 
بـــالـــضـــبـــط مــــا يـــحـــدث هـــنـــا. فــمــســار 
تطبيق بيتو يختلف تماماً عن مسار 
مــنــصــة (تـــويـــتـــر)، لــكــن الـــوقـــت الـــذي 
يــقــضــيــه المــســتــخــدم فـــي الــتــطــبــيــقــات 
مـــحـــدود، وهــــذا هـــو مــنــافــســنــا (وقـــت 
المستخدم). وفيما يتعلق بالميزات، 
تــــبــــدو مـــعـــظـــم مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي الــعــالمــيــة مــتــشــابــهــة في 
الــواقــع، ولديها شــيء مشترك، ولكن 
عــــنــــدمــــا تـــســـتـــخـــدم تـــطـــبـــيـــق بـــيـــتـــو، 
ستشعر بشعور مختلف، فنحن نولي 
مزيداً من الاهتمام لتجربة المستخدم 
الـــعـــربـــي والاقــــتــــراحــــات المـــقـــدمـــة لــنــا 
والــخــاصــيــات، ولـــم نـــبنِ هـــذه المنصة 
بمفردنا، بل مع المستخدمين، وهذا 
ــهــم جــزء منا، 

ّ
أن مــا جعلهم يشعرون 

هم جزء من (بيتو). فهم يقدمون 
ّ
وأن

مراجعات وتغذية واقتراحات، ونحن 
فـــــوري، فعلى  لــهــا بــشــكــل  نستجيب 
سبيل المثال، وجدنا أنّ المستخدمين 
بحاجة إلى خاصية الرسائل الفورية 
الـــخـــاصـــة بــالــتــطــبــيــق، وفــــي غــضــون 
ســـاعـــتـــين فـــقـــط، بــــدأنــــا الـــعـــمـــل عــلــى 
دراستها، ووضعنا خطة وأعطيناهم 
رداً ســريــعــاً عــلــى اقـــتـــراحـــهـــم ومــتــى 
يمكننا أن نقدم الخاصية لهم، ونحن 
نحترم السوق والمستخدمين ونرحب 
دائماً بأي صوت يريد مساعدتنا على 

أن نصبح أفضل».

«بيتو» يدمج خدمات التواصل المتعددة

يــــســــتــــطــــرد تــــشــــن حــــديــــثــــه عــن 
«بـــيـــتـــو» مـــوضـــحـــاً، أنّ الــتــطــبــيــق لا 
يـــــزال فـــي مـــراحـــل الــتــطــويــر الأولـــيـــة 
وستدخله خصائص مميزة كثيرة 
وبشكل متتالٍ، ونراهن على أن تكون 
خدماتنا موضع ترحيب واستخدام 

مكثف من الشعوب العربية.
في ظل التجاذبات التي حدثت 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
خــاصــة أثــنــاء الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية ومــا تبعها مــن تداعيات، 
كيف يطمئن المستخدم من أنّ إغلاق 
بعض الحسابات وتقييد استخدام 
أخـــــرى لا يــمــكــن تـــكـــراره فـــي تطبيق 

الــقــول  بــيــتــو، يــؤكّــد تــشــن: «يمكنني 
ـــنـــا نــدعــم أي مــحــتــوى طــالمــا أنّ لا 

ّ
إن

إساءة فيه أو تحريض على عنف أو 
أمّــا  يــشــكّــل أي ضـــرر بمستخدمينا. 
فيما يتعلق بغير ذلـــك، فنحن نقف 
إلى جانب شعارنا (التعبير بحرية) 
ونــدعــم بــل نشجع المــحــتــوى الــخــلاّق 

بجميع أشكاله».
وعـــــــــــــــن خـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة وأمـــــــــــن 
مـــســـتـــخـــدمـــي تــطــبــيــق بـــيـــتـــو، يــقــول 
تشن: «تُعد أولويتنا القصوى، ونحن 
العالمية  نتبع معايير الخصوصية 
فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. 
مـــــخـــــاوف الأشــــــخــــــاص إزاء  ونـــــقـــــدر 
بــيــانــاتــهــم ومــعــلــومــاتــهــم الــخــاصــة، 
وهذا هو السبب الذي دفعنا لتطبيق 
مــنــهــجــيــات أمـــــن وتــشــفــيــر مــتــطــورة 
جـــداً لــتــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة لمستخدمي 

التطبيق».

خدمة صينية موجهة للعالم العربي

ما هو سر اهتمام شركة صينية 
مثل «بــيــتــو» بــإطــلاق خــدمــة موجهة 
للعالم العربي؟ يقول تشن: «الجواب 
بسيط. فالعالم العربي موجود عبر 
الإنـــتـــرنـــت، وفــــي عــالمــنــا ٤٥٠ مــلــيــون 
مـــتـــحـــدث بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وبــــنــــاءً 
على الإحصائيات فــإن ٨٨ فــي المائة 
منهم يستخدمون وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ومــهــمــتــنــا هـــي تــوفــيــر 
وصــول مناسب ومساوٍ للمعلومات 
لـ٤٥٠ مليون متحدث باللغة العربية، 
وتــواصــل بعضهم مــع بــعــض». وعن 
حــاجــز الــلــغــة والــثــقــافــة يــقــول: «نحن 
لا نعتبر ذلــك حــاجــزاً بعد الآن. فقد 
عملنا على بناء فريق متنوع مبني 
على العولمة المحلية، ونمتلك فريقاً 
احترافياً يعمل في كل قسم بناء على 
احــتــيــاجــاتــه، ســـواء كـــان ذلـــك يتعلق 
الــتــواصــل مع  بتصميم التطبيق أو 
المستخدمين أو أي دور آخر. ونتأكد 
دائماً أن يكون الشخص المناسب في 
المكان المناسب، وحسب خبرتي، فقد 
عملت على مُنتجين في الهند من قبل، 
دعما ١٤ لهجة هندية مختلفة، ولم 
تكن اللغة عائقاً أبداً، وحقق المشروع 
نجاحاً باهراً، ووصل إلى ٥٠ مليون 

مستخدم نشط يومياً».
كــيــف يـــرى تــشــن خــطــوة إطـــلاق 
«بـــيـــتـــو» لمــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ومـــــا هــــي الــخــطــط 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة؟ يـــــقـــــول: «مـــــــن وجـــهـــة 
نــــــظــــــري، فــــــــــإنّ تـــطـــبـــيـــقـــات وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي المــخــتــلــفــة 
تــــســــتــــهــــدف احـــــتـــــيـــــاجـــــات مــخــتــلــفــة 
لــلــمــســتــخــدمــين. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يــــعــــدّ كــــل مــــن تــطــبــيــقــي (واتـــــســـــاب) 
و(فــــيــــســــبــــوك مـــاســـنـــجـــر) تــطــبــيــقــين 
خــاصــين بــالمــحــادثــة الـــفـــوريـــة، ولــكــن 
الــنــاس يستخدمانهما لاحتياجات 
مختلفة. إن طــريــق منافسة عمالقة 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ليس 
ســهــلاً بالطبع، نحن نعلم ذلــك منذ 
الـــــبـــــدايـــــة، ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون جـــداً 
للمغامرة. لقد قطع كثير قبلنا شوطاً 
طـــويـــلاً فـــي ســـوق وســـائـــل الــتــواصــل 
(تويتر) مــوجــود منذ  الاجتماعي. فـ
١٥ ســـنـــة، و(ويـــــبـــــو) مـــنـــذ ١٢ ســنــة، 
و(إنستغرام) منذ ١٠ سنوات. هناك 
مثل صيني قاله الفيلسوف الصيني 
المشهور لاوتزه (إنّ مشوار الألف ميل 
يبدأ بخطوة)، ونحن لا نــزال نخطو 
ها 

ّ
أن خطوتنا الأولــــى، وواثــقــون مــن 

تحتاج إلى الصبر، ومتحمسون من 
أجل بلوغ هدفنا المتمثل في أن نكون 
أكــبــر مــنــصــة تـــواصـــل اجــتــمــاعــي في 

العالم العربي».

شعار تطبيق بيتو 

مهرجان سينمائي سويدي على جزيرة صغيرة... والجمهور ممرضة
مارستراند (السويد): 

«الشرق الأوسط»

لم يكتف أكبر مهرجان سينمائي 
في الدول الإسكندنافية بإحياء دورته 
الجديدة عبر الإنترنت بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩». بل قرّر إقامة العروض 
حـــضـــوريـــاً أيــــضــــاً، ولــــكــــن، لــشــخــص 
واحــد، هو ممرضة اختارها من بين 
آلاف المرشحين، ستشاهد بمفردها 
كـــــل الأفـــــــــلام عـــلـــى جـــــزيـــــرة صــغــيــرة 
معزولة عن العالم، تقع قبالة الساحل 

الغربي للسويد.
مـــــســـــاحـــــة جـــــزيـــــرة  تـــــتـــــعـــــدى  لا 
الــتــي تعصف  هامنسكار الصخرية 
بها الرياح ٢٥٠ متراً طولاً و١٥٠ متراً 
عرضاً، تنتصب عليها منارة حمراء 
اللون تسمى «باتر نوستر»، وتحتها 

بضعة بيوت صغيرة.
في هذا المكان البعيد من صخب 
غرفة الطوارئ التي تعمل فيها على 
الاعتناء بمرضى فيروس «كورونا» 
فـــــي أحــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ســتــتــمــتــع 
الــســويــديــة لــيــزا إنـــــروث (٤١ عــامــاً)، 
على مــدى أســبــوع بامتياز مشاهدة 
٧٠ فــيــلــمــاً تــتــنــافــس ضــمــن مــهــرجــان 
«عوتنبرغ»، في منزل حارس المنارة 

السابق الذي حوّل إلى فندق صغير.
قـــبـــيـــل وصـــولـــهـــا،  لــــيــــزا  وروَت 
ـــهـــا تــقــدمــت 

ّ
الــســبــت، إلــــى المــنــتــجــع أن

ــحــهــا لــحــضــور المــهــرجــان 
ّ

بطلب تــرش
بــــهــــدف الــــحــــصــــول عـــلـــى اســـتـــراحـــة 
قــصــيــرة مـــن حــيــاتــهــا الــيــومــيــة الــتــي 
تــطــغــى عــلــيــهــا الأزمـــــة الــصــحــيــة منذ 
«وكالة الصحافة  لـ نحو عام. وقالت 
الــفــرنــســيــة»، إنّ هـــذه المــرحــلــة «كــانــت 
ها «فرصة ممتازة 

ّ
منهكة»، معتبرة أن

لأخــذ قسط مــن الــراحــة والتفكير في 
العام المنصرم». لا يمكن الوصول إلاّ 
إلــى الجزيرة  بالقارب أو بالمروحية 
التي تعيش على وقع تقلبات الطقس، 
وتخلو من السكان على مدار السنة، 

فيما يندر زائروها.
وأقــــــيــــــمــــــت شــــــاشــــــة فـــــــي غــــرفــــة 
ر 

ّ
الفانوس في أعلى المنارة التي توف

رؤيــة بانورامية للمناظر الطبيعية 
المذهلة المحيطة بها. وثمة جهاز آخر 
فــي المــنــزل، إضــافــة إلــى جــهــاز لوحي 
تستطيع ليزا مشاهدة الأفــلام عليه 

في الخارج إذا شاءت.
ولا تتوافر خدمة الإنــتــرنــت في 
الجزيرة، والاتصال الوحيد للممرضة 
مع العالم الخارجي سيكون من خلال 
ســجــلّ ســتــتــولــى مــن خــلالــه التحدث 

عــن الأفــــلام الــتــي تــشــاهــدهــا، ولـــو أنّ 
شخصاً آخــر سيكون مــوجــوداً على 

الجزيرة لأسباب أمنية.
فوجئ منظمو المهرجان بنجاح 
المـــبـــادرة، إذ تــلــقــوا أكــثــر مــن ١٢ ألــف 

طلب مشاركة من ٤٥ دولة.
وبــــحــــكــــم كــــونــــهــــا «بــــطــــلــــة» فــي 
مواجهة الفيروس، وفقاً للمنظمين، 
نـــجـــحـــت لــــيــــزا فــــي انـــــتـــــزاع الــبــطــاقــة 
الـــوحـــيـــدة لــحــضــور دورة ٢٠٢١ من 
المـــهـــرجـــان الــســيــنــمــائــي الـــتـــي تحمل 
عـــــنـــــوان «المـــــســـــافـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 

المواكب للحدث.
ففي قسم الطوارئ في مستشفى 

ســكــوفــدي وســـط الــســويــد، لـــم تسلم 
ليزا من موجتي تفشي الفيروس في 
الدولة الشمالية التي تميزت باتباع 

استراتيجية أقل صرامة إزاء الوباء.
وأقـــرّت لــيــزا بالقلق الـــذي كانت 
تعيشه خلال الأشهر الماضية، في كل 
مرة كانت تعود إلى بيتها بعد يوم 
عمل شــاق حــافــل بــالمــخــاطــر. وقــالــت: 
«أتــــحــــرّق شـــوقـــاً لـــلاســـتـــرخـــاء قــلــيــلاً 
ولأرتــاح من الخوف من نقل العدوى 
إلى الناس». وأضافت: «لقد كان لدينا 
الكثير من الإصابات هذا العام، وكل 
دخِــــل المستشفى مــر بغرفة 

ُ
أ مــريــض 

الطوارئ. لقد رأيناهم جميعاً».

هم 
ّ
أما المنظّمون، فمقتنعون بأن

اختاروا الشخص المناسب.
فـــلـــيـــزا لـــيـــســـت فـــقـــط مـــــن هـــــواة 
الــســيــنــمــا، بــل هــي واحــــدة مــن هــؤلاء 
«الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة»، عــلــى حـــد قــول 
المــديــر الإبـــداعـــي للمهرجان يــونــاس 

هولمبرغ.
أمّــــــا المــــســــؤولــــة عــــن المـــهـــرجـــان، 
فــأبــدت ارتــيــاحــهــا إلى  ميريا فستر، 
الــفــريــدة لأحد  «توفير هــذه التجربة 
أبـــطـــال الـــقـــطـــاع الــصــحــي الــكــثــيــريــن 
الذين يعملون جميعاً بجدّ للتصدي 

(كوفيد – ١٩)» لـ
وتُــعــرض الأفـــلام الــتــي اختارها 
المهرجان على الإنترنت أيضاً بسبب 
الوضع الصحي الاستثنائي، وكذلك 
فــي موقعين فــي غــوتــنــبــرغ؛ أحدهما 
دار سينما والــثــانــي ملعب للهوكي 
على الجليد حُوّلَت إلى صالة مظلمة 
لــلــمــنــاســبــة، يُــســمَــح لــشــخــص واحـــد 

أيضاً بحضور كل عرض فيهما.
ها فرصة 

ّ
واعتبر هولمبرغ أن

لعيش تجربة جــديــدة، وأضــاف 
ــــتــــي نــســتــهــلــك  ال أنّ «الــــطــــريــــقــــة 
الــطــريــقــة التي  بــهــا الأفــــلام تغير 

نعيشها بها».

الممرضة ليزا إنروث المدير الإبداعي للمهرجان يوناس هولمبرغ (أ.ب)

احتل تطبيق 
«بيتو» صدارة 

متاجر التطبيقات 
بعد ثلاثة أيام 

فقط من إطلاقه 
رسمياً، وهو 

لكل العرب، كما 
أنه ليس نسخة 

مقلدة عن 
(تويتر)،

 بل له خصائصه 
المتعددة والمتفردة

<

العراقيون 
والسعوديون 
من بعدهم، 
الأعلى نسبة 
في التسجيل 

بالتطبيق 
حتى الآن

,
,

معرض الفنان المصري إبراهيم خطاب يضم ٣٠ لوحة

«حقول السماء»... رحلة تشكيلية 
في جماليات الريف

القاهرة: نادية عبد الحليم

الــــحــــيــــاة، الــــحــــركــــة، الــــعــــمــــل، وجـــمـــال 
الطبيعة والــــزراعــــة... بــعــض مــمــا يجسده 
الــفــنــان الــشــاب إبــراهــيــم خــطــاب فــي أحــدث 
أعماله، إلاّ أنه لا يتناول شيئاً من ذلك مما 
يــدور على سطح الأرض إنما ينقل لنا ما 
الـــســـمـــاء»، فيصحبنا  يــحــدث فـــي «حـــقـــول 
لـــنـــتـــجـــول مــــعــــه داخــــلــــهــــا حــــســــب رؤيــــتــــه 
الخيالية الفلسفية، وذلك من خلال لوحاته 
الــذي يستمر حتى ١٨ فبراير  في المعرض 
(شباط) في غاليري «سفر خان» بالزمالك.

تحمل لوحات المعرض الثلاثين احتفاءً 
بــــــارزاً بـــالـــســـمـــاء، فــتــقــدم مــشــاهــد درامـــيـــة 
تحمل واقــعــيــة المـــفـــردات والـــســـرد، لــكــن مع 
انتقاء خيالي للمكان، وهو السماء، تأثراً 
من الفنان بمكانتها المتفردة لدى المصري 
«الــشــرق الأوســــط»: «عند  الــقــديــم، ويــقــول لـــ
تـــــنـــــاول الــــســــمــــاء حــــســــب حــــضــــورهــــا فــي 
حــضــارتــنــا الــقــديــمــة يــمــكــن الــتــطــرق لــعــدة 

أبـــــــــعـــــــــاد، مـــن 
أهـــــــمـــــــهـــــــا مــــا 
يــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــق 
بـــــالـــــتـــــقـــــويـــــم 
الـــــــــفـــــــــلـــــــــكـــــــــي، 
حـــــــــــين رصـــــــد 
المـــــــصـــــــريـــــــون 
القدماء حركة 
النجوم داخل 
الـــــتـــــوابـــــيـــــت، 
وأطــــــــــلــــــــــقــــــــــوا 
عـــلـــيـــهـــا اســــم 
(الــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــل 
الــــــــعــــــــظــــــــيــــــــم) 
انــــطــــلاقــــاً مــن 
ـــــــهـــــــا تـــمـــثـــل 

ّ
أن

الــــــــنــــــــســــــــخــــــــة 
ــهــا نسخة 

ّ
الــثــانــيــة مــن حــقــول الأرض، لــكــن

غير مرئية، ومثلما تتعدد حقول الأرض 
وأنــواعــهــا ومــســاحــاتــهــا وحــصــادهــا، فــإنّ 
الأمر كذلك بالنسبة لحقول السماء أو الجنة 

التي تسكنها النجوم»، حسب وصفه.
وبــســبــب خــصــوصــيــة مــكــانــتــهــا هـــذه، 
يــشــاهــد زائـــــر المـــعـــرض الـــــذي يـــأتـــي تحت 
عنوان «حقول السماء» بين ثنايا اللوحات 
شخوصاً غير واضحة في تفاصيل جسدها 
وملامحها على السواء، وإن كانت تتشابه 
مع رسوم الناس على الجداريات الفرعونية.

«روح مصر»  بــل قــد يــشــعــر المــتــلــقــي بــــــ
نفسها، لا سيما عند تأمل الاحتفاء البارز 
الـــزراعـــة بــالــلــوحــات، فالشخوص  بــأعــمــال 
مـــســـتـــغـــرقـــون فــــي نـــثـــر الـــــبـــــذور أو رعـــايـــة 
الــنــبــات أو حــصــد المــحــاصــيــل فـــي مشاهد 
مــهــيــبــة تــــرســــخ قـــدســـيـــة وعـــظـــمـــة مــفــهــوم 
العمل لديهم، بينما تحتل الحيوانات التي 
تنتشر في الريف، وتُعرف باسم «صديقة 
الفلاح المصري» مساحة كبيرة على مسطح 
الـــلـــوحـــات، الـــتـــي تــــــزدان كـــذلـــك بــالأشــجــار 
والبيوت وأدوات الفلاحة والحركة ليكتمل 
الإحساس بنبض الحياة وثراء مفرداتها، 
بينما يسودها اللون الأخضر انطلاقاً من 
الــذي تتزينه الحقول  أن «مصر هي المكان 

الخضراء والجنات».

ووسط الشخوص والعناصر المختلفة 
للوحة، تطل علينا خطوط وحروف عربية، 
تأكيداً لتنوع الحضارات في مصر، وهو 
انعكاس أيضاً لممارسة خطاب للفن منذ 
طفولته، حيث كان يصمم لوحات إعلانية 
فــي شـــوارع الــقــاهــرة معتمداً على إجــادتــه 
لفن الخط العربي، مما أشعل شغفه بالخط 
الـــــذي يــمــثــل عــنــصــراً مــهــمــاً فـــي مــجــمــوعــة 

أعماله منذ عام ٢٠٠٧.
يقول خطاب: «الحرف هو عشقي الأول 
فهو مدخلي للفن التشكيلي منذ طفولتي، 
وســبــقــنــي إلـــى ذلـــك كــبــار الــفــنــانــين الــعــرب 
والــعــالمــيــين»، لافــتــاً إلـــى أن «كـــلاً مــن الخط 
العربي واللغة وكذلك الفن التشكيلي بينهم 

ترابط قوي».
يُعد المعرض استمراراً لتجربته الفنية، 
الــقــائــمــة عــلــى مــحــرك رئــيــســي هــو بحسب 
تعبيره «الــحــيــاة المــصــريــة بكل مــا فيها»، 
لــون الحقول  لكن أكثر مــا يستهويه فيها 
والـــزراعـــة والــحــركــة، ويــوضــح: «لأن مصر 
الأرض  هـــــــي 
والإنــــــــــــســــــــــــان 
فـــــقـــــد جـــــــاءت 
أعــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــي 
لــــــــتــــــــجــــــــســــــــد 
الــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــف 
وجــمــالــيــاتــه، 
فـــــــــــالـــــــــــريـــــــــــف 
هــــــــو مــــصــــدر 
إلــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــي 
الأســـــــــاســـــــــي، 
أمــــــــــــا الــــــلــــــون 
ــــــريــــــف  فـــــــــي ال
المــصــري على 
وجه التحديد 
فهو بالنسبة 
لـــــــــــــي بـــــــاعـــــــث 
للهدوء والحياة، ولا أعني بذلك لون الحقل 
وحده، إنما ألوان الجدران كذلك»، ويتابع: 
«هــي غنية بطبقات اللون وعوامل الزمن، 
الــرمــوز والــــدلالات الثقافية، وكــأن  وتــنــوع 
الفلاحين قد ورثــوا عن أجــدادهــم التدوين 
على الــحــوائــط، على غـــرار تــدويــن طقوس 
الاحتفالات مثل الحج ويوم العرس، ولكل 

لون رمز ولكل مناسبة دلالة خاصة بها».
نشأ الفنان فــي قرية الشوبك الغربي 
«عــــلــــى أطـــــــــراف مـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة حــيــث 
آثــارهــا  الــحــضــارة المصرية القديمة  تــركــت 
وتــأثــيــرهــا عــلــى المـــكـــان والــــنــــاس، وتــركــت 
بــصــمــات واضـــحـــة عــلــى جــــدار وجـــــدان كل 
من يقطنها، بحسب خطاب الذي يؤكد أن 
«البعض يعتقد أن التأثير الأكبر للحضارة 
الفرعونية يقتصر على أبناء الجنوب، لكن 
ذلــــك لــيــس صــحــيــحــاً، فــثــمــة أمـــاكـــن أخـــرى 
الــعــالــم قــد تشربت طغيان  بمصر، بــل فــي 
حــضــورهــا واســتــمــرار تــأثــيــرهــا عــلــى الفن 

والثقافة والنفس».
إبراهيم خطاب مدرس التصوير بكلية 
الــقــاهــرة، تمتد  التربية النوعية بجامعة 
ممارسته عبر وسائل الرسم وفن الفيديو 
والتركيب، وقــدم أعماله على نطاق واسع 
فـــي مـــعـــارض جــمــاعــيــة وفـــرديـــة فـــي مصر 

والسويد وجنوب أفريقيا.

يقدم خطاب مشاهد مختلفة تتصدرها الحيوانات في الريف (الشرق الأوسط) 

الأخضر يطغى على معظم لوحات المعرض (الشرق الأوسط) 

الفنان المصري إبراهيم خطاب (الشرق الأوسط) 



بيروت: فيفيان حداد

مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة تعاني 
منها غالبية النساء في لبنان، هي 
الشغل الشاغل لجمعيات أخــذت 
على عاتقها تسليط الضوء على 
حقوق المرأة، من أجل التسريع في 

وضع قوانين تحميها.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــار يـــشـــهـــد 
مــؤخــراً كليب «حــيــوا الــحــضــارة» 
اللبنانيين.  انــتــشــاراً واســعــاً بــين 
فــهــو يــتــصــدّر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــعــدمــا راح يــتــداولــه 
اللبنانيون من مختلف الأعمار. 
ويــأتــي هــذا العمل المــصــور ضمن 
حــمــلــة تـــوعـــيـــة تــنــظــمــهــا جــمــعــيــة 
«كفى» تحت عنوان «قانون موحد 
لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة». فــالــنــســاء 
فـــي لــبــنــان يــعــانــين مـــن مجموعة 
مشكلات اجتماعية بسبب واقــع 
مجحف في حقهن، لا يؤمّن لهن 

مساحات للخروج من الظلم.
تـــقـــول زويـــــا روحــــانــــا مــديــرة 
ــهــم يعملون من 

ّ
إن منظمة «كــفــى» 

أجل الحد من العنف والاستغلال، 
الـــــنـــــســـــاء. وأنّ  لـــــــدى  ولا ســـيـــمـــا 
الــكــلــيــبــات المـــصـــورة هـــي بــمــثــابــة 
وســـيـــلـــة تـــوعـــيـــة فـــعـــالـــة، كــونــهــا 
تسهم في توسيع انتشار الرسالة. 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «أهمية هــذا النوع من 
الحملات هو تسليط الضوء على 
مشكلات اجتماعية تعاني منها 
الــنــســاء، تجهلها شريحة كبيرة 
من اللبنانيين. وغالبية الحملات 
الــــتــــي نــتــبــعــهــا حـــقـــقـــت أهـــدافـــهـــا 
وولـــــــــدت صــــدمــــة إيـــجـــابـــيـــة لـــدى 
الــنــاس». وتــتــابــع: «كلمة (نــشــاز) 
مثلاً التي استخدمناها في الكليب 
ها 

ّ
بشكل لافت لا يعرف كثيرون أن

تستخدم في إصدارات الأحكام في 
دعاوى الطلاق».

وتــــعــــانــــي الــــلــــبــــنــــانــــيــــات مــن 
ســـلـــســـلـــة مــــشــــكــــلات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــحـــرمـــهـــن أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــن فــي 
موضوعات الطلاق والزواج المبكر 
وســن الحضانة وغيرها. وتعلّق 
الـــقـــوانـــين  زويـــــــا: «حـــتـــى أنّ هـــــذه 
المتبعة حالياً فــي لبنان تختلف 
فــي تطبيقها وفقاً للطائفة التي 
تنتمي إليها المرأة. ولذلك كان من 
الضروري رفع الصوت والمطالبة 
بــقــانــون أحــــوال شخصية موحد 

يلتزم به الجميع».
ويستهل الكليب الذي كتبته 
وأخــــرجــــتــــه الــشــقــيــقــتــان مــيــشــال 
ونويل كسرواني بسرد الحالات 
الــتــي تـــؤدي إلـــى إصــــدار الأحــكــام 
وفقاً لقانون الأحـــوال الشخصية 
الــطــائــفــيــة تــحــت عــنــوان «نــاشــز». 
ويشار في كلام مرفق مع أحداث 
الكليب عن مدى تحكم ١٥ محكمة 
روحــــــيــــــة و١٨ طــــائــــفــــة بــمــصــيــر 

النساء.
وفـــــي إحــــــدى فـــقـــراتـــه يــســلــط 
ــــــضــــــوء عــــلــــى حــــــــــالات الــــــــــزواج  ال
والطقوس المتبعة. فيجتمع أعداد 
الــنــاس يشجعون ويــبــاركــون  مــن 

هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، وهـــــــم أنـــفـــســـهـــم 
يختفون ويــغــيــبــون عــن مساندة 
العروس في حال وقعت في مشكلة 

تهدد زواجها.
وتقول ميشال كسرواني في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إنّ  حـــديـــث لــــ
«هذا النوع من الكليبات التوعوية 
يتطلب وضــع خطة متكاملة كي 
تـــصـــل رســـالـــتـــهـــا وبـــبـــســـاطـــة إلـــى 
أكبر عدد ممكن من الناس. فحتى 
عندما نعالج وشقيقتي موضوعاً 
نـــتـــنـــاولـــه  ألاّ  نـــــحـــــاول  ســـيـــاســـيـــاً 
بــســطــحــيــة. فــنــأخــذ لـــبّ المــوضــوع 
ونــتــرجــم حيثياته ضمن أسلوب 
ســهــل مــمــتــنــع، لــيــتــلــقــف مــشــاهــده 
مــحــتــواه بـــوضـــوح». وعـــن كيفية 
التحضير لهذا النوع من الكليبات 
تقول في سياق حديثها: «نضع مع 
الجمعية صاحبة الحملة الخطوط 
العريضة والضرورية التي ترغب 
في تسليط الضوء عليها. ونحاول 
بعد ذلك ترجمتها على طريقتنا. 
فلعبة التواصل هــذه التي تجري 
بــــين دراســــــــات وأفــــكــــار عــلــيــنــا أن 
المتلقي  يفهمه  كمنتج  نصنعها 
من أعمار مختلفة من دون تعرضه 

لأي صعوبة تذكر».
صـــــــــوّر الـــكـــلـــيـــب فــــــي إحــــــدى 
مناطق بيروت الشعبية المعروفة 
(كرم الزيتون) في منطقة الأشرفية 
فـــي بــــيــــروت. وتــعــلــق كـــســـروانـــي: 
«اخــــتــــرنــــا هــــــذه المـــنـــطـــقـــة كــونــهــا 
تمثل الأحياء البسيطة الشعبية 
في بيروت. تفاعل معنا سكانها 
تــلــقــائــي وكـــانـــوا سعيدين  بشكل 
ومتحمسين للمشاركة في العمل 
الذي يحمل بصمتهم. فلم نحاول 
تجميل الصورة العامة للمنطقة 
أو اخـــتـــيـــار مـــشـــهـــديـــات لا تــمــثــل 
واقــــع ســكــانــهــا. فـــجـــاءت مشاهد 

تماماً  الكليب حقيقية وبسيطة 
كــمــا أردنــــاهــــا، تــنــقــل واقــــع حــيــاة 
بـــالـــصـــوت والــــــصــــــورة». وتــشــيــر 
ـــهـــا وشقيقتها 

ّ
أن إلـــى  كــســروانــي 

تعاونتا في تنفيذ هذا العمل كل 
من مكان إقامته.

«أنــــــــا شـــخـــصـــيـــاً أعــــيــــش فــي 
فرنسا بينما أختي نويل تقيم في 
بيروت، وبعد أن حضرت وصورت 
وجــــهــــزت كــــل مـــجـــريـــات الــكــلــيــب، 
تــعــاونــنــا فـــي تــنــفــيــذه وإخـــراجـــه 
بـــــين بـــــيـــــروت وبــــــــاريــــــــس». وعــــن 
سبب الإشـــارة بشكل مباشر إلى 
ة في حفلات الزواج 

ّ
موضوع الزف

كما يظهر في الكليب تقول ميشيل 
كــســروانــي: إنّ «الـــــزواج والــطــلاق 
هي من الموضوعات الشائكة التي 
تحمل في طياتها مشكلات عدة. 
و(الـــزفـــة) هــي واحــــدة مــن مظاهر 
الاحــتــفــال بـــالـــزواج لـــلإشـــارة إلــى 
الـــــفـــــرحـــــة الــــــتــــــي تـــحـــمـــلـــهـــا هـــــذه 
المــنــاســبــة. ولــكــن مــع الأســـف هــذه 
المــظــاهــر لا تــنــفــع مــن أجـــل تمكين 
الــزوجــات وحمايتهن مــن مصير 
ظــــالــــم. فـــــالأجـــــدى بـــنـــا الاهـــتـــمـــام 
بـــقـــوانـــين تــحــمــيــهــنّ بــــدل الــتــلــهــي 
بــمــظــاهــر غــيــر مـــبـــررة. وانــطــلاقــاً 
من هذه الفكرة استخدمنا (الزفة) 
وإيقاعها والزلاغيط التي ترافقها 
لـــلإشـــارة إلـــى حــــالات ظــلــم كثيرة 
الــنــســاء وتحرمهن  تــعــانــي مــنــهــا 

من أبسط حقوقهن».
يجد هذا العمل نجاحاً واسعاً 
ويتداوله اللبنانيون بشكل مكثف 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهـــــــو مـــــا لــــفــــت انــــتــــبــــاه مــيــشــيــل 
كــــســــروانــــي الــــتــــي تــــقــــول: «لمــســت 
تفاعلاً كبيراً من اللبنانيين تجاه 
الـــكـــلـــيـــب، لا ســـيـــمـــا مــــن الأعــــمــــار 
الشابة. ورغم حداثة موعد إطلاقه 
ــنــا تلقينا 

ّ
أن إلاّ  قــلــيــلــة،  أيــــام  قــبــل 

مــئــات الــرســائــل المـــؤثـــرة مـــن قبل 
نساء يعانين الأمرين بسبب عدم 
توحيد قانون الأحوال الشخصية. 
فمع الأســف هناك مفهوم خاطئ 
ورائــج في مجتمعنا يروج لفكرة 
الاستسلام للأمر الواقع. فالبعض 
يعتقد بسبب تربية معينة عاشها 
وترعرع عليها، أنّ ما يتعرض له 
هو أمر طبيعي. فجاء هذا العمل 
ليبرهن العكس، ويفسّر الوضع 

على حقيقته».

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
البحريني،  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
أمــــس، ســفــيــر جمهورية  اســتــقــبــل أول مــن 
تونس لدى البحرين سليم الغرياني، وذلك 
انــتــهــاء فــتــرة عمله فــي المملكة،  بمناسبة 
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها السفير 

أثناء فترة عمله في البحرين، 
بدوره أعرب السفير عن شكره 
وتـــــقـــــديـــــره لــــلــــمــــســــؤولــــين فــي 
الــبــحــريــن، لمــا لقيه من  مملكة 
دعــم وتــعــاون أسهم في نجاح 
مهام عمله، مشيداً بما وصلت 
إليه البحرين من تطور ونماء 
في شتى المجالات، وخصوصاً 
فـــي قــطــاعــي الــعــمــل والــرعــايــة 

والحماية الاجتماعية.
> نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيــــــرة 
الــــــــدولــــــــة لــــلــــهــــجــــرة وشـــــــــؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، افتتحت 
أول من أمس، فعاليات المعسكر 
الافـــــتـــــراضـــــي الــــــحــــــادي عــشــر 
لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال 
المـــصـــريـــين المــقــيــمــين فـــي دولـــة 
إيطاليا، عبر تطبيق «زووم»، 
بحضور هشام بدر سفير مصر 
لـــدى إيــطــالــيــا، حــيــث تــنــاولــت 
فــــعــــالــــيــــات المــــعــــســــكــــر عـــرضـــاً 
لـــعـــدد مــــن الأغـــــانـــــي الـــتـــراثـــيـــة 
المــصــريــة وألـــعـــاب ومــســابــقــات 
وأنـــشـــطـــة مــتــنــوعــة تــســتــهــدف 
تعريف الأطفال بوطنهم مصر 
وتــراثــهــا، وأوضــحــت الــوزيــرة 
الــــــحــــــادي عــشــر  المـــعـــســـكـــر  أن 
بمشاركة أطفالنا في إيطاليا 
جاء لتشجيعهم على التحدث 

باللغة العربية.
> خــالــد آيــــت الـــطـــالـــب، وزيــــر الــصــحــة 
المــغــربــي، قـــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة لعدد 
مـــن المـــراكـــز الــصــحــيــة لــتــتــبــع ســيــر عملية 
التلقيح في إطار الحملة الوطنية للتلقيح 
الــــزيــــارة  ضــــد «كــــوفــــيــــد - ١٩»، وشـــمـــلـــت 
كــلاً مــن المــركــز الصحي المــســيــرة ٢ بعمالة 
الصخيرات - تمارة ومركز التلقيح بالمركز 
الصحي الحضري حي السلام (عمالة سلا)، 

والمركز الصحي الحضري مــولاي الحسن 
بــالــقــنــيــطــرة والمــــركــــز الــصــحــي الــحــضــري 
المعمورة بإقليم الخميسات. وأكد أن عملية 
التلقيح تجري في ظروف جيدة ومرنة، وأن 
الحالة الوبائية بالمغرب تعد جد مطمئنة.
> مــحــمــد نــــذيــــرو ولـــــد حــــامــــد، وزيــــر 

الــصــحــة المــوريــتــانــي، تفقد 
المـــنـــشـــآت  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الــصــحــيــة فــي ولايـــة داخــلــة 
نـــواذيـــبـــو، وذلـــــك لــلاطــلاع 
عــلــى الــوضــعــيــة الــصــحــيــة 
فــي ولايـــة داخــلــة نواذيبو، 
وتـــرأس الــوزيــر لــقــاء نظمه 
والـــــي الــــولايــــة يــحــيــى ولــد 
الشيخ محمد فــال بمباني 
الــــولايــــة، وحـــضـــره ممثلو 
ســـــاكـــــنـــــة الـــــــــولايـــــــــة، بـــغـــيـــة 
الاستماع عن قرب لوجهات 
نظرهم بخصوص وضعية 
الــــــــخــــــــدمــــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة، 
الــتــي يرونها  والمــقــتــرحــات 
الــوضــع الصحي  لتحسين 
في الولاية، جرى الاجتماع 
بـــحـــضـــور الأمـــيـــنـــة الــعــامــة 
لــســلــطــة مــنــطــقــة نـــواذيـــبـــو 
الحرة بوبه بنت الخالص.

> مــحــمــود شـــعـــراوي، 
وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة 
تـــفـــقـــد أول مــن  المــــــصــــــري، 
أمــس، مشروع بناء مرونة 
نظم الأمــن الغذائي المنفذة 
بــقــريــة الـــبـــغـــدادي الــتــابــعــة 
لمـــركـــز ومـــديـــنـــة الــبــيــاضــيــة 
بــمــحــافــظــة الأقـــصـــر، حيث 
اســـــتـــــمـــــع مــــــــن المــــــــزارعــــــــين 
لـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل مـــــــــشـــــــــروع 

الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة بــالــقــريــة، والــــذي يعد 
أحـــد مــشــروعــات بــرنــامــج الأغـــذيـــة العالمي 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة لــدعــم أكــثــر مــن ١٢٠ 
ألـــف شــخــص مــن خـــلال الــتــدخــلات المنفذة 
لمواجهة تغير المناخ والتوعية، لافتاً إلى 
أن القرية واحدة من ٦٤ مجتمعاً ريفياً يقدم 
فيها البرنامج الدعم للمزارعين أصحاب 

الحيازات الصغيرة بصعيد مصر.

> سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، 
وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، تفقد 
أول من أمــس، مشروع صيانة ورفــع كفاءة 
طريق «دبا - مسافي»، واطلع الوزير خلال 
الجولة الميدانية على مستجدات العمل في 
الطريق الذي تستخدم الــوزارة في عمليات 
صــــيــــانــــتــــه تــــقــــنــــيــــات حـــديـــثـــة 
تعتمد مبدأ الاســتــدامــة، منها 
اســتــخــدام تقنية إعـــادة تدوير 
الأسفلت البارد بحيث سيكون 
الــجــديــدة خصائص  للطبقات 
أفضل من تلك القديمة بفضل 
خلطها مع الإسمنت وضغطها 
باستخدام الآلات المتخصصة 

لهذا الغرض.
> قاسم الأعرجي، مستشار 
الــعــراقــي، التقى  الأمـــن القومي 
بـــالـــســـفـــيـــر  أمــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
الأفــغــانــي بــبــغــداد، سليم شــاه 
مـــيـــدانـــوال، لــبــحــث طــلــب بــلاده 
الاستفادة من الخبرات العراقية 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وخــلال 
الــلــقــاء أشـــار المــســتــشــار إلـــى أن 
أفغانستان واجــهــت منذ زمن 
طـــويـــل الإرهـــــــاب الـــــذي ارتــكــب 
جــــرائــــم كـــبـــيـــرة بـــحـــق الــشــعــب 
الأفــغــانــي، معرباً عــن سعادته 
بتوحيد البيت الأفــغــانــي. من 
جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر بخبرة 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة فــي مكافحة 

الإرهاب.
> مروان طوباسي، سفير 
دولــــة فــلــســطــين لـــدى الــيــونــان، 
التقى أول من أمــس، بسكرتير 
عام وزارة الخارجية اليونانية 
ذيــمــيــســتــوكــلــيــس ديــمــيــريــس، 
واطلع السفير الفلسطيني السكرتير العام 
عــلــى الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة في 
الساحة الفلسطينية، والانتهاكات والجرائم 
قــوات الاحتلال  المتصاعدة التي تمارسها 
الــقــرارات الأخيرة  الإسرائيلي، وكذلك على 
لحكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية 
جديدة بهدف توسيع الاستيطان وتكريسه 

خاصة بمدينة القدس ومحيطها.

مروان طوباسي

سهيل المزروعي
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خالد آيت الطالب

نبيلة مكرم

V A R I E T Y

أصبح السؤال الدائم أين كبار المبدعين؟ كلما 
استمعنا إلى أغاني تلك الألفية شعرنا بحنين 
لزمن ولى ولن يعود، نكتشف أن عدداً ممن قدموا 
لنا روائع الماضي ما زالوا بيننا أحياء يرزقون، 
إلا أنهم مستبعدون لا يبدعون، هل يصبح الحل 
والحسم بأيديهم، بمجرد عودتهم سينضبط 
حال مقامات «السيكة» و«النهاوند» و«البياتي»، 
وستختفي إلى غير رجعة أغاني «المهرجانات»، 
وهـــو مــا يــتــكــرر أيــضــاً فــي ملعب الـــدرامـــا، نقرأ 
أسماء كبار المؤلفين والمخرجين والنجوم ممن لم 
تعد جهات الإنتاج تستعين بهم، نعتقد موقنين 
أن عودتهم للميدان تكفي لضبط الحال وتعديل 

البوصلة للمسار الصحيح.
كثيراً ما أقرأ شكوى الكبار الجالسين على 
(دكـــة) الاحــتــيــاطــي، خـــارج المــلــعــب، لــم يشاركوا 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة فـــي أعـــمـــال فــنــيــة، هل 
يتعرضون لإقصاء متعمد، أم أن إيقاعهم بات 

خارج الزمن؟
هــل قــانــون الــعــرض والــطــلــب يكفي لضمان 
تطبيق قاعدة البقاء للأصلح؟ لا أتصور أن هناك 
مؤامرة على جيل الكبار، وهناك من يقول لهم 
نكتفي بهذا القدر، إلا أن بعضهم اكتفى بمقعد 
الــذي يُطل على الحياة  الناقد وأحياناً الناقم، 
الفنية بقدر لا ينكر من التعالي، ثم نكتشف مع 
إبــداعــه أصابها العطب،  أول تجربة أن بطارية 
وأن هــنــاك فـــروقـــاً شــاســعــة فـــي الــتــوقــيــت بينه 
وبين الجمهور. ورغــم ذلك لدينا نماذج عديدة 
ظلت قــادرة على الــوجــود، لديكم الراحل وحيد 
حامد غــادر الحياة وهــو متعاقد على مسلسل 
«الجماعة» الجزء الثالث وفيلم «الصحبة». أيضاً 
عادل إمام لا يزال هو الورقة الرابحة درامياً، وهو 
صاحب قرار الغياب عن الاستوديوهات هذا العام 
بسبب الخوف من «كــورونــا». يحيى الفخراني 
يعود بعد غياب لأنه طوال العامين الماضيين، لم 
يجد ما يستحق الحضور؛ لديكم مثلاً سميرة 
المــشــوار فــي منتصف السبعينات  بــدأت  سعيد 
عندما استمع إليها عبد الحليم حافظ في المملكة 
المغربية بعد مشاركتها بالغناء في عيد ميلاد 
الــثــانــي، نصحها بالسفر  الــراحــل الحسن  المــلــك 
للقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ وهي موجودة على 
الخريطة، تبحث عن الكلمة والنغمة العصرية، 
بــل كــثــيــراً مــا تمكنت مــن أن تــســبــق فــي الــجــرأة 
والمشاغبة جيل أنغام وشيرين ونانسي. لديكم 
عمرو ديــاب يتابع بدقة ما يجري في الشارع، 
حتى ما يكتب على عربات (التوك توك) المنتشرة 
في الأحياء الشعبية بمصر، ستجد أن جزءاً من 
تلك الكلمات أخذها إلى ملعبه ورددها بأسلوبه، 
لــم يــتــعــالَ حتى على ألــحــان «المــهــرجــانــات»، بل 
استلهم روحها في أغانيه. جــورج وســوف هو 
الأعلى أجراً بين مطربي الحفلات. محمد منير 
لا يزال على الخريطة الفنية يحمل لقب «الملك»... 
هؤلاء وغيرهم عاصروا على الأقل ثلاثة أجيال، 
الجد والأب والحفيد، ولا يزالون في نفس المكانة 

لأنهم فكوا شفرة جيل الألفية الثالثة.
أحياناً أتابع فناناً يغض الطرف تماماً عما 
يجري في الشارع، معتقداً أن ساعة الإبــداع قد 
توقفت عقاربها في اللحظة التي غادر هو فيها 
الملعب، وأنه بمجرد عودته ستصبح هي ساعة 
الصفر لبدء الانطلاق، هؤلاء يعيشون في عالم 
خيالي (لا لا لانــد)، يستمعون ويشاهدون في 
أحـــلام اليقظة المــلايــين تنتظر بشغف عودتهم 
الميمونة. بعض الكبار يتحملون القسط الأكبر 
من أسباب الغياب وسيكتشفون بعد فوات الأوان 
أن بطارية الإبداع غير قابلة للشحن مجدداً، بعد 

أن انتهت فترة الصلاحية!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بطارية الإبداع غير قابلة للشحن!

الحل السابق

أشجار الشوح لحماية 
شواطئ تكساس من الأعاصير

(الولايات  بيتش  سورفسايد 
المتحدة): «الشرق الأوسط»

عند شاطئ سورفسايد 
فــي جنوب شرقي تكساس، 
يــســتــعــين مـــئـــات المــتــطــوعــين 
فـــــي كـــــل شـــــتـــــاء بــــالأشــــجــــار 
المـــــيـــــلاديـــــة لإقــــــامــــــة عــــوائــــق 
جــديــدة مــن الكثبان الرملية 
وحماية مساحات مهددة من 
الأرض من مخاطر العواصف 

العاتية.
تــــقــــف تـــــونـــــي كـــابـــريـــتـــا 
مـــديـــرة جــمــعــيــة «ســيــف أور 
بــيــتــش» (أنــــقــــذوا شــاطــئــنــا) 
الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى المــــــــبــــــــادرة، 
مــــــذهــــــولــــــة، حــــيــــث لا شــــيء 
يشي أن تلالا رملية بطولها 
تقريبا كانت ترتفع في المكان 
قبل بضعة أشهر فقط، قبل 
أن تغمر مياه المحيط سنوات 

طويلة من الجهود.
ولمناسبة «يــوم الكثبان 
الـــرمـــلـــيـــة»، تــعــطــي كــابــريــتــا 
إرشاداتها للمتطوعين الذين 
أتوا لإعادة تكوين الحواجز 
الــشــاطــئ. وهم  الرملية عند 
عــــلــــى الأرض ٣  يــــضــــعــــون 
آلاف شــــجــــرة شـــــــوح مـــعـــاد 
تدويرها، باستخدام أوتــاد 
خشبية وسلاسل من الألياف 

الطبيعية.
ويــــقــــول بــــرايــــن فــــرايــــزر 
مدير هيئة متنزهات مقاطعة 
بــرازوريــا المشرفة على هذه 
الــعــمــلــيــة مـــنـــذ ١٩٧٨ «إنـــهـــا 
التوليفة المثالية. فالأشجار 
ستتحلل وتستخدم سمادا 
طـــبـــيـــعـــيـــا لـــلـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي 

ستنبت فوقها».
وقد أثبتت هذه التقنية 
نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا لـــــدرجـــــة أن 
المــقــاطــعــة تتلقى بــاســتــمــرار 
طـــلـــبـــات لـــتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة. 
وهــــــذا مــــا حـــصـــل فــــي ٢٠١٢ 
بعد مــرور الإعصار ساندي 
عــــــلــــــى ســـــــــواحـــــــــل ولايــــــتــــــي 
نيوجيرسي ونيويورك على 

بــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات من 
هذه المنطقة.

ويـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــح خــــــبــــــيــــــر 
الأعـــــــاصـــــــيـــــــر فــــــــي جــــامــــعــــة 
كولورادو فيل كلوتزباخ أن 
«موسم الأعاصير الأطلسية 
كــــان نــشــطــا جــــدا فـــي ٢٠٢٠، 

حيث سجلت ٣٠ عاصفة».
وقــــــــــــد دفــــــــــــع الـــــســـــاحـــــل 
فـــاتـــورة بــاهــظــة جــــراء المــوج 
والمـــــــد الــــعــــالــــي المــــتــــأتــــي مــن 
أربــع عواصف وقعت بفارق 
أســابــيــع عــلــى بُـــعـــد عــشــرات 
أو مــئــات الــكــيــلــومــتــرات من 
المــــنــــطــــقــــة. وبـــــــــدأ كــــــل شــــيء 
بــــــاكــــــرا فــــــي مــــطــــلــــع يـــونـــيـــو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) عـــــنـــــدمـــــا عـــبـــر 
الإعصار كريستوبال خليج 
المــكــســيــك قــبــل الــتــوجــه نحو 
مـــســـيـــســـيـــبـــي. وهـــــــذه كـــانـــت 
«العاصفة المدارية الأبكر في 
لويزيانا» منذ ١٩٥٩، حسب 

الباحث كلوتزباخ.
وفــــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس 
لــورا  (آب)، ضـــرب الإعـــصـــار 
فــلــوريــدا ولويزيانا  ولايــتــي 
بعدما أودى بحياة العشرات 
فــــــي هــــايــــتــــي وجــــمــــهــــوريــــة 

الدومينيكان.
وفــي منتصف سبتمبر 
(أيــلــول)، استنفدت الأسماء 
المــحــددة للعواصف المرتقبة 
فــــــي المــــــوســــــم وبـــــــــدأ عـــلـــمـــاء 
الــجــويــة يستقون  الأرصــــــاد 
تــــــســــــمــــــيــــــات جــــــــــديــــــــــدة مــــن 
الأبـــجـــديـــة الــيــونــانــيــة. وفــي 
نهاية الشهر، هبت العاصفة 
المـــــداريـــــة بــيــتــا عـــلـــى خــلــيــج 
المــكــســيــك قــبــل الـــتـــبـــدد على 
بعد ٩٠ كيلومترا من شاطئ 

سورفسايد.
وانــتــهــت هـــذه السلسلة 
السوداء الطويلة على المدينة 
الــواقــعــة فــي ولايــــة تكساس 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
بإعصار ثان حمل اسم دلتا 
وأنــــهــــى أيــــضــــا نـــشـــاطـــه فــي 

لويزيانا.

تعاني اللبنانيات 
من سلسلة 

مشكلات اجتماعية 
تحرمهن أبسط 
حقوقهن في 

موضوعات الطلاق 
والزواج المبكر 

وسن الحضانة 
ق 

ّ
وغيرها. وتعل

زويا: «هذه القوانين 
المتبعة حالياً في 
لبنان تختلف في 

تطبيقها وفقاً 
للطائفة التي تنتمي 
إليها المرأة. ولذلك 
كان من الضروري 

رفع الصوت 
والمطالبة بقانون 
أحوال شخصية 
موحد يلتزمه 

الجميع»

,
,

قاسم الأعرجي

حرمان المرأة المتزوجة من أبسط حقوقها مشكلة يعالجها «حيوا الحضارة»
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 ولاية امريكية.

 مطربة اماراتية - كثير الميل.

 جسم - الثمر الناضج.

 للتفسير - مستحيل.

 عاصمة اوروبية - اشتم "معكوسة".

 اسم - ضد بعيد "معكوسة".

 المرتفع - متشابهان.

 سقي - أسد.

 ماكينة "معكوسة" - اقترب - للنهي.

 وجع - من سور القرآن الكريم.

 مسلسل سوري مشهور.
 نبات طيب الرائحة - علم مؤنث.

 من الأبجدية - غنج ودلال - للتعريف.
 للمناداه - فم الطائر.
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 ناقل "معكوسة" - غبي.

 نقود "معكوسة" - يشيّد.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - متشابهات.

 ظرف مكان "معكوسة" - ذكي "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - رف طيور - خاصتي.

 دولة عربية - بشر "معكوسة".
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يشدد «حيوا الحضارة» على السطحية التي تسود حفلات الزواج

عمل لبناني مصوّر يضع الإصبع على الجرح

وا الحضارة»... يطالب بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية
ّ
«حي

جميل حميدان
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أبراموفيتش لم يمنح لامبارد 

الوقت الكافي لتصحيح مسار تشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

مدن ألمانيا تواصل التخلص 
من قنابل الحرب العالمية الثانية

غوتينغن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولون في مدينة غوتينغن الألمانية، أنه تم نزع 
فتيل أربـــع قنابل تــعــود للحرب العالمية الثانية بنجاح في 
المدينة، على أيدي خبراء من هيئة التخلص من الذخائر، وذلك 
بعد عملية إجلاء كبيرة للمواطنين من أجل هذا الغرض. وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
الـــســـبـــت/الأحـــد، أن فــريــقــا  لــيــلــة  المــديــنــة  وأضـــافـــت إدارة 
اســتــكــشــافــيــا فــحــص بــعــد ذلـــك المــنــطــقــة بــحــثــا عـــن أي أضـــرار 
محتملة، وأشــارت أنه وفقاً للمعلومات الأولية، فليس هناك 

أي مصابين.
واضطر أكثر من ثمانية آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم 
لأسباب تأمينية من أجل إتمام عملية نزع فتيل القنابل الأربع. 
وأنشئت منطقة خطر بمساحة نصف قطرها كيلومتر حول 
مكان العثور على القنابل. كما تم إغلاق شوارع عدة كما أغلقت 

محطة قطار غوتينغن.
وأعلنت إدارة المدينة أنه لن تلغى هذه الإغلاقات، إلا بعد 
فحص جميع المباني الموجودة في المنطقة المحيطة بحثا عن 

أي تلفيات محتملة.
يشار إلى أنه عثر على القنابل خلال أعمال استكشافية.

وحسب البيانات، فقد شارك في أعمال الإخلاء ونزع فتيل 
القنابل نحو ١٨٠٠ مساعد في عدة مناوبات عمل.

بصمة جينية تمنح القدرة على مقاومة الملاريا
القاهرة: حازم بدر

الملاريا هي آفة قديمة، لكنها 
لا تـــــــزال تــــتــــرك بـــصـــمـــاتـــهـــا عــلــى 
الجينوم البشري، والآن، اكتشف 
فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة ديـــوك 
آثـــاراً حديثة للتكيف  الأميركية، 
مــع المــلاريــا فــي الحمض النووي 
لأشـــخـــاص مـــن الـــــرأس الأخــضــر، 
وهي دولة جزرية قبالة الساحل 

الأفريقي.
وكــانــت الـــرأس الأخــضــر غير 

مأهولة بالسكان حتى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادي، عندما 
استعمرها البحارة البرتغاليون 
ــــــذيــــــن جــــلــــبــــوا مــــعــــهــــم أفـــــارقـــــة  ال
مستعبدين وأجبروهم على العمل 
فــي الأرض، وكــان هــؤلاء الأفــارقــة 
حــــضــــروا قـــســـراً يــحــمــلــون 

ُ
الـــذيـــن أ

طـــــفـــــرة جــــيــــنــــيــــة، يـــفـــتـــقـــر إلـــيـــهـــا 
المــســتــعــمــرون الأوروبـــيـــون، تمنع 
نوعاً من طفيليات الملاريا المعروفة 
بــاســم «المــتــصــورة النشيطة» من 

غزو خلايا الدم الحمراء.

المــلاريــا،  ومــن بــين طفيليات 
تــعــد «المــتــصــورة الــنــشــيــطــة» هي 
الأكثر انتشاراً، مما يعرض ثلث 

سكان العالم للخطر.
وخــلال الــدراســة التي نشرت 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «إي 
لايف»، قبل يوم من الاحتفال أول 
من أمس باليوم العالمي للأمراض 
الــــبــــاحــــثــــون أنّ  المـــــــداريـــــــة، أفــــــــاد 
الأشخاص الذين ورثوا فيما بعد 
الوقائية، عندما اختلط  الطفرة 
الأفــارقــة والأوروبــيــون يتمتعون 

بميزة بقاء هائلة، حيث ارتفعت 
نسبة سكان الرأس الأخضر الذين 
يــحــمــلــون هـــذه الــطــفــرة خـــلال ٢٠ 

جيلاً فقط.
ويُــعــتــقــد أنّ الأمــثــلــة الأخـــرى 
الــبــشــر قد  لـــدى  للتكيف الجيني 
تــكــشــفــت عــلــى مـــدى عـــشـــرات إلــى 
لــكــن  الـــســـنـــين،  مـــئـــات الآلاف مــــن 
الــرأس  تطور مقاومة الملاريا في 

الأخضر استغرق ٥٠٠ عام فقط.
وتـــــقـــــول إيـــــمـــــان حـــــامـــــد، مــن 
جامعة ديوك، والباحثة الرئيسية 

في الدراسة: «٥٠٠ عام فقط، هي 
غمضة عــين عــلــى مــقــيــاس الــزمــن 
الــــــتــــــطــــــوري، فـــــهـــــذه أحـــــــد أســــــرع 
دراماتيكية  وأكثرها  التغييرات 
التي قيست في الجينوم البشري».

وخــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة حـــــلّـــــل 
الباحثون الحمض النووي لـ٥٦٣ 
من سكان الرأس الأخضر ووجدوا 
أنّ تـــواتـــر الــطــفــرة الــوقــائــيــة كــان 
أعلى مما كــان متوقعاً، مما وفر 

حماية من الملاريا.
والمـــــــلاريـــــــا هـــــي واحــــــــــدة مــن 

أقدم الأمــراض المعروفة، ولا تزال 
تحصد حياة ما يصل إلى مليون 
شـــخـــص كــــل عــــــام، مــعــظــمــهــم مــن 

الأطفال.
وأقـــــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، الـــعـــام المـــاضـــي يـــوم ٣٠ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــوعــداً 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــــالــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي 
للأمراض المدارية، ومنها الملاريا، 
بــهــدف الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة تعزيز 
الجهود والــتــعــاون للقضاء على 

طفرة وراثية لدى سكان الرأس الأخضر ساعدتهم على مقاومة الملارياهذه الأمراض.

تقنيات التعلم العميق 
م أداء الطلاب في الصفوف

ّ
تقي

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

خـــلـــصـــت دراســـــــــات تـــربـــويـــة 
انــــخــــراط  إلــــــى أن مــــــدى  ســـابـــقـــة 
التعليمية  الأنــشــطــة  فــي  الــطــلاب 
الدراسة،  التي تجرى في قاعات 
يــعــد عــنــصــراً رئــيــســاً فــي تحديد 
فــــعــــالــــيــــة الــــــبــــــرامــــــج الـــــدراســـــيـــــة 
المختلفة، وتقييم الأداء الأكاديمي 
لـــلـــطـــلـــبـــة. ومـــــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق، 
التربويين في  يحرص كثير مــن 
مختلف أنحاء العالم على وضع 
التي تهدف  البرامج الأكاديمية 
إلــــى زيــــــادة المـــشـــاركـــة الــطــلابــيــة 
فـــــي الأنــــشــــطــــة داخــــــــل الـــفـــصـــول 
الدراسية. وفق وكالة الصحافة 

الألمانية.
ونــــــظــــــراً لــــصــــعــــوبــــة تـــقـــيـــيـــم 
التعليمية  المشاركة في الأنشطة 
داخـــــــــل الــــفــــصــــول بـــشـــكـــل فـــعـــال 
ويعتمد عليه عن طريق مراقبة 
أداء الطلاب من دون التأثير بشكل 
التعليمية  العملية  عــلــى  سلبي 
ذاتها، توصل فريق من الباحثين 
في ألمانيا والولايات المتحدة إلى 
التعلم  إمكانية توظيف تقنيات 
ة  كــفــاء فــي تقييم درجـــة  العميق 
الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، 
الطلاب في  ومــدى تأثيرها على 

الفصول.
وابـــــتـــــكـــــر فــــــريــــــق الـــــــدراســـــــة 
مــــن جـــامـــعـــة تــوبــيــنــغــن ومــعــهــد 
لايتنيتسب في ألمانيا، بالاشتراك 
مع خبراء في جامعة كولورادو 
بــــــولــــــدر الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مـــنـــظـــومـــة 
للذكاء الصناعي يمكنها تقييم 

الأداء الدراسي للطلاب من خلال 
تــحــلــيــل مــقــاطــع فــيــديــو ســجــلــت 

داخل الفصول.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث إنـــكـــلـــيـــدا 
كــــــاســــــتــــــنــــــســــــي رئــــــــيــــــــس فـــــريـــــق 
للموقع  الــدراســة في تصريحات 
الإلــــكــــتــــرونــــي «تــــيــــك أكـــســـبـــلـــور» 
المــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا: 
لــقــد اســتــخــدمــنــا مــقــاطــع فــيــديــو 
الدراسية  الفصول  سجلت خلال 
لتدريب منظومة للتعلم العميق 
عـــلـــى كــيــفــيــة الـــتـــنـــبـــؤ بــمــســتــوى 
انـــــخـــــراط الــــطــــلاب فــــي الــعــمــلــيــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة داخـــــــل الــــفــــصــــول»، 
مضيفاً: «بعد الانتهاء من تدريب 
المــنــظــومــة، أصــبــح بــإمــكــانــهــا أن 
تــحــدد عــلــى ســبــيــل المــثــال مــا إذا 
التي يدلي بها  المعلومات  كانت 
الــــطــــالــــب خــــــلال مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة 
الـــدرس تعبر عن  مــن فترة تلقي 
مستوى مشاركة أكاديمية مرتفع 

أو منخفض».
أن المنظومة  الباحثون  وأكد 
الــجــديــدة يمكنها تحليل قاعدة 
بـــــيـــــانـــــات ضــــخــــمــــة مــــــن مـــقـــاطـــع 
الــفــيــديــو لــلــبــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
قاعات الدراسة وتحديد الأوقات 
أو تقل فيها مشاركة  التي تزيد 
التعليمية،  العملية  فــي  الطلبة 
ويــــــرى فـــريـــق الـــــدراســـــة أن هـــذه 
الــتــقــنــيــة يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فــي 
تحديد الاستراتيجيات السليمة 
الــتــي تــســاعــد فـــي جـــذب اهــتــمــام 
الــــطــــلاب أثــــنــــاء تــلــقــى الــــــدروس، 
ووضـــــع بــــرامــــج فـــعـــالـــة لــتــدريــب 

المدرسين أنفسهم.

قلبٌ مرسوم من سيارات متوقفة في ملعب كرة القدم بمدينة غدانسك البولندية، حيث يستضاف الحفل الـ٢٩ 
لأوركسترا أعياد الميلاد الخيرية. وشارك فيه ما يقرب من ١٢٠ ألف متطوع بجمع التبرعات من العديد من المدن 

البولندية. كما شارك فيه ٧٩ متطوّعاً من خارج البلاد. وستُستخدم أموال التبرعات خلال العام الحالي لدعم 
أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس لدى الأطفال (إ.ب.أ)

الحفل الـ٢٩ لأوركسترا 
أعياد الميلاد الخيرية

حدد مزاج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
ُ
الذكاء الصناعي ي

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل الـــعـــلـــمـــاء مـــنـــذ فـــتـــرة إلـــــى أنّ 
الــذكــاء الصّناعي يمكنها تحديد  تقنيات 
الــســمــات الــنــفــســيــة لــلأشــخــاص مـــن خــلال 
مــتــابــعــة بــصــمــتــهــم الــرقــمــيــة عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
ولــــكــــن فـــريـــقـــاً بـــحـــثـــيـــاً مـــــن جــامــعــتــي 

ستانفورد وميتشغن في الولايات المتحدة 
تــــوصــــل إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــوظـــيـــف الــــذكــــاء 
الـــصّـــنـــاعـــي فـــي مــتــابــعــة الـــحـــالـــة المــزاجــيــة 
الــتــواصــل، والتغيرات  لمستخدمي مــواقــع 
التي تطرأ عليها على مدار فترة معينة من 
الزمن. وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت 
أنّ الباحثين استخدموا أدوات  أورغ» إلى 
إلكترونية لتحليل اللغة مــن أجــل مراقبة 

البصمة الرقمية للمستخدمين، وبالتالي 
تحديد ما إذا كــان مستخدم بعينه يشعر 
فــــي أي وقــــــت مــن  بـــالـــحـــزن  بــــالــــســــرور أو 
الأوقــات، كما استطاعوا من خلال معادلة 
خوارزمية متخصصة إعداد مقطع فيديو 
يــوضــح التباينات الشعورية للمستخدم 

خلال فترة زمنية معينة.
الــــجــــديــــدة  أنّ هـــــــذا الابـــــتـــــكـــــار  ورغــــــــم 

المـــخـــاوف بــشــأن حــمــايــة خصوصية  يثير 
فــإنّ الباحث  مستخدمي مواقع التواصل، 
جوهانس إيشتات من جامعة ستانفورد 
يـــقـــول إنّ هــــذه الــتــقــنــيــة يــمــكــن أن تــســاعــد 
فــي تشخيص مرضى التغيرات المزاجية، 
ودراسة مدى استجابتهم لوسائل العلاج 
ـــه «فــي حال 

ّ
المختلفة. وأضـــاف إيــشــتــات أن

استخدام هذا المنهج العلمي بشكل أخلاقي 

وقانوني، مع الحفاظ على الخصوصية، 
فربما يتاح لدينا في يوم ما، أساليب لفهم 
العقل بطريقة حوسبية، وهو ما يساعد في 
تشخيص الأمراض وتقييم فعالية الأدوية 
الـــتـــأثـــيـــرات النفسية  بـــل وفـــهـــم  المــخــتــلــفــة، 
للصدمات الاجتماعية المختلفة مثل تأثير 
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى مــســتــخــدمــي مــواقــع 

التواصل على سبيل المثال».

المفارقة أن يتزامن مرور الذكرى العشرية الأولى لمرور عاصفة الربيع العربي، على منطقة الشرق 
الأوسط، مع وصول إدارة أميركية ساهم أركان منها في إشعال هذه العواصف.

أورد هنا مثالاً على الصورة التي يريد بها الإعلام الغربي الليبرالي أن نفهم بها لحظة الذكرى 
العاشرة للربيع العربي.

صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت تقريراً عن هذه الذكرى، ومما نظّرت به «الغارديان» 
عن «نقاط ضعف» الربيع العربي أو «الانتفاضات»، كما وصفتها: «قلة الخبرة وقلة التنظيم»... 

هذا هو السبب، لا غير!
حسناً، ماذا عن المزيج العجيب داخل هذه القوى بين إسلاميين، منهم (مثلاً) وجدي غنيم ومحمد 
الظواهري، شقيق أيمن، وقاعديين توانسة و«إخوان» وقاعديين وحوثيين في اليمن، مع نشطاء، من 

يساريين «ملاحدة» إلى ناصريين صقور، إلى ناشطات نسويات علمانيات؟!
هل يمكن لهذا الخليط العجيب أن يؤسس لعمل متناسق مؤسسي دائم خالٍ من تناقض مصالح، 

وربما مصالح شخصية، إضافة للأصل، وهو: الصراع «العقائدي»؟!
«الــغــارديــان» صــغّــرت الــصــورة إلــى هــذا الشكل، فوصفت التنافر البنيوي بــين هــذه الأخــلاط 

«الشقوق بين الليبراليين والإسلاميين». بـ
أنّ الصحيفة البريطانية سارعت لرفع العتب عن هذه القوى، في إخفاق خطتهم، التي  ومع 
وصفتها بالانتفاضات، وحمّلت الدول والقوى «الشريرة» عاقبة الإخفاق، ختمت الصحيفة بخلاصة 
خطيرة بأنّ «الربيع العربي عمل غير مكتمل»، مضيفة: «لا يمكن كتابة الحكم على الانتفاضات بعد».

نجد صدى لمقاربة «الغارديان» هذه، مع صوت إخواني عالمي، يتمتع بقدر عالٍ من الاندفاع، 
وهي اليمنية توكّل كرمان، المقيمة في تركيا الإردوغانية، والمدعومة منها، تصخب لعودة الربيع 
العربي «الإخــوانــي» من جديد، وتهاجم مصر والسعودية والإمــارات وغيرها من الــدول المعتدلة، 

ر بعودة الربيع (ربيعهم) من جديد.
ّ

وتبش
القناة الألمانية «دي دبليو»، تقول: «لن نستسلم ولن نتنازل». لن  في حــوار توكل كرمان مع 

تتنازلي عن ماذا؟
تجيب: «عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان». حقوق الإنسان التي يمّثلها رجب إردوغان 

ووجدي غنيم...
الماء، كما يُقال، لا يجري في النهر مرتين، ولكن الدعاية الإخوانية العالمية، اليوم، تشتغل بكامل 
طاقتها، لإعادة الوهج والطاقة إلى ماكينة الفوضى والانقلابات المسماة «الربيع العربي»؛ إعادة 

الكرّة من جديد. هم يراهنون على أمور، منها:
استمرار الصعوبات الاقتصادية، مع أنها في مصر، مثلاً، أقلّ بكثير مما كانت عليه في أخريات 
عهد مبارك، ناهيك من عهد مرسي وإخــوانــه، والمــســارات تقود إلى الأفضل، وليس الأســوأ، وهنا 

حديث كثير ليس هذا موضعه.
الأمر الآخر، وصول إدارة ديمقراطية، البعض يراها ولاية ثالثة لأوباما نفسه، واعتماد الرافعة 

الأميركية الجديدة للتثوير الإخواني من جديد.
هل يفلح «الإخوان»، وقوم توكّل، في هذه الرهانات؟

هل الشعوب التي لفظت مرسي في مصر، وتلفظ الغنوشي اليوم في تونس، رقم ملغى في 
الحسابات الإخوانية، وحسابات مناصريهم من الخواجات، مثلما يخبرنا تقرير «الغارديان»؟

لست أقلّل من خطورة هذه العودة الجديدة لرهانات الفوضى، لكن أحاول فهم الحال بعد مرور 
١٠ سنوات من هبوب السموم.

m.althaidy@aawsat.com

هل يعيد «الإخوان» ربيعهم من جديد؟

الممثلة الفرنسية كلوي جوانيه تشارك في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم الخيالي (غيتي)

كانت السينما في الستينات والسبعينات وقبلها حتى أيام 
الأفـــلام الصامتة، تعني اســمــاً واحـــداً ومدينة واحـــدة: هوليوود. 
وكانت الأفلام في معظمها ذات موضوعين: الغرب الأميركي ورعاة 
البقر والهنود الحمر، أو الحرب العالمية الثانية وبطولات الجندي 
الأميركي على الألماني الفظ والياباني المتوحش، الذي لم يروض 

إلا بقنبلتين ذريتين.
كان يمثل أفلام الحرب أفضل الممثلين وأجمل الممثلات. الطبيب 
وسيم بلباسه الطبي الأبيض، والممرضة هيفاء في ثوبها المهفهف، 
وحتى الجرحى المحمولين على محفات، يضعون ضمادات بالكاد 

عليها آثار دماء.
وعشقت الــنــاس حــول الــعــالــم أفـــلام الــكــاوبــوي قــاتــل الأشـــرار، 
والجندي الأميركي بطل المعارك، براً وبحراً وجواً. ومن ثم ظهرت 
«السينما الواقعية».  صناعة سينمائية جديدة في إيطاليا عرفت بـ
وصــارت إيطاليا تنتج فيلم الكاوبوي بربع كلفته في هوليوود: 
«أبطال» غير معروفين، مثل كلنت إيستوود في بداياته، وخيول 

أقل، ولا ضرورة لقطعان البقر. تكفي المنازلة بالمسدسات.
أمـــا الــحــرب فتغير مــشــهــدهــا تــمــامــاً. خــنــادق خــانــقــة وجــنــود 
خائفون غارقون بالمطر والوحل والعواصف، ورقيبهم العسكري 
فظ، ووحدتهم قاتلة ورفاقهم يسقطون أمامهم، ومؤنهم لا تصلهم، 
ومــوت وبعوض وذبــاب وخلافه. الشيء الوحيد الــذي لم تستطع 

السينما الواقعية نقله إلى المشاهد من الشاشة، هو الروائح.
غيرت السينما الحقيقية النظرة إلى الحرب. وأرغمت هوليوود 
عــلــى أن تصبح أكــثــر واقــعــيــة وأقـــل ادعــــاء. وصــرنــا نـــرى الجندي 
الأمــيــركــي هــو أيــضــاً يخسر ويــجــوع ويــكــتــب رســائــل الــشــوق إلــى 
أهله وزوجــتــه. وبـــدأت هــولــيــوود فــي إنــتــاج أفــلام مختلفة تماماً، 
يضعف فيها الضابط المعتقل، ويتواطأ مع العدو. فالحرب، كما 
قال الفرنسيون في ذلك التبسيط الشهير، «هي الحرب». وتصنعها 
عادة مكبرات الصوت والصحف والإذاعات وطبول الكره، أكثر من 
المدافع والدبابات. وبين يوم وآخر تنقلب شعوب بأكملها من المودة 
إلى القتل والإبادة. والأسوأ من حروب الجيران حروب الأهل. تفيق 
ذات صباح لتسمع أن السلاح يوزع على الأشقاء وأبناء العم. وبكل 
غباء يلتحقون فوراً بغزيرة الحقد والحسد، بعد أن يخلعوا العقل 

من رؤوسهم كمن يخلع حذاء أو جورباً.
منذ ســنــوات طويلة توقفت هــولــيــوود عــن إنــتــاج نــوعــين من 
الأفلام: الكاوبوي والحرب. والآن كلما لمحت على التلفزيون فيلم 
كاوبوي قديماً أتوقف قليلاً لكي أتبين سخافة صنعه وتصويره 
وتمثيله. وأضحك وأضحك وأضحك. من ذلك الشاب الذي كان يقف 

في الطابور لمشاهدة «بطله» المفضل.

الحرب بعوض وخنادق
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